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إن امد لله مده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آأنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله الا 


الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم : 


ل ایا الب ءامنوا افوا آله حى قثي ولا مو لا وا مُسَيمُوة 4 [آل 


عمران:۲ ۱۰]. 
کف 24 و ا مک KL‏ سا که اي مس LN e‏ مه حور مگ 
تا الناس اتقوا ريحم الزى من نس ونودو وعلقَ یبا زوجها وب ینم رجالا كثيرا 
.ر مر ۵ دير م5 <hr‏ رصح ٤ے‏ 3 رس 2 ع لسا ۲ 
ورساء واتقوا له الى ساء لون يه وا لا رحام إن الله كان عَلِيَكُم رق ال ء: ۱] 


زیت >امنوأ اتقو الله وولو قولا سينا © سلح کہ امک وبغفر کک 
0 ر داج يو مس و ر ol‏ 


2 كم ومن يلع أ لله ورسولة: فقد فار فوزا عظیما 4 [الأحزاب: ۷۱-۷۰]. 


أما بعد: فان أصدق الحديث کتاب الله وخير افدي هدي محمد ك وشر الأمور 


محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار ۲ » وبعد: 


فان الشرك بالله أعظم الذنوب وأشدها حطرا ومن أكثرها انتشارا ؛ وقد وقع فيه 
كثير من الأمم السابقة» ووقع لدى بعض من ينتسب إلى الإسلام ؛ فعبدوا من دون الله 


الأحجار والأشجار والقبور» يعتقدون أن هذا هو الحق؛ فيدعون الناس الیه ولا يقبلون 


)١(‏ هذه عطبة الحاحة الي كان يخطب با البي 5 حرجها يبهذا اللفظ : الترمذي برقم: ۱۱۰۵ و 
النسائي برقم : ۱6۰ وابن أبي عاصم في السنة برقم: /5؟ » و الطبراني في الكبير برقم: 
۸ وصحح الحديث الألباني كما في صحيح الترمذي برقم :۰۱۱۰۵ وقد جمع طرق 
الحديث وألفاظه العلامة الألباني رحمه الله في كتابه حطبة الحاحة . 
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من نصحهم بأن هذا هو الشرك الذي حذره الله عباده منه؛ فإذا قيل شم ذلك قالوا: 


2 و 


را 2 
َة انا 


رح دو م 


۳ وجَدَنَآ ءاهنا 1 ءاگرهم مهندون # [الز حرف: ۲۲]. 

وللشرك گنه أوقعت من أشرك فيه» وهي كما وجدت 2 الأمم السابقة 
وحدت ف هذه الأمة» والدعوة للتوحيد تكون بیان ومعرفة تلك الأسباب ال أدت 
إلى الوقوع في الشرك فان الضد يظهر حسنه الضد ولنما تتبين الأشياء بأضدادهاء وكما 
قال عمر رضي الله عنه : « نما تنقض عرى الاسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام 


من لا يعرف الحاهلية »۳ « وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما دعا به 


القرآن وذمه؛ وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه» وهو لا يعرف أنه الذي كان 
عليه الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه» فتنتقض بذلك عرى الإإسلام ويعود المعروف 
منکرا والمنكر معروفاً والبدعة سنة والسنة بدعة» ويكفر الرحل بمحض الإيمان وتحريد 
التوحيد» ويبدع بتجريد متابعة الرسول #5 ومفارقة الأهواء والبدع» ومن له بصيرة 


وقلب حی يرن ذلك عيانا فالله. الستعان ۲٩»‏ . 


و کما قیل: 
فت الشر لا للشر ولکن لتوقیه م لا یعرف الشر من الفیر یقم فیه(؟ 
عرفت ر : ومن لا ير و 


)۱( م أقف له على إسناد » وقد ذكره شيخ الاسلام رحمه الله في مواضع من كتبه ومن ذلك ماجاء 
في مجموع الفتاوی (۱۰ /۲۰۱) . 


(۲) مدراج السالکین (۱ )۳٤٤‏ . 
(۳) ینسب هذا البیت لأبي فراس الحمداني . ینظر: دیوان أبي فراس الحمداني ص ۳۸۷. 
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« فمن لم یعرف سبیل احرمین وم تستبن له » أوشك أن یظن في بعض سبيلهم 
أا من سبیل المؤمنين» كما وقع في هذه الأمة من آمور کثيرة في باب الاعتقاد والعلم 
والعمل وهي من سبیل احرمین والکفار وأعداء الرسل آدخحلها من ۸ یعرف أا من 
سبیلهم في سبیل المؤمنين ودعا إليهاء و کفر من خالفها واستحل منه ما حرمه الله 


ورسوله» كما وقع لأكثر أهل البدع 0" 


فمن أراد أن يتجنب الشرك فلا بد له من معرفة الأسباب الي أدت إلى الوقوع 
فيه» وقد ورد في القرآن والسنة التحذیر من اتباع سبیل ابحرمین؛ وبیان آسباب انحرافهم 
وشقاوتهم لیحذر السلم هذه الأسباب» ويتجنب سبیل آهل الردی. والسلم مطالب 
ععرفة سبل الخير لیطبقها. وععرفة سبل الشر ليحذرهاء وغذا ثبت في الصحيحين عن 
حذيفة بن اليمان ذه أنه قال : (( كان الناس يسألون رسول الله يِه عن الخير وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركني)) © فمعرفة الشر تقي المسلم بإذن الله تعالى من 
الوقوع فيه» ولذلك من الأهمية مالا يخفى. ولا ۸ أر من جمع أسباب الشرك في موضع 
واحد» وتكلم عن وقوع هذه الأسباب في الناس وانتشارها وسبل الوقاية منها » وكان 


علی طالب ا ده آن یکتب فان ساديم ریت أن يكون بحثي هو: 
( الأسباب المؤدية إلى الشرك في الألوهية وسبل الوقاية منها ) . 
آسباب اختيار الوضو ع : 
تنجلي آسباب اختیار الوضوع من خلال آهمية الموضوع» وقد سبق استعراضهاء 


وهناك أسباب أخر من آهمها ما يأني : 


(۱) الفوائد لابن القیم ص ۲۰۲ : 
(۲) آخرجه البخاري برقم: ۷۰۸4 و مسلم برقم: ۱۸۷. 
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. في جمع أسباب الشرك نصح للمسلمين وتحذير هم من الوقوع في الشرك‎ -١ 

۲- انتشار هذه الأسباب في الناس وخطورتها على المسلمين في دينهم . 

ام ان فان سات الشرك يعد نوعا من العلاج وباباً من أبواب الوقاية. 

۶- بیان آسباب الشرك في الأمم السابقة ووحودها في هذه الأمة فيه رادع لمن وقع 
فيها . 

°- جع التفرق في موضع واحد من أنواع التأليف في العلم» والفائدة منه متحققة 
ولا يقل شأناً عن بقية الأنواع» وقد ذكر المختصون أن الجمع أحد مقاصد التألیف 
يقول حاحي خليفة : " ثم إن التأليف على سبعة أقسام لا يؤلف عالم عاقل إلا فيهاء 
وهي: إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه» أو شيء ناقص يتممه» أو شيء مغلق یشرحه أو 
شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه» أو شيء متفرق يجمعه» أو شيء 
مختلط يرتبه» أو شيء أخطأ في مصنفه فيصلحه ٩۳‏ . 

1- أن لم أقف على من جمع أسباب الشرك في رسالة علمية » مع أهمية ذلك . 


الدراسات السابقة حول الموضوع : 

لا يوحد -على حد علمي- دراسة جامعية متخصصة جمعت أسباب الشرك وسبل 
الوقاية منهاء وهناك رسالة ماجستير في الجامعة الاسلامية للباحث : أبوبكر زکریا» تحت 
عنوان : الشرك في القدم والحديث . وقد تكلم فيها الباحث عن وقوع الشرك في القدم 
ولخدي وذ كر سببین من آسباب الشرك وها عیز ما آریده ى هذا البحث عن :هذه 


الرسالة ما يأن : 


۱- الباحث ذکر سبین فقط وهما : سوء الظن والغلو وفي هذا البحث عشرة 
سانب و سوء الظن داحل تحت سبب الجهل . 


(۱) كشف الظنون (۱ / ۳۸) . 
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۲- أنه تكلم عن السببين باختصار حيث تكلم عنهما تحت عنوان أسباب الشرك 
قدیعا؛ ثم تكلم عنهما في مقارنة الشرك في القدم والحديث من حيث الأسباب» ومجموع 
كلامه عنهما في الموضعين يقع في إحدى وعشرين صفحة . 

۲- أريد في هذا البحث بیان الأسباب من خلال وقوعها في الأمة. 

٤‏ - أذكر سبل الوقاية من الوقوع في هذه الأسباب ولم يذكرها الباحث السابق. 

خطة البحث : وتشتمل على مقدمة وتمهيد وبابين وحائمة وفهارس فنية : 

آما القدمة : فتشتمل علی : 

- آسباب اختيار الوضو ع . 

- الدراسات السابقة . 

- خطة البحث . 

- النهج التبع فيه . 

تا التمهید : معین الأسباب والشرك ویشتمل على مطلیین : 

الطلب الأول : التعریف بالاسباب . 

الطلب الثاني : التعریف بالشرك . 

الباب الأول : آسباب الشرك العامة» ویشتمل على خمسة فصول : 

الفصل الأول : الجهل ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

البحت الأول : بيان الجهل المؤدي إلى الشرك وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الجهل بالخالق . 

المطلب الثاني : الجهل بالخلوق . 

المطلب الثالث : الجهل بالدين . 

البحث الثاني : بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 

البحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في ابحهل . 

الفصل الثاني : تزيين الشيطان . 
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ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

البحت الأول + الراد بتزیین الشیطان الوّدي إلى الشرك . 
البحث الثاني : بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة . 
البحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في تریین الشیطان . 
الفصل الثالث : الغلو . 

ویشتمل على ثلاثة مباحث : 

البحت الأول : بیان الغلو المؤدي إلى الشرك وفیه ثلائة مطالب : 
الطلب الأول : الغلو ‏ القبور 

المطلب الثاني : الغلو في الاثار . 

الطلب الثالث : الغلو في الأشخاص . 

البحت الثاني : بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 
البحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في الغلو . 

الفصل الرابع : التصویر . 

ویشتمل على ثلاثة مباحث : 

البحث الأول : بیان التصویر الوّدي :إل الشرك . 

البحث الثاني : بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة . 
البحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في التصویر . 
الفصل الخامس : الاعتقاد بالکوا کب . 

ویشتمل على ثلاثة مباحث : 

البحث الأول : بیان الاعتقاد بالکوا کب الوّدي إلى الشرك . 


البحث الثاني : بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة . 
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البحث الثالث : سبل الوقاية من الاعتقاد بالکواکب . 


وأما الباب الثاني : آسباب الشرك الخاصة وهی العتمدة على طريقة الاستدلال . 


ويشتما على حخمسة فصول : 
الفصل الأول : الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : بیان الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة المؤدي إلى الشرك 
البحث الثاني : بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة . 

البحث الثالث : سبل الوقاية من الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
الفصل الثاني : الاعتماد على الحكايات والمنامات . 

ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

البحث الأول : بیان الاعتماد على الحكايات والنامات المؤدي إلى الشرك . 
البحت الثاني : بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 

المبحث الثالث : سبل الوقاية من الاعتماد على الحكايات والنامات . 
الفصل الثالث : القياس الفاسد . 

ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

البحث الأول : بیان القیاس الفاسد الوّدي إل الشرك . 

البحث الثاني : بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة . 

البحث الثالث : سبل الوقاية من الوقو ع في القیاس الفاسد . 

الفصل الرابع : التقلید . 

ویشتمل على ثلاثة مباحث : 

البحث الأول : بیان التقلید المؤدي إلى الشرك وفيه مطلبان : 
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الطلب الأول : تقليد الآباء والکبراء . 

الطلب الثاني : دعاة الباطل . 

البحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة . 

المبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في التقليد . 

الفصل الخامس : اتباع الديانات المنحرفة . 

ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

البحث الأول : بیان اتباع الديانات المنحرفة المؤدي إلى الشرك . 

البحث الثاني : بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة . 

البحث الثالث : سبل الوقاية من اتباع الديانات المنحرفة. 

الخاتمة : وتشتمل على أهم النتائج المستفادة من البحث . 

الفهارس وهي كالتالي : 

- فهرس الآيات القرآنية . 

- فهرس الأحاديث النبوية. 

- فهرس الآثار . 

- فهرس الأعلام . 

- فهرس الألفاظ الغريبة . 

- فهرس المصطلحات . 

- فهرس الصادر والمراحع . 

- فهرس اختویات . 

النهج التبع في البحث : 

۱-جمع الادة العلمية للبحث من مظافا وتوزیعها على الأبواب والفصول والباحث 
وفقا للحطة . 
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۲-عزو الیات القرآنيةالواردة او صلب الرسالة زل سورها وآذکر رقم الاية واسم 
السورة مع کتابتها بالرسم العثماني . 

۳- تخریج الأحاديث من مصادرهاء فان كان الحديث في الصحیحین أو أحدهما 
أكتفي بالعزو إليهماء فان لم يكن خرجته من کتب السنة الأحرى» مع ذکر 
حكم العلماء على الحديث . 

5 -عزو الآثار إلى من آحرجها . 

ه- الترجمة للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في الرسالة ترجمة موحزة . 

7 - التعريف بالمصطلحات والألفاظ الغريبة الواردة في الرسالة . 


۷- وضع فهارس علمية في آخر البحث تسهیلا للاستفادة منه . 
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في حتام هذا البحث أحمد الله حل وعلا على نعمه العظيمة ال لا تحصىء» و من أعظمها 
أن وفقئ لسلوك طريق العلم في هذه الجامعة المباركة » وأن يسر لي إكمال الدراسة العليا 
فيها » وأحمده وعلى مايسر سبحانه من إتمام هذا البحث فله الحمد مدا كثيرا طيبا 


ا 


ثم أتوجه بالشكر بعد ذلك لوالدي الکرعین على حسن رعايتهما لي » فجزاهها الله 
عبن خير الجزاء ومتعهما بالصحة والعافية وختم هما بخير. 

كما أشكر القائمين على الجامعة الاسلامية المباركة» وأحص بذكر المشايخ القائمين 
علي قسم العقيدة, فجزاهم الله خيرا وبارك قي علمهم وعملهم . 

كما أسأل الله أن یغفر لفضيلة شیخی أ. د. أحمد بن عطية الغامدي رحمه الله الذي كان 
مشرفا على هذه الرسالة» ويعلم الله كم أستفدت من أخلاقه الحسنة وعلومه ابلمق 
فجزاه ربي عي وعن طلاب العلم حير الجزاءء وغفر له ذنبه وحعل قبره روضة من 
ریاض ابحنق» وأسكنه الفردوس الأعلى من ابلنق وبارك في ذریته وعقبه» وجعل هذا 


البحث في ميزان حسناته. 
E‏ سي المي یت EE a‏ 


على هذه الرسالة» وعلى ما قام به من التوجيه والبيان فجزاه الله عن خير الجزاء وبارك 


في علمه وعمله . 
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وأشكر كذلك كل من ساعدن في هذا البحث علاحظة أو إفادة» وأحص بالذكر 


ع 


فضيلة أ. د. سعود بن عبدالعزيز الخلف على إرشاداته وتوجيهاته السديدة فجزاه الله 


خيرا. 
کما اشكر الناقشین الكرعيق علی قبوطما مناقشة هذا الرسالة» وسال الله حل وعلا 
أن ينفع بتوجيهاتمم ویجعلها في ميزان حسناتهم. 


وعتاما هذا جهد القل فما فيه من صواب فمن الله » وما كان فیه من حطاً فمن 
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التمهيد: التعريف بالأسباب والشرك 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : التعريف بالأسباب. 


السبب لغخة: 


هو كل شيء يتوصل به إلى غيره”'2. ومنه الطريق لأنه يوصل إلى المقصود. و کل 
وسيلة إلى شيء فهو سبب » والجمع أسباب » وجعلت فلانا سبباً أي وسيلة . 
قال الراغب ترس ال 4200 «السبب اثبل الذي یصعد به النعل وجعه آسباب قال 
SS‏ أ والأشارة باعي إل حو قر آم سار سیون 
فيه # [الطور/۳۸]و مي کل ما یتوصل به إلى شيء E‏ ڳڙ ءايه من مل شوو سا 
KO‏ م سيا 4 [الکهف/۸ ۸۰] ومعناه أن الله تعالى آتاه من كل شيء معرفة وذريعة 
يتوصل با فأتبع انا فش للك اسان ۳۰ 


السبب .2 الاصطلاح: 


كل أمر يتوصل به إلى أمر فهو سبب . ^ 


(۱) مختار الصحاح ص ۲۸۱ مادة: سبب . 
(۲) ینظر: لسان العرب (۱ / 41۹) وتاج العروس ( ١/۲‏ 
(۳) الحسين بن محمد بن المفضلء آبو القاسم الأصفهان» عالم مصنف » من مولفاته : الفردات ی 
غريب القرآن» الذريعة إلى مکارم الشريعة » توفي سنة: ۲ ۰هه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۸ / ۱۲۰) الاعلام للزركلي (۲ / ۲۰۰) . 
٤(‏ ) الفردات في غريب القرآن ص ۲۲۰. 
(5) ینظر: التعریفات ص4 ۱5. 
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وعليه يقال في تعريف آسباب الشرك: هي الطرق الموصلة إلى الشرك. 
المطلب الثاني : التعريف بالشرك: 
الشرك لغ 
للشرك ف اللغة عدة معان منها: المصاحبة والمخالطة » ويجمعها حلاف الانفراد. 
قال ابن فارس( رحمه الله: ” الشين والراء والكاف أصلان؛ أحدهما يدل على مقارنة 
وخلاف انفراد» والآحر يدل على امتداد واستقامة. فالأول الشرّكة» أن يكون الشيء 


بين اثنين لا ينفرد ري ۳۹ 


وقيل: ”الشركة والمُشَارَكة علط الملكين» وقيل: هو أن یوحد شيء لاثنين فصاعدا 


غا کان ذلك الشيء آو معین» (. 
الشرك في الاصطلاح: 


تنوعت عبارات أهل العلم في بيان الشرك؛ فقال القرطي”“ رحمه الله: ” أصل 


الشرك الحرم: اعتقاد شريك لله تعالى في الإلحية وهو الشرك الأعظم وهو شرك الجاهلية › 


)١(‏ أحمد بن فارس ابن زكريا بن محمد بن حبيب القزويي » أبو الحسين» اللغوي المحدثءله 
مؤلفات منها : احمل » ومعجم مقاییس اللغة »توفي سنة: ۳۹۵ه-. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ( ۱۷ / )٠١*‏ » شذرات الذهب (4۸۰/4). 
(۲) معجم مقاييس اللغة (۳ / .)٠٠١‏ 
(۲) الفردات في غریب القرآن ص ۲۹۹ . 
(4) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء أبو عبد الله » الإمام المفسر » له مؤلفات منها : 
الجامع لاحکام القرآن » الأسئ شرح الأسماء اس » توفي سنة : 51/١‏ ها. 
ينظر: معجم المؤلفين (۸ / ۲۳۹) . 
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ویلیه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل + وهو قول من قال إن موجودا ما غير الله 
تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاد وإن لم يعتقد كونه إا “. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ره الم : ۲ وأصل الشرك أن تعدل بالّه کال 
مخلوقاته في بعض ما یس يستحقه وحده فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من | لمخلوقات في جميع 
4 ۲ £ ۲ ل » (5) 
الامور فمن عبد غيره أو تو کل عليه فهو مشرك ۲ 


وعرّفه الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ" رحمه الله: ب تشبيه للمخلوق 
بالخالق تعالى وتقدس في حصائص الإهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع ؛ الذي 
يوجب تعلق الدعاء والنوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالّه وحده فمن علق 
الك O E‏ 
وقال الشو کاین" ره امه (الشرك هو آن یفعل لكي إل كما بختص به سبحانه 
سواء أطلق على ذلك الغیر ما كان تطلقه عليه الجاهلية کالصنم والوئن أو أطلق عليه اس 
آخر كالولي والقبر والمشهد“. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ( ١‏ / ۱۸۱) . 

(۲) الاستقامة (۱ / 55”*). 

(۳) سلیمان بن عبدالله بن شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب » من أئمة الدعوة السلفية » له 
مولفات منها : تیسیر العزیز الحميد» وحاشية على القنع » وغیرها » توفي رحمه الله سنة : 
۳ه. ينظر : مشاهیر علماء بحد وغیرهم ص 44 الأعلام للزركلي (۳ /۱۲۹) . 

. ٩۷ تیسیر العزیز الحميد ص‎ )٤( 

(ه) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فقیه مجتهد » من أهل صنعاء. له مولفات: منها 
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار » و البدر الطالع .عحاسن من بعد القرن السابع » توف رحمه 
الله سنة ۱۲۵۰ ه. 

ینظر : البدر الطالع .عحاسن من بعد القرن السابع ص ۰۷۳۲ الأعلام للزركلي(5” / ۲۹۸) . 

35 ادن اه A‏ 
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وقال أيضا: ”إن الشرك دعاء غير الله في الأشياء الى تختص به » أو اعتقاد القدرة لغيره 
فیما لا يقذر عليه سواه ‏ أو التقرب إليه بشیء ما لا یتقرب به الا الیه. 


وقال الشیخ عبد اللطیف آل الشیخ ""رحمه الله : ” الشرك قد عرّفه البي صلی الله 
عليه وسلم بتعریف جامع» كما في حدیث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول 
الله أي الذنب أعظم؟ قال: ” أن تجعل لله ندا وهو خلقك “ والند: الثل والشبه» فمن 
صرف شیفا من العبادات لغیر اله فقد آشرك به شرکا یبطل التوحید وینافیه 19, 
وقال الشیخ العلامة السعدي“ رحمه الله : ”وحقيقة الشرك بالله أن یعبد العلوق 
كما يعبد الله أو یعظم كما یعظم الله أويصرف له نوع من حصائص الربوبية 
وال 
وتنوع عبارات أهل العلم في تعريف الشرك هي من اختلاف التنوع لااحتلاف 
التضاد» فمنهم من عرّفه بأعظم ما وقع فيه الشرك وانتشر وهو الشرك بالعبادة؛ ومنهم 
من عرّفه بالشرك بالدعاء؛ لأنه أعظم أنواع العبادق ولأنه يشمل العبادة جمیعها فانه إما 


(۱) نفسه ص 554. 

(۲) عبداللطيف بن الشيخ عبدالرهن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب » من أئمة 

الدعوة السلفية » له مولفات منها: مصباح الظلام » مجموعة رسائل كما في الدرر السنية » توق 

رحمه الله سنة ۱۳۱۹ه. 

ينظر: الدرر السنية ( ۱۲ )٤١١‏ » مشاهير علماء نجد وغيرهم ص ٩۳‏ . 

(۳) آخحرجه البخاري برقم : 4۲۰۷ » ومسلم برقم: ۲٠٦۷‏ . 

(6) الدزر السنية 6۳۱۹/۲۰ 

(ه) عبدالر هن بن ناصر السعدي التميمي ‏ العا م المتقن » والفسر الفقیه » له مؤلفات منها: تیسیر 
الکرم الرحمن في تفسیر کلام النان » التوضیح والبیان لشجرة الإبمان » توفي رحمه الله سنة : 
هت 
ينظر: الاعلام للزركلي (۳ / ۳۲۶۰) . 


. ۲۷٩ تیسیر الکرم الرهن في تفسير کلام النان ص‎ ) ٦( 
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أن يكون دعاء مسألة أو دعاء عبادة » ولا يع هذا أن الشرك لا يقع في غيره. ومنهم 
من عرّف الشرك بوقوعه في جميع أنواع التوحيد الثلاثة» وهذا هو أولى التعاريف لحمعه 
ما تقدمه وجمعه لأنواع الشرك. 

والشرك المعيّ في هذا البحث هو الشرك في العبادة؛ فمن صرف العبادة لغير الله 
فهو مشرك والعبادة هي جميع ما أمر الله به» وقال شيخ الاسلام رحمه الله حفي تعريفها- 
: ”اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة (. 

وبين الشرك ق الألوهية وبقية أنواعه - أي الشرك في الربوبية والأسماء والصفات- 
تلازم؛ فوقوع الشرك في الألوهية يدل على وحود خلل في توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات؛ لأن الشرك فيه تشبيه للمخلوق اللي سن E‏ 
لغير الله فقد جعل للمخلوق ما للخالق . 

قال ابن القيم رحمه الله: ” فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في حصائص الاطیة؛ 
فان من خحصائص الاية التفرد ملك الضر والنفع والعطاء والمنع وذلك يوحب تعليق 
الدعاء والخوف والرجاء والتو کل به وحده؛ فمن علق ذلك .عخحلوق فقد شبهه بالخالق » 
وجعل من لا لك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أفضل من غيره» 
تشبیها قن له المر كله فازمة الأمور كلها بیدیه ومرحعها إل فما شاء كان وما م يشأ 
م يكن لا مانع لا آعطی ولا معطی لما منع » بل إذا فتح لعبده باب رحمته ۸ عسکها 
أحد» وان آمسکها عنه لم پرسلها إليه آحد » فمن أقبح التشبیه تشبیه هذا العاحز الفقیر 
بالذات بالقادر الغ بالذات ومن خصائص الاهية الکمال الطلق من جميع الوجوه 
الذي لا نقص فيه بوحه من الوحوه وذلك یوحب أن تکون العبادة كلها له و حده 
والتعظیم والاحلال والخشية والدعاء والرجاء والانابة والتوکل والاستعانة وغاية الذل مع 
غاية الحب کل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرة أن یکون له وحده » وعنع عقلاً وشرعاً 
ROSE‏ یا ی عزوم للك" که ققد اش ملق ال هم ال 


(۱) رسالة العبودية ضمن مجموع الفتاوی (۱۰/ ۱45۹). 
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ولاند له» وذلك أقبح التشبیه وأبطله ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده 
أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة EE‏ 

والشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق » وأكثر أنواع الشرك وقوعا في الناس 
هو الشرك في الألوهية؛ إذ لم يقع بين الخلق نزاع في الإقرار بتوحيد الربوبية إلا يسيراء 
وإنما وقع النزاع في توحيد العبادة؛ فأكثرهم عبدوا غير الله مع الله » ولذلك كان كل 
نبي من الأنبياء عليهم السلام يقول لقومه: ۶ عدوا أ للم ما لک ین لوغر + 
[الأعراف/٠٠]؛‏ وذلك لأن أقوامهم قد أقروا بالربوبية وأشركوا في العبادة. 


. ۲۰۸ الجواب الكاقي ص‎ )١9 


أسباب الشرك العامة : 


وفيه حمسه فصول: 


@ الفصل الأول : الجهل . 

© الفصل الثاني : تزيين الشيطان. 

@ الفصل الثالث : الغلو. 

© الفصل الرابع : التصوير . 

© الفصل الخامس : الاعتقاد بالكواكب. 
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الل 


و تحته ثلاثه مباحث: 
© البحث الأول : بيان الجهل المؤدي إلى الشرك . 
# المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 


© البحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في الجهل . 
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المبحث الأول: 


بيان الجهل المؤدي إلى الشرك 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


تعريف الجهل : 

معنى الجهل لغة: 

قال ابن فارس رحمه الله: ”اليم واماء واللام أصلان: أحدهما حلاف العلم 
والآخر الخفة و حلاف الطمأنينة. 

فالأول: الجهل نقيض العلم. ويقال للمفازة الي لا عَلَّمَّ جما مَحهّل. 

والثاني: قولهم للحشبة الي يحرك ها الجمر مجهّل“”". 

والعی المراد في هذا البحث هو المعين الأول : الجهل الذي هو حلاف العلم. 

معنى الجهل المؤدي إلى الشرك اصطلاحا: 

عدم العلم بدين الله وما يجب للخالق تبارك وتعالى من التوحيد. 

وقد يكون صاحب هذا الجهل يعلم ذلك من نفسه» وهذا ما يسمى بالجهل 
البسيط. وقد لا يعلم أنه حاهل ويدعي العلم » وهذا هو الجهل ال ركب » وهو أعظم 


(۱) معجم مقاييس اللغة (4۸۹/۱). 
(۲) ينظر: التعاريف ص .55١‏ 
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وجهل يكون - كما سبق - بعدم العلم » ویکون آیضا بعدم العمل ما دل عليه 
العلم. 
والجهل من أعظم آسباب الضلال » ولقد تعددت صوره المؤدية إلى الشرك ومنها مايلي : 
المطلب الأول: الجهل بالخالق. 

الجهل باخالق: الراد به الجهل به تبارك وتعالى» و ما له من الصفات العلی والأسماء 
الحسئ » وأنه لا ٍ یستحق العبادة إلا هو تبارك و تعال. 

وهذا الجهل من أسباب الشرك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 
” وقوله عز وحل: +( واتل مهم تما أل که يكنا سکم منها ى [الأعراف/0١]»‏ 
فيه مسائل: الأولى: معرفة أن لا إله إلا الله كما في قصة آدم وإبليس» ويعرف ذلك من 
عرف أسباب الشرك. وهو الغلو في الصالحين» والجهل بعظمة الله . 

فالجهل بعظمة الله وعدم معرفته هو الذي حمل المشركين على الشرك؛فمن أشرك 
بالله فهو جاهل به» ولم يقدره حق قدره » ولو قدره حق قدره لم يشرك معه غيره » قال 
ابن القيم رحمه الله: (فافم ظنوا به ظن السوء حي أشركوا به » ولو أحسنوا به الظنٌّ 
لو حدوه حق توحیده » وطذا ۳ سبحانه وتعالى عن المشركين مم ما قدروه حق 


قدره» و کیف ياك رسع O E E a‏ 


(۱) ینظر: الاعان الأوسط ص ۱۵۵. 
59 الدرر له زد 0 
(۲) إغاثة اللهفان ( 5١ /١‏ ). 
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حقّ قدره عبده وحده ولم يشرك به شيئاً؛ لا ملکا مقربء ولا نبياً مرسلاً » ولا ولیا 
صالا ‏ ولا ساگر ما عد مرن دون الى 
ومن والأدلة على أن الجهل بالخالق أعظم أسباب الشرك , مايلي : 

أولا: أن المشرك سوّى بين الخالق والخلوق» وقد ورد في كتاب الله آيات عدة في 
8 . 5 موس موی مهم سه مرح قهھ همم مم 2 

تقريع المشركين بسبب ذلك؛ قال تعالى: چ أفمن ملق کمن لا لق أقلا ند روت 4 
[لنحل/۱۷]؛ فالعبادة لا يستحقها إلا الخالق وحده؛ ولا خالق إلا الله باتفاق الق( 
فمن سوی بینه وين الخلوق فهو ق غاية الخيل 4 ]3 الحلوق لا علك آن على شيعا وان 


كان من آحقر الأمور؛ كما قال تعال: 


و وو مر وه جوع م و و مم > ee‏ وسم 
#يتأيها لاس صرب مكل فاستیعوا لهه ایک ال تلعورک من دون الله لن مخلقوا ذبابا 
ع ج 


مجم و 


وکو اج مھ ل وین یلیم لاب کیا لاود وٴ ونه مم آل رب ولو 

[حج/۷۳]) فكل ما عبد من دون الله لا عکنه أن يخلق ا ولو احتمعت جميع 
العبودات من دون الله لما مکنت من ذلك » وهذا من أعظم الأدلة على عجزها؛ وجهل 
من سواها باخالق العظیم جل وعلا. 


(۱) لم يخالف في ذلك الا من شذ من الخلق من اللاحدة الذین آنکروا الخالق » وهولاء خالفوا 
الفطرة والنقل و العقل وإجماع الأمم ؛ بل خالفوا ما في آنفسهم من الاقرار بالخالق ؛ قال تعالی: 
حو چا وانفته شم طلم وم نا کی کن عة افر ¢ [النمل/؛ .]١‏ 

ینظر: شرح الطحاوية ص ۲۸. 
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ثانياً: ومن أدلة جهل المشرك أنه أشرك مع من له الملك كله من هو مملوك له , 
فكل ما عبد من دون الله هو ملوك له تبارك وتعالى » وأهل الشرك قد أقروا بذلك » 
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ” كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك - 
قال - فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ويلكم قد قد). فيقولون إلا شریکا 
هو لك لکه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت» (. فالمشركون من 
حهلهم عبدوا المملوك مع مالكه » وهذا غاية الظلم والجهل . 

الا ومن أدلة جهل المشركين مم يشركون مع الله في وقت الرخاء أما في 
الشدة فلا يشر کون معه آحدا؛ قال تعال: چ لا ركبو في الب دعَوا له این له 
آل فما مهم رل الب لذا هم بشرکون 4 [العدكبوت/55] وقي قصة اسلام عکرمة 
رضي الله عنه عندما رکب البحر فأصابتهم عاصف؛ ” فقال: أصحاب السفينة لأهل 
السفینة: أخلصواء فان آفتکم لا تغني عنکم شینا هاهناء فقال عکرمة: والله لقن لم 
ينجني في البحر إلا الاخلاص ما ينجيني في البر غیره . 

والقول ما قال عكرمة رضى ي الله عنه أن الذي لا ينفع في الشدائد لا د يكحن أن 
يعبد عند الرحاء؛ لأنه وقت الرخاء في غيّ عنه» ومن كان ينجي في الشدائد هو الذي 


يستحق أن يعبد في الرحای ومن عبد من لا ينفع في الشدائد فهو في غاية الجهل. 


(۱) آحرجه مسلم برقم: ۰۲۸۷۲ وقوله في الحديث : (قد قد) أي : حسبكم ؛لأنه في قولهم : 
لبيك لا شريك لك توحید لله . ینظر : النهاية ی غرين احدیث و الأثر ص ۷۳ 
(۲) عکرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي 
المحزومي» أسلم عام الفتح» واستشهد يوم اليرموك عام ه١اه»‏ وقيل في آحنادین سنة ۱۳هب . 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۱ / ۳۲۳ و الإصابة في تمييز الصحابة (5 / /57). 


(۳) أخرحه النسائي برقم: 4۰۷ وصححه الألباني في الصحيحة برقم: ۱۷۲۳ . 
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رابعا: ومن أدلة جهلهم: اعترافهم وإقرارهم بتوحيد الربوبية وشركهم في 
توحيد الألوهية »> حيث ورد في القران تقريعهم على هذا ابهل؛ قال تعالى: ۴ وین 


لا 
2 ۳4 مر وم 2 2 عدو رون مي 
۰ 5 


سام من حَلَقَ لوب والازش ویر امس والقمر لفون أله ان کون 4 
[العنكبوت/1۱]» وقال تعالى: لین سآتهم من حا الوت والاض لبون اه ثل 
دب ڪرشم ايلي )4 القماداه؟]. 

فهم علموا أن الله هو الخالق الرازق وعبدوا غيره » وهذا غاية الظلم وابحهل؛ 
فاقرارهم بربوبیته یلزم منه عبادته وحده » وهذا من جهلهم بعدم العمل بعلمهم. 

والجهل بالخالق واقعٌ من كل مشرك؛إذ لم يشرك مع الله غیره الا وهو جاهل 
به» ونما يدل على ذلك ما ورد في قصة موسى عليه السلام مع قومه . 


۰ 


موم #4 ۶ صر صم شم م ۳1 
أجعل آنا لها گنا مه تالک فوم یتلود )4 [الاعراف/۱۳۸] 


قا تع ۰ وا ل اج أ مک e‏ ر بے ا کج مس کو او ر 
قال تعالى: چ وجلوزتای ن إسرءیل لح انوا عل قوم یعکنون علخ آضتام له قالوینمُوتی 


ر ہہ اللہ: ‏ فقال ا چا یی ےا کا کا گا کا ا اج 

قال ابن حریج ارحه الله: " فقالوا:6 ينموسى أجعل لنا إلنها كما هم ٤ال‏ قال تكم 

وم تلود 4 ا تجهلون عظمة الله وحلاله» وما ج أن ينزه عنه من الشريك 
۰ (۲) 
والمثيل  .٠‏ 

وقال الشوكاني رحمه الله:” و قفوم هلو )4 وصفهم بابحهل لانمم قد 

شاهدوا من آیات الله ما يزجر من له آدن علم عن طلب عبادة غير الله» ولکن هؤلاء 


القوم: أعينٍ ب إسرائيل آشد خلق الله عنادا و حهلا وتلونا» ©. 


)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج» الامام العلامة» الحافظ» » أبو الوليد القرشي الأموي؛ 
المكي» توفي سنة۱۵۰ه . 

ينظر: سير أعلام النبلاء )۳۲١ / ٦(‏ » شذرات الذهب (۲/ 5؟١5)‏ . 

(۲) تفسير القرآن العظيم (۳ / 47۷) . 

(۲) فتح القدير ص 555 . 
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وقول موسى عليه السلام جوابا على ما طلبه المشركون منه: إنكم قوم تجهلون؛ 
بيان للسبب الذي أوقعهم في طلب هذا الأمر؛ الذي هو شرك بالخالق سبحانه. 
وقد ذكر الله في آيات عدة الفروق بين الخالق والمخلوق » وذكر الفروق يدل على 
شدة جهل الشر کین برهم » وأن هذا الجهل قد أدى ممم إلى الاشراك بخالقهم. 
تأمل ذلك علم جهل المشركين بخالقهم » وسفههم العظيم» وشدة جرأقم عليه . 


المطلب الثاني: الجهل بالمخلوق 

وذلك برفع المخلوق عن منزلته الى جعله الله عليها » وإعطائه ما يجب لله 
سبحانه من الحقوق »كالتعظيم الذي يجب لله» وصرف نوع من العبادة له » وذلك كله 
جهل بالمخلوق . 

فالحلوق -أياً كان - ملوك القه تبارك وتعالى » ليس له من الأمر شيء » عاجز 
عن دفع الضر عن نفسه وحلب الخير ها؛ إلا بتوفيق خالقه ومولاه. فمن عبد المحلوق 
مع خالقه فما عرف المخلوق حق المعرفة » وضل بذلك غاية الضلال. 

والأدلة المتقدمة على أن الجهل بالخالق سبب للشرك تدل كذلك على أن الجهل 
بالمحلوق من أسباب الشرك. 

ومن الأدلة على ذلك أيضا : ما ذكره الله في القرآن في مواطن كثيرة من 
صفات العجز والنقص لن عبدوا من دونه ما يبين حهل المشركين بالمخلوق» ومن ذلك: 


(۱) ینظر: تیسیر الکرم الرحمن ص ۷۱۷ . 
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00 > قال تعال: 
ی 4 آنکالکم تادغوشم لیوا ڪر إن تسر 


صیقین 4 (15 الأعراف ) . 


5 


قال الطبرق 17> رجه ال قرول حل تازه فولاء الشرکین من عبدة ارات 
موبّحهم على عبادقم ما لا بضرهم ولا ينفعهم من الأصنام #إ إنَّ أل دعُت )4 أيها 
الشركون» آخة ۽ ین دون اللو 4 > وتعبدوفاء شركا منكم وکفرّا بالله ۶ عاد 
کم يقول: هم أملاك لربکم كما أنتم له ماليك“. 

ففي هذه الآية بیّن الله سبحانه وتعالى أن من یدعوفم من دونه عباد أمثالهم » وهذا 
غاية الجهل بالخلوق » فكيف عخلوق عاجز يسال خلوقاً مثله » فلو علم ابحاهل يمن 
يسأل لسأل من يسمع من دعاه» ويجيب دعاءه» وبيده النفع والضرء ولا علك ذلك إلا 
الله و حده سبحانه وتعال. 

انیا: ومن أدلة ذلك أنهم سألوا من لا يملك للفسه ضرا ولا نفعا ولا نصرا ؛ 
فکیف بملك ذلك لغیره؟!! قال تعالى: + وال عون من دون لا سطع 
شرك ولا شم يََضْرُوت © ۱۹۷ الأعراف). قال ابن كثير رحمه الله: ” هذا إنكار 
من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من الأنداد والأصنام والأوثان» وهي 
خلوقة لله مربوبة مصنوعة, لا تملك شيعا من الأمر» ولا تضر ولا تنفع» ولا تنصر ولا 
تنتصر لعابديهاء بل هي جاد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصرء وعابدوها أكمل منها 


(۱) محمد بن جرير ابن يزيد ابن كثير»أبو جعفر الطبري . شيخ المفسرين والإمام الحافظ » له 
مؤلفات منها : جامع البيان في تفسير القرآن» تاريخ الأمم واللوك وغيرها » توفي رحمه الله سنة : 
٠5ها.‏ 

ينظر : سير أعلام النبلاء (۱۶ / ۰۲۳۰۷ و شذرات الذهب: (۲ / ۲۰۰) . 

(۲) تفسیر الطبري (۳۲۲۱/۱۳) . 
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بسمعهم وبصرهم وبطشهم؛ وغذا قال: 1 رود ما لا بلق شا وهم فود أي: 
آتش رکون به من العبودات ما لا یخلق شيعا ولا یستطیم ذلك؟ (). 


مر دوو 0 


ومن ذلك قوله تعالى: + وتو من دونو له قوت سیا وهم لو ولا 
1251# 

قال الشيخ الشنقيطي“ رحمه الله: (ذکر جل وعلا في هذه الآية الكرية أن الآهة 
ال يعبدها المشركون من دونه متصفة بستّة أشياء كل واحد منها برهان قاطعء أن 


عبادتا مع الله» لا وجه ها بحال» بل هي ظلم مُتناه وحهل عظيم» وشرك يخلد به 


اجه ق ار 0¢ 
وقال رحمه الله: ( وقد بين تعالى في آيات من كتابه الفرق بين من یخلق ومن لا 


يخلق؛ لأن من يخلق هو المعبود» ومن لا يخلق لا تصح عبادته“ . 


الثا:. ومن الأدلة آیضا أن الأصنام التي تدعى من دون الله لا تسمع من 


ای 


5 8 ۳ م ي م ضح د مده وع و > هر > و 
دعاها!! ؛ قال تعال: ۴ ون تذعوهم | ادى لا يعو سولة ليک أدعوتموهم آم سم 
نا كديا 4 (۱۹۳الاعراف). 


قال ابن كثير رحمه الله: ”يعين: أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء وسواء 


4 


لدیها من دعاها ومن دحاهاء كما قال إبراهيم: ايالم عبد ما لامع ولایبصرولایقی 


(۱) تفسير القرآن العظیم ( ۳ / 0۲۹). 

(۲) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الحكين الشنقيطي » الفسر التقن ‏ والعا م التفنن» 
له مؤلفات منها: أضواء البيان في التفسير» والعذب النمير » ومذكرة في أصول الفقه » توفي: سنة 
۲ هھ ينظرة الاعلام للر ر كل :53 د: 

(۳) أضواء البيان )۲۹۷/۰٩(‏ . 


. )۲۹۸/٩( نفسه‎ )٤( 
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عنك سينا )4 ( مريم:؟4) ثم ذكر تعالى ما عبيد مثل عابديهاء أي: مخلوقات مثلهم» بل 
الأناسي أكمل منهاء لا تسمع وتبصر وتبطش» وتلك لا تفعل شيا من ذلك“'. 

)0 ومن الأدلة ماضربه الله من أمثلة تبين ضعف تلك الآهة وأنها لا تخلق 
شیتاء قال تعالى ا تاش صرب مل فاس تیعوا لہ رک اَذ عوك ین دون 
أ 2007 معو لم رح ۰۱۳ وقوله: یکی ین ون 
لفون شاوه علق رب © ر توت ملكو #(النحل ۲۰) ٠‏ وقوله: ۴ منرت 
o‏ مات وآ رص 1 (الطور 75). 

قال الشنقيطي رحمه الله ( فهذه الآيات تبين أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق 
الخلق» ويبرزهم من العدم إلى الوجود» أما غيره فهو مخلوق مربوب. حتاج إلى من يخلقه» 
ویدبر شۇونه“. 

خامسا: ومن الأدلة آیضا أن هذه الآهة التي تعبد من دون الله لا تغني شيئاً عن 
عابدیها ولا ترفع عنهم الآذى : قال تعالى في قصة الرحل الصا في سورة يس أنه 
قال: + أت خد ون دوه ان رد الکن صر لا تتن عق مهم معا ولا 

نون © و یکمن £ ( يس 6۲-۲۳ 

فهذا الرحل العام قال لقومه: ‏ دمن دونه -اللهصدً إن يردن تمن یس لاقن 
ف سمحتم با ولابَهدُون #أي كيف أتخذ من دونه آلحة لا تنفع ولا تضر › وان 
أراد الله بي ضراً لا تفن عين هذه الآلهة شيئاء ولا ينقذونئ ما وقع بي من ضر ء ثم قال 
۴ 3 4 یکیو أي إن انا اتخذت من دونه آلحة لا تنفع ولا تضر فان في ضلال 
بين» وذلك بأنه لا مقارنة بين من یستحق العبادة ومن لا يستحقهاء فلا یستحقها الا من 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۳ / ۵۲۹) . 


(۲) آضواء البیان (۲۵۸/۳). 
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بيده النفع والضرء ومن اتخذ آمة لا تنفع ولا تضر ولاتغن عنه شيئاً فهو في عظم ضلال 
وحهل. 


1 - و 


۳ ۳ + درم م ص 2 2ح ولاس مه س م2 4 ۳ 
ومنه: قوله تعال ۾ فل أف يتم مَاتَنْعُونمِن دون له نرادن هي هل هڪ شت 


موم ج ره ے رم سس ر و سس 
2 


س 2 يکال و شان مرج ۳ د الك 008 ام 
ضرهه أو أرادن َة هل هرک ممسكت نميو فل حى الله علو تو ڪل المتوولون و 
(النحل ۰6۳۸ وهنه الآية مثل سابقتها؛ بأنه لا یکشف الضر إلا الله» وأن ما یدعی من 
العبادة 4 فمن شه اما فيو ف غاية ابمهل. 

ومن الادلة البينة هل الشرك بالخلوق ما وقع من أهل الشرك: من عبادقم لما 
صنعته أيديهم؛ فیصنم آحدهم فا من التمر؛ فإذا جاع أكلهء وكان الرجل إذا سافر 
ونزل منزلا أخذ أربعة أحجان فظن إل آحسنها واتخذه ربا » وحعل الثلائة الباقی 
أثاق لقدره » فاذا ارتل تر که فاذا قزل مسولا آحر فعل مثل ذلك(. 
ومن ذلك ما ورد عن آحدهم أنه صنع لنفسه ما ثم جاء الثعلب فبال عليه!!؛ فقال 
الرجل: 
أرب يبول المعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الفعالب "° 
فهل من یصنع یستحق العبادة؟! أو من یو کل ولا یدفع عن نفسه ذلك؟! أو 
الذي تبول عليه الثعالب ولا يدفع الضرر والأذئ عن نفسه؟! لا والله لا یستحق آدن 
أدن مثقال ذرة منها » و إنما يستحقها العزيز الحكيم الذي بيده ملكوت کل شيء تبارك 


وتاك 


(۱) الأصنام للكلي ص: ۳۳. 
(۲) ینظر: البداية والنهاية (ه / ۰0۱۰۷ وینسب راشد بن صفوان الحذلي وقیل لغیره . 
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المطلب الثالث الجهل بالدين 
ابحهل بالدين المؤدي إلى الشرك هو: عدم العلم ما يحب على الق تجاه رهم من 
التو حيد . 
فالله تبا رك سبحانه وتعالی حلق الخلق لعبادته؛ قال تعالى# وما لقت ان والاضى 
یویر (الذاریات ۵7) وفطرهم على توحیده كما في الحديث: ((ما من مولود الا 
يولد على الفطرة فأبواه بهودانه أو ینصرانه أو بعجسانه) ۲ 
ولأحل هذه الغاية العظيمة بعث الله الرسل لتبیلغ دينه ِ_ یدعون الناس ال 


عبادته و حده ؛ فما من بي جاء قومه إلا وقال هم :بو اعد عدوأ َه ما کین رو غیرد 


کي 8 


إن اف میک عَدَابَ بو عَطيم ٩(4‏ هالاعراف ) وکان ذلك أعظم مایدعون إليه في 
جميع آحوافم ؛كما ورد عن یوسف عليه السلام من الدعوة إلى التوحید وهو في 
السجن: # صحي و حي‌الرجن ءآرباب روک حير أو هآ لد حذالتَهَارٌ () مَاتَحَبُدُوتَ من 

الا آسماء سم موه آنشم ا نیا هن ساط | کم لاه مر 


EE 


are 7 9‏ كر رالاس لا يعلمورت #(یو ا 5 
والشرك ۸ یقع في قوم من الأقوام الا بسبب جهلهم بدین الله الذي بعث به رسله. 
قال الشیخ عبد اللطیف آل الشیخ رحمه الله: «ولكن كلما ضعف تمسك الأمم 
بعهود أنبيائهم عوضوا عن ذلك عا أحدثوا من الشرك والبدع» 9©. 
والمرء كلما ازداد إعراضاً عن الوحي الذي جاء به أنبياء الله؛ كان الشرك إليه 


ع 


اسر ع. 


(۱) آحرجه البخاري برقم: ۰۱۲۹۲ ومسلم برقم: ۱5۸ ۲. 
(۲) الدرر السنية ( ۱/ .)۳٩۹۷‏ 
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قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن( رحمه الله:”والنفوس الحاهلية المعرضة عن العلم 
لنبوي يسرع إليها الشرك والتندید أسرع من السيل إلى منحدرة؟ (. 


ونما يبين وقوع الشرك بسبب الجهل بالدین : 


- أن قوم نوح ومن جاء بعدهم من الشر کین تعبدوا لله بعبادة غيره !! ؛ بزعمهم 
وهذا غاية الجهل منهم بدین الله لأن الله أمرهم بان یکون الدین حالصا له کا قال 
تعالى : ۲ ألا ی و لي لم 
یقرب إل آنل لق إِنَ ان کم یه في ما هم فِِهِ تور رن لَه ل بى 
شر كن e‏ ؟] 

فهم عبدوا غير الله و جعلوا ذلك دینا يدينون الله به ((وهذا كانوا يقولون في تلبيتهم 
إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك لك > إل شريكا هو للفو فلك وما سلاك 
وهذه الشبهة هي الى اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه» وجاءتهم الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» بردها والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله 
وحده لا شريك له وأن هذا شيء اعترعه المشركون من عند أنفسهمء ۸ يأذن الله فيه 
ولا رضي به» بل أبغضه ونی عنه: «( ولقذ بعتا في كل أمَة رَسُولا أن اعبدوا هراجا 
الطاغوت) [النحل: ”*] ( وما أَرْسَلَْا من قبْلِكَ من سول إلا وحي إل َه لا إل إلا نا 


اون ) [الأنبياء:ه؟] »^ 


(۱) عبدالرهن بن حسن بن شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب » من أئمة الدعوة السلفية » له 
مولفات منها: فتح المحيد شرح کتاب التوحيد» قرة عیون الوحدین توفي رحمه الله سنة ۱۲۸۵ه. 
ینظر: الدرر السنية ١5(‏ / 4۰6) » مشاهیر علماء بحد وغیرهم ص ۷۸ . 


(۲) الدرر السنية (5 55/١‏ ). 


(۳) تفسيرالقرآن العظيم (۷ / 85). 
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- أن اليهود والنصارى الذين غلوا في أنبيائهم وصالحيهم » واتخذوا القبور مساحد 
إغا فعلوا ذلك جهلا منهم بدين الله الذي جاء به رسلهم عليهم السلام ؛ 


4 
0 صوور 


س کی ا کک که إل آنا مَاعبد ی 


و ل 0 9 مر شی ٿ (ی) 4[ آل عمران: ۱*], وقال هم 
أيضا: +[ ينبن اسيل بل تمہ لل ری ور إل ن مرق اتو قد حو 
له ل آنه وم ار وما ميت من أتصكار © 4( الس ۷۰ 
لکن الکثیر من الیهود النصاری جهلوا هذا الدين وأعرضوا عنه ؛ فزعمت الیهود أن 
عزیرا ابن الله » وزعمت التصاری أن السیح ابن لله » وغلوا في الصا حين ببناء 
الساجد على قبورهم وسؤالهم من دون الله ؛ فوقعوا في الشرك الذي فاهم عنه 
آنبيائهم عليهم السلام. 

والشرك لا يزال عند كثير من الیهود والنصارى» ومن أعظم آسباب ذلك 
اعتقادهم أنه دين الله الذي جاء به أنبياؤهم عليهم السلام !!. 

والجهل المؤدي إلى الشرك وقع كذلك عند بعض من ینتسب إلى الإسلام» وهذا 


ما سين ق الببحبث اال بتوفیق الله 
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الميحث الثاني 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2 الأمة 


قد آخبر الصادق الصدوق عليه السلام بوقوع الشرك في أمته؛ فقال كما في 


حديث ثوبان ین الله عنه: ((ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من آمتي 
بالش ركين))”". 


وقد ثبت ذلك» فوقع الشرك في هذه الأمة» ووقعت آسبابه الودية إليه ومن 
أعظمها وأكثرها: ابهل؛ فقد عم کثیرا من النتسبین إل الإسلام » ومن ذلك: 

أولاً: الجهل بالخالق: 

الكثير من هذه الأمة -للأسف الشديد- جهلوا خالقهم؛ فوقعوا في الشرك من أجل 
ذلك؛ فمن تأمل ما وقع في الأمة من الشرك علم عظيم جهلهم بخالقهم » إذ سألوا من 
دونه أصحاب القبور » واعتقدوا في المقبور بأنه ينفعهم ويضرهم. 

وزاد عباد القبور من التأحرین علی المشركيق الأوليق جهلا وضلالا؛ إذ اواك لا 
يش رکون في الشدة آما هولاء فیشر کون في الرخاء والشدة وهذا غاية الجهل منهم 
بخالقهم» بل إن بعضهم قد صرح بأنه في الشدة لا بخلصهم إلا من یدعون من دون ال 


(۱) ثوبان صاحب رسول صلی الله عليه وسلم و مولاه ابن ححدر وقیل بجدد » حفظ عن رسول 
الله کثیرا من العلم » توفي سنة 4 هه . 

ينظر: سير أعلام النبلاء ( ۳/ »)٠١‏ و الاصابة في تمييز الصحابة (۱ /۵۲۷) . 

(۲) آحرجه هد في السند برقم :۲۲۳۹۵ .وأبو داود برقم :4754 » والترمذي برقم: ۲۲۱۹ 
وابن ماحه برقم : ۳۹۵۲ ۰ وابن حبان برقم :1۷۱4 . وصححه العلامة الألباني في صحیح الجامع 


برقم : ۱۱/۷/۳ . 
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وأن الله لا يخلصهم منها!! . كالرجل - مدعي الولاية- ”الذي قال لأصحابه وهم 
بمشون على البحر لا تذكروا غيري » وفيهم رحل فذكر الله فسقط في البحر فأخذ بيده 
الشيخ» فقال: ألم أقل لكم لا تذكروا غيري؟!» (. 

وعندما هاجم التتر بلاد الاسلام نادى عباد القبور: 

يا حائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر”") 

فلم يلوذوا إلى رهم وخالقهم الذي له الأمر كله » ولا يكشف الضرّ إلا هو قال تعالى: 
۲ وإ نيمس افير شك لَه إلا هر [الأنعام/1]» ولاذوا بأموات لا علكون 
لانفسهم + ضرا وا دقتعا وَلَايَملكونَ موكاولا حيؤة ولافشورا 4 [الفرقان/]ء وهذا غاية اجهل 
بالمحلوق » والجهل بالخالق وإساءة الظن به. 

وما سبق يدل على التفاوت العظيم بينهم وبين المشركين الأولين» فالتأحرون 
أشد جهلاً » وأعظم ضلالاً؛ وإن زعموا بأنهم أقرب إلى الحق. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: ”وأما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله 

كم ذا بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك فافم إذا أصابتهم 
الشدائد برا وبحرا أحلصوا لافتهم وأوثافهم الي يدعوهها من دون ال 27. 
فجهلوا خالقهم و ۸ يقدروه حق قدره؛ إذ اتخذوا من دونه آندادا وحعلوا له شريكاً في 
العبادة» ومن نزلت به حاجة فأنزلها بغير خالقه فقد وقع في آشد الظلمات » والجهل 
بفاطر الأرض والسموات؛ الذي يسمع دعوة الداعين ويجيب دعوة المضطرين » تعالى الله 
هما قالطال علو كبيرا. 


)١(‏ الدرر السنیتر ۱۱/ )١7‏ نقله الشيخ عبد الرهن بن حسن رحمه الله عن رجل من علماء 
مصرء وقال الشيخ عبدا لرحمن : ((إنه من الأحوال الشيطانية)) . 

(۲) الاستغاثة في الرد على البكري (۲ / ۷۳۲). 

(۳) تيسير العزيز الحميد ص ۱۱۰ . 
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ثانيا: الجهل بالمخلوق: 
لقد وقع في هذه الأمة الجهل بالمخلوق » ورفعه فوق منزلته؛ فوقع الشرك به من 
دون الله» وستل من دون الله قضاء الحاحات وتفريج الكربات» ومن ذلك اعتقاد النفع 
فيه و الضر وأنه يسمع دعوة من دعاه وهو بعيد عنه أو في قبره» وأنه يستجيب لمن 
ا وات ا ا ا لس ق ماع للقت أنواها سم العياقة د 


وهذا كله جهل بالخلوق فانه لا يلك شیتا؛ فلا علك أن يسمع من دعاه » ولو 


دو ود 4 شتا 


سعه لم يحقق له مبتغاه؛ كما قال أصدق القائلین ورب العالین : ۴ إن تدعوهم لاا 
r‏ ای | ۴ 22 کا رس رو 

دعا و ممع وأ ما اسسبحابوا لک وبوم] لعي لیم بکفرود درک 4 [فاطر/؛ ۱]. 

ومن أذلة ذلك: ما وحد عند كتير من عباد القبور من الأقوال الق تدعو إلى 
عبادة غير الله؛ فمنهم من قال" لا تسألوا غيري “ » والبي صلی الله عليه وسلم یقول : 
((فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ))20. 

)۲ تن 5 جر‎ e 

ومنهم من قال لأصحابه: " وإذا كان لكم حاجة فتعالوا إلى قبري” ' ولم يعلم 

السکین ومو كد أنه عاك اه نس ي را 


)١(‏ كما في وصية البي صلی الله عليه وسلم لابن عباس الي أخرجها أحمد في مسنده برقم: 
۹ وأبو يعلى في مسنده برقم: ۲۵۵۲ والترمذي برقم: ۲۱ والطبراني في الكبير برقم: 
۲ والأوسط برقم: 64۱۷ و البيهقي في شعب الاعان برقم : ۰۱۹۵ وصححها الألباني 


في صحیح الجامع برقم: 2-۳0۳۷ 
(۲) قال الشعراني في الطبقات (۲/ )5١1/‏ : عن شيخه محمد أنه قال : من كان له حاحة فليأت إلى 


قبري ويطلب حاجتها أقضها له فإن مابيي وبينكم غير ذراع من تراب » وکل رحل يحجبه عن 
أصحابه ذراع من تراب فليس برحل ) !! . 
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ومن صور الجهل بالمخلوق عند كثير من ينتسبون إلى الإسلام: 


الغلو في المخلوق وادعاء أنه يعلم الغيب » ومن ذلك ما جاء في الكاقي للکلین 
-وهو من أهم كتب الرافضة- : باب أن الأئمة يعلمون م بموتون وم لا عوتون إلا 
باختيار منهم » وفيه عن جعفر الصادق()- کذبا عليه وزورا-: ”أي إمام لا يعلم ما 
يصيبه وإلى ما يصير» فليس ذلك بحجة لله على خلقه “7 

وقول البوصيري"" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

فان من جودك الدنيا وضرقا ومن علومك علم اللوح والقلم'”) 

و هولاء أعرضوا عن کتاب رهم وما جاء فيه من الهدى والنور؛ قال تعالی 
وماکان َه مک الین * [آل عمران/۱۷۹] وقال تعال + وه منیب لا 


س 


2 


مها لاهو *[الأنعام/5] ویقول سبحانه لیب و [یونس/۲۰] ۰ وقوله تعالى 
2 موم و م‌ممر مع ی مج مر ع نآل ہے 4 
۴ قل لایع کمن نموت والرض الیب إلا اله سومان میک )4 [النمل/ه1]. 
فهذه الآيات قد بينت غاية البیان أن علم الغيب لله تبارك وتعالى لم یجعله لأحد من 


حلقه» وقد قال تعالى عن أكرم حلقه مدا وَل : ۴ ونث آعم لیب کات 


(۱) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » الامام الصادق» أحد الأعلام» 

وأمه من نسل الصديق رضي الله عنه » وطذا كان يقول: ((ولدن أبو بكر الصديق مرتين)) . توفي 

سنة : ٤۸‏ ۱ه. . 

ینظر: سير أعلام النبلاء (" / ۲۵۵) » شذرات الذهب (۲۱۰/۲) . 

(۲) الكافي في الأصول (۳۸۳/۱) . 

(۳) محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاحي البوصيري الصري» شاعر مشهور » من أشهر 
قصائده البردة وهي مليئة بالغلو » توق سنة : ۰"ه. 

ينظر: الأعلام للزركلي (5 / ۱۳۹). 


(4) ديوان البوصيري ص 757. 
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م ےہ مس ر ے مه ر و سمه که َ. ۳ ۳ ۳ 57 
من لیر وما مسن سوه إِنْ أنأ إلا نذیر ویر قوم هون [الأعراف /۱۸۸] » فان كان البي 


صلی الله عليه وسلم سيد ولد آدم لا يعلم الغیب فغيره أولى بأنه لا يعلم من ذلك شيئا . 
ومن صور جهلهم بالخلوق ما يذكرونه من حكايات مكذوبة يلبسون فيها على 
العوام أن الخلوق يسمع الدعاء ويجيبه. 
9 س EET‏ ا 
قال شيخ الإسلام رحمه الله - قي بعض عباد القبور-:" ومنهم: من يحكى آنواعا 
من الحكايات» كحكاية: أن رحلا محبوساً في بلاد العدودعا الله فلم يخرحه ودعا بعض 
المشايخ الوتی فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام» وحكاية: أن بعض الشيوخ قال لمريده: 
إذا كان لك حاجة» فتعال إلى قبري؛ وآخر قال: فتوسل بي 3 وآخر قال: قبر فلان» هو 
ثالغا: الجهل بالدين: 


فقد عم وانتشر حن عبد بعضهم القبور و الاو لیاء پاسم الدین» و تعددت صوره 

الجهل بکلمة التوحید وتفسیرها بغیر ما دلت النصوص عليه » مثل من قال في 
معناها: ”لا حالق إلا الله گ واعتقاد الکثیر بأن الغاية من التوحید توحيد الربوبية » وأنه 
إن فعل ذلك؛ حقق التوحید الذي أمر الله به» وجعله الفیصل بين السلم والکافر. 
واعتقدوا أنهم مهما صرفوا آنواع العبادة إلى غير الله لا یقعون في الشرك؛ إلا إذا اعتقدوا 
آن غیر الله هو الدبر للکون(؟. 

مثل کثیر من أهل الکلام والتصوف الذین ضلوا في مفهوم التوحید؛ فحعلوا غایته 
هو توحید الربوبية » وجعلوا من أقر بذلك لا یکون مشرکا ‏ وهذا حلاف ما جاء فق 


کتاب الله و سنة الي صلی الله عليه وسلم. 


(۱) الاستغاثة في الرد على البكري (۲ / 1۷۷). 
(۲) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (۱/ 0۲۹ . 
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فالله حل وعلا كفر أهل الشرك الأوائل وهم قد أقروا بالصانع» ومن أدلة إقرارهم 


CC 
€ * 
ج‎ 


أولاً: قول الله تعالل اک ادو ین دونو او لیے انتید ھم ایبول ان 
رُلْيح 4 [الزمر/۳] 

فأهل الشرك إنما عبدوا الأصنام لتقريهم إلى الله؛ وهذا ظاهر في إقرارهم بالله تبارك 
وتعالى » ولم بدخلهم ذلك في الاسلام بسبب شركهم في العبادة. 

انیا: قول الله تعال: وین هم من حل الوت وار وبر 


ا 


وان الله فان کون 1 [العنکبوت/1۱] 


0 ی 


مر انش وا 


فهم عند سواهم عن الربوبية یقرون بأن الله هو الخالق» ولکنهم یعبدون غیره معه؛ 


النا: قوله تعال: +« سبوا نمی دحوأ که میت له لت هم رل اند 


تیف كريد 
فهم في الشدائد لا يسألون غير الله » ومع ذلك حعلهم الله مشرکین لانم في غير 
الشدائد يعبدون غيره معه. 
رابعاً: قوله تعالى - عن أهل الشرك-: ۴ ومایو منُأكارهم يانه أ و مشر 4 
[يوسف/١١٠١].‏ 


وقد فسر السلف هذه الاي ية بأن إيمانهم هو الإقرار بالربوبية » وش ركهم هو عبادة 


غير الله. ومن قال ذلك من السلف ترجمان القرآن وإمام التفسير عبدالله بن عباس رضي 
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الله عنهما؛ قال: ”ومن إعانهم, إذا قيل شم: من خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن 
خلق الحبال؟ قالوا: الله. وهم مشر کون؟. 

ومعلوم أن البي صلى الله عليه وسلم كفر هؤلاء واستباح دماءهم وأمواهم » مع 
قوم : أن الله هو الخالق الرازق » وقوضم في تلبيتهم : (( لبيك اللهم لبيك لا شريك لك 
لبيك إلا شریکا هو لك تملكه وما ملك » ”". 

فلا یکون العبد مسلماً حن یعبد الله وحده » ولو آقر جمیم معاني الربويية وعبد غير الله 
فهو مشرك » ومع هذه التصوص الواضحة من القرآن والسنة وفهم سلف الأمة لما؛ أعرض 
بعض من ينتسب إلى الاسلام عن ذلك» وزعم أن الشرك لا یقع إلا في الربوبية. 

ومن أدلة وقوع ذلك بين من ینتسب إلى الاسلام؛ قول اميی"*" : "وبعد أن تبين 
أن الشرك هو طلب الشیء من غير رب العالین على أساس کونه فا فان ما دون ذلك 
ليس بالشرك» ولا فرق في ذلك بين حي وميت» فطلب الحاحة من الحجر أو الصخر 
ای 

ومن الأدلة أيضاً: ما ذکره الشیخ عبدالله آبا بطین() رحمه الله عن رجحل من أهل 
زمانه أنه يقول: ”أن دعاء الأموات والغائبين والذبح والنذر لغير الله ليس بشرك ويقول: 


(۱) آحرجه الطبري في التفسير ( ٠١‏ / ۲۸۲). 

(۲) تقدم تخريجه (ص؛ ۲). 

(۳ ) ينظر: شرح الطحاوية ص ۳۱. 

)٤(‏ مصطفى بن أحمد الموسوى امین مؤسس دولة إيران » وهو أحد علماء الرافضة له عدد من 

المؤلفات وهي مليئة بالبلايا والطامات . منها تحرير الوسيلة و كشف الأسرار» توفي في عام 

65 اها 

. كشف الأسرار ص45‎ )٥( 

(5) عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين؛ الامام الفقيه » له مؤلفات منها: تأسيس التقديس في كشف 
شبهات ابن حرحیس» ومختصر بدائع الفوائد» توف سنة ۱۲۸۲ه. 

ینظر : الاعلام للزركلي (4 / ۰۹۷ مشاهیر علماء بحد وغیرهم ص ۰۱۷۵ 
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إن الطلب من الأموات والغائبین لا یسمی دعاء بل ندای ویقول: الشرك هو السجود 
لغير الل فقطء وسألته عن معن لا اله الله وما معن الاله فارتبك و تحیر . 

ومن ذلك قول بعضهم: "فالذي یقدح في التوحید هو اعتقاد التأثیر لغیر الله أو 
اعتقاد الألوهية واستحقاق العبادة لغیر الله » وأما حرد النداء من غير اعتقاد شىء من 
لاش فلا ضر ف 

فلم يقع هؤلاء في الشرك إلا بسبب جهلهم بالتوحيد الذي بعث الله به الرسل 
وأنزل به الكتب وخلق من أجله الخلق. 

ولم يعلم هولاء معن الشرك في القرآن » ومعتقد أهله ” ففي القرآن في مواضع 
كثيرة يبين لهم قبح ما هم عليه من الشرك وغيره بالأدلة العقلية ويضرب لمم الأمثال 


کقوله تعال : قل لمن رش ومن فيهكا إن کی رت ۳ رل 
زره ).ند ترتع )نا تتضي أن ارب 


بأن الله هو الخالق يوجب انتهاءهم عن عبادقا وأن عبادتما من القبائح اا ولکن 
هؤلاء یظنون أن الشرك هو اعتقاد أن ثم حالق آحر وهذا باطل؛ بل الشرك عبادة غير الله 
وان اعترف الشرك بأنه مخلوق 71 


فلم یقع الشرك في أمة محمد صلی الله عليه وسلم إلا بجهلهم بدین الله وما أمر به 
من التوحيد . 

قال الشيخ عبد الرهن بن حسن رحمه الله: ” فابلهل بالتوحيد أوقعهم فيما وقعوا 
فيه من هذا الشرك العظیم (. 


(۱ ) تأسيس التقديس ص ۰۱۹ 
(۲) الدرر السنية لدحلان ص ۳۵ . 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۱ / 1۸۲). 
)٤(‏ الدرر السنية )۲١١/١١(‏ . 
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وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله : ”حي ظهر الشرك وظهرت وسائله 
وذرائعه» من ینتسب إلى الإسلام» ويزعم أنه من أهله» وذلك بأسباب.منها: الجهل 
بحقيقة ما أمر الله به ورضيه لعباده» من أصول التوحيد والإسلام» وعدم معرفة ما ينافيه 
ویناقضه؟ 7 

فالجهل بكلمة التوحيد ومعناها يؤدي إلى الشرك بالّه بل هو من أعظم الأسباب. 

قال الشيخ عبدا لرحمن بن حسن رحمه الله: «لأن المشرك جاهل يما » ومن جهل 
ععناها حعل لله شريكا ف احبة وغیرها 2€ . 

وبیان ذلك أن معن كلمة التوحید لا إله إلا الله:لا معبود بحق إلا الله" . 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة ؛ فمن حهل هذين المعنيين قد يقع في الشرك من حيث لا يشعر. 

والجهل مذین العنیین هو الذي أوقع كثيراً من هذه الأمة في الشرك » فما عرفوا 
التوحيد الذي أمر الله به » وما نمی عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الغلو 
والشرك ۰ فوقعوا قي الشرك؛ بل دعوا إليه وزینوه» وإنما عرفوا من التوحيد الربوبية فقط 
الي أقر يما المشركون الأولون ول يدحلهم ذلك في الاسلام*. 

بل إن هؤلاء الضلال جهلوا ما علمه المشركون من معن هذه الكلمة » ولذلك أبى 
الأولون قوضا » لام يخالفون معناها؛ ولأفا تبطل عبادة من يعبدون من دون الله » 
ويقولها التأحرون مع مخالفتهم لمعناها وما دلت عليه » فوقع منهم ما لم يقع من الأولين 


لشدة جهلهم .ععناها. 


(۱) الرجع السابق /١54(‏ ۲۰۰) . 

(۲) فتح اجید ص ۱۱۲ . 

(۳) ينظر : تحقیق كلمة الا حلاص ( ص ۲۳- ۲4) » الجامع لأحكام القرآن ( ۱/ 2۷۱). 
)٤(‏ پنظر: الدرر السنية (۱۵ / .)5١5‏ 
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قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: لكن لغلبة الجهل به وقع 

ا 0 5 0 ٠‏ (( 0( 
منهم اعظم ما وقع من مشر كي العرب وغيرهم في الجاهلية 

ومن الجهل بالدين الجهل .ععی الشفاعة؛ فاعتقد بعضهم انه لابد هم من شفيع عند 
الله كما يقع عند الأمراء . 

قال ابن القيم رحمه الله:” ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ ولياً أو شفيعا أنه 
يشفع له وينفعه عند الله »كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم »ولم يعلموا 
أن الله لا يشفع عنده أحد في الشفاعة إلا بإذنه ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله 
ET‏ 

فجهلهم بالدين حملهم على الاعتقاد بأن الله لابد لمن أراد منه شيعا أن يسأل غيره 
لیشفع له عند الله » ولم يعلم بأن الله سبحانه وتعالى ليس كغيره من ملوك الأرض الذين 
هم مماليك لله سبحانه وتعالى عن مشايمة خلقه . 

والله سبحانه وتعال 9 عباده أن يدعوه مباشرة بدون اتخاذ الشفيع؛ قال تعالى: 
« وال رکه ادون اتیب لد ان أ رت عم عسادق میت لو 2 
داخریت £ [غافر/0] 

والشر کون الأولون إنما وقعوا في الشرك بسبب حجة اتخاذ شفعاء يشفعون هم عند 
الله؛ قال الله عنهم أنهم قالوا:6 مانعبد هم إلا لیقریوتا مزلم کوالرمر/۳] 

وبالجملة فكثير من وقعوا في الشرك من المنتسبين إلى الإسلام جهلوا دين الله» وما 
جاء به خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم » وقي المبحث التالي بيان لسبل الوقاية من 
الوقوع في الجهل المؤدي إلى الشرك » وما توفيقي إلا بالله. 


. ۵۸ المرجع السابق ص‎ )١( 
. )55١ / ١١ مدارج السالكين‎ )۲( 
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الميحث الثالث: 


سبل الوقاية من الوقوع 3 هذا الجهل 


الوقاية من أسباب الشرك أمرها عظيم؛ لأنما تمنع -بإذن الله- من الوقوع في 
الشرك الذي هو أعظم الذنوب مطلقا. ونا كان الجهل أعظم تلكم الأسباب كانت 
الوقاية منه آهم وأولى بالعناية من غیره؛ إذ هو أعظم الأسباب خحطرا وأكثرها انتشارا. 

وللوقاية من هذا الداء ابحسیم والشر العظیم آمور 

أولاً: تعلم العلم النافع من الکتاب والسن فمن تدبر کتاب الله» وأحذ عا فیه؛ 
وجد احداية والسلامة من كل شر. 


قال ابن القيم رحمه الله: 

فالوحى كاف للذي يعن به شاف لداء جهالة الانسان) 

فتأمل ما ورد في كتاب الله من التحذير من الشرك وبيان شدة عقاب أهله يبعد 
سرع 
۶ 


السلم خی ذلك قوله تعال: 8 لد لا يمير أن جر بو وَيَعْفرَما مادو دل 8 لمن اء 


ومن دشرا بال َفَرِأَفْرَىإِتْمَاعَظِيمًا 0 [النساء/۸ 4 ] 


اعرد سير مهد وروی م 


الكتب ا وقد ار 3 أن فيه الشفاء والنور؛ قال تعالى: تن 


سوم م د رګا دوو 17 ۳0 و۳ 
شفاء ورم للممنن ولاز الظیامن اٍلاخسارا 4 [لاسراء/۸۲]. 


(۱) متن القصيدة النونية لابن القيم ص ۰ 
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۳ 


وقال تعال: + تاش کد باتک مه تن یک یمان الور وهی وه 
وین 1 [یونس/0۷]. 

قال ابن كتير رحه ال (یقول تحال خبرّا عن کتابه الذي آنزله على رسوله حمد 
صلی الله عليه وسلم -وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه» تاريل 
من حكيم حميد -إنه: 8 شقاء ورمة للم 4 أي: يذهب ما في القلوب من أمراضء 
من شك ونفاق» وشرك وزيغ ومیل فالقرآن يشفي من ذلك کله“ . 

وقال السعدي رحمه الله: "6 وَسِفَآءٌلِما فى سور وهو هذا القرآن» شفاء لما في 
الصدور من آمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع وأمراض الشبهات» القادحة في 
العلم ا 

وقال سبحانه: +( هد فان هی لای مب آقوم و[ الاسراء/٩]‏ 

قال السعدي رحمه الله: ”وأنه يهدي لل هي أقوم» في عقائده وأخلاقه وأعماله» 
وبيان ما لله من العظمة والربوبية» والنعم العظيمة. وأن من تفرد بالكمال الطلق» والنعم 
كلهاء هو الذي لا تصلح العبادة إلا له" ۱ . 

فالقرآن يهدي إلى كل خير في العاجل والاحل. 

ولابد لمن أراد السلامة إذا قرأ القرآن أن يحضر قلبه ويستعين الله في فهمه » وأن 
يقرأ ما قاله العلماء الصالحون في تفسير آياته وتوضيح عباراته. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله: ”فأحضر بقلبك أن كتاب الله أحسن 


الك وأعظمها انا وأشفى لداء الجهل» و عظمها فرقا بين الحق والباطل؟ 09 


(۱) تفسير القرآن العظيم )١١١/١(‏ . 
A‏ 
(۳) تفسه‌.ض ۹۱ 

45 الدرر السنية (45۹/۱) . 
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ففي كتاب الله علاج للجهل ووقاية منه بإذن الله » ومن ذلك ما ذكر الله من آيات 


تبطل الشرك وتبين جهل من أشرك بالله وتقطع عروق الشرك من القلوب» ومن الآيات 
الدالة على ذلك: قوله تعالى: 


مرس مه و ر سخ ی سا وه وت 3 و و م2 > 
-١‏ ۶ ياد الئاس ضرب مثل فاستمعوا : إرك لز نل بحت من دون الله لن 
مد 3 ی 3 
د و و هبه 2> ۵ و م و صت 2 م رح و وام 86 
بخلقوا ذبابا ولو امعو له ون بسلتهم الذباب شا لابستهدوه ینه صعم الطاب 


همه دح بير 


والمطلُوبٌ £ [حج/۷۳] 

قال ابن القيم رحمه الله :”حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا الثل ويتدبره 
حق تدبره » فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه » وذلك أن المعبود أقل درحاته أن يقدر على 
إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضره» والآهة ال يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر 
على خلق الذباب ولو احتمعوا كلهم لخلقه» فكيف ما هو أكبر منه. ولا يقدرون على 
الاتتصار من الذباب إذا سلبهم شيعا مما عليهم من طيب ونحوه فیستنقذوه منهء. فلا هم 
قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات ولا على الانتصار منه 
واسترجاع ما سلبهم إياه » فلا أعجز من هذه الآهة ولا أضعف منها » فكيف يستحسن 
عاقل عبادتها من دون الله » (. 

وهذا الثل آمر الله الناس باستماعه » وهو يذل غلى ضعف من یدعون من دون اله 
فمن علم ذلك وتیقنه قطعت مواد الشرك من قلبه. 

قال ابن القيم رحمه الله: ” فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه فمن ۸ 
يستمعه فقد عصى أمره » كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان في آوجز 
عبارة وأحسنها وأحلاهاء وأسجل على جميع آفة المشركين أنهم لو احتمعوا كلهم في 
صعيد واحد وساعد بعضهم بعضا وعاونه بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد » 
ثم بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه حين يسقط عليهم» فأي إله 
أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب نفعه وحيره» فهل قدر القوي العزيز 


(۱) إعلام الموقعين ( ١‏ / ۱۸۱). 
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حق قدره من آشرك معه آلحة هذا شأها؟ فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين إفك أهل 
الشرك والإلحاد بأعذب آلفاظ وأحسنها » لم يستكرهها غموض ولم يشنها تطويل و۸ 
يعبها تقصير ولم تزر يما زيادة ولا نقص» بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز 
مالا يتوهم متوهم ولا يظن ظان أن یکون أبلغ في معناها منها؟. 

فهذه الآية لو علمها الجاهل وعمل ععناها لكانت وقاية له من الوقوع في الجهل 
بخالقه والجهل بالمخلوق اللذين يؤديان به إلى الشرك » لأن الذي يدعى من دون الله لا 
يستطيع أن يخلق شيعاً ولو ذبابه ولو سلبه الذباب شيعا لا يستطيع أن يستنقذ ذلك 
السلوب منه!!» فدلت على عجز من يدعى من دون الله » وأنه ليس له من الأمر شيء » 
بل إن الأمر كله لله » فيجب صرف العبادة له وحده سبحانه وتعالى. 

مه 


3 "قوله تعال ۴ من دا آلزی شع عنده»۱] اباذنه- لبق ر:/۲۵۰] 


فهاتان الایتان أصلان والأصل الثالث:أنه لا یرضی من القول والعمل إلا إتباع 
الرسول كل فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها؟ (. 

فمن علم أن الشفاعة لا تکون إلا باذنه » وأن الذين یشفعون عنده لا یشفعون إلا 
لمن ارتضی » وأنه لا یرضی إلا اتباع الرسول صلی الله عليه وسلم » ومعلوم أن الرسول 
صلی الله عليه وسلم إنما جاء بتوحيد الله وإفراده بالعبادة, حمله علمه بذلك على الاعتماد 
على الله وحده في نيل الشفاعة » مع الحرص على ما يجعله أهلاً لتلك الشفاعة ألا وهو 
توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 


۳-وقوله + ولایشقعور بح لا لمن ار ارتتی )4 [الأنبياء/1] 


كما في الحديث: ((أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله إلا الله خالصا من 
قلبه أو نفسه . 

(۱) الصواعق المرسلة (۲ / 627۷-7۲ 
)۲( مدارج السالكين ١(‏ / ١11؟)‏ بتصرف 


(۳) أحرحه البخاري برقم : ۹٩‏ . 
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ولا نمض ومام فیهعا من شرل وما همم من‌ظهیر )وا مع لمع منده: إلا لمن ا 
له )4 [سبا/۲۳-۲۲] 

قال الشیخ عبد الرهن بن حسن رحه الل - عن هذه الایة- 2 ” تقطع عروق 

الأول: أنهم لا علکون مثقال ذرة مع الله » والذي لا علك مثقال ذرة مع الله لا 
ينفع ولا يضرء فالله تعالى هو الذي علکهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحله. 

الثاني : قوله ۴ وا هم فيهمَا من شرا #أي في السموات وف الأرض» أي ومالهم 
شرك مثقال ذرة من السموات والارض. 

الثالث : قوله + وما مهم ین‌ظهير و الظهیر المعين » فليس لله معين من خلقه › 
بل هو الذي يعينهم على ما ینفعهم لکمال غناه عنهم» وضرورقم إلى رهم فیما قل 
وکثر من آمور دنياهم وأخراهم. 

الرابع : قوله ۶ ولاتتقم الشفعة ست لالم در ام فلا يشفع عنده أحد إلا 

جح ۰ فو ۵ ۸9 ممع 2 2 دی و 1 ن ۳3 


١ 1 
اد‎ 


وهذه الآية تقطع الشرك عن قلب من عقلها » فمن علم أن ما يدعو من دون الله لا 
علکون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ومام فيهما من شرك تيقن أنه لا فائدة 
بتعلقه .عن هذا حاله» ووحب عليه التعلق تمن بيده ملكوت السموات والأرض وهو الله 
سبحانه وتعالى » الذي ليس له معين» وهذا يدل على كمال قدرته وقوته وغناه ويدل 
على ضعف من دونه وافتقاره إليه » وهذا يوجب التعلق بالله وحده. 
وأيضا لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له »ولا يأذن -كما سبق- إلا لمن رضي قوله 
وعمله وهو الذي جاء بتوحيده وإخلاص العبادة له وحده. 


. ٠١5 قرة عيون الموحدين ص‎ )١( 
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ولا بد في تعلم العلم من لزوم فهم السلف من الصحابة والتابعین؛ لأن من أعرض 
عن طريقهم لا بد أن يقع في الجهل؛ وهم حير هذه الأمة علما وفهما ودینا وإعاناً. 
ورحم الله شيخ الإسلام القائل: ” فكل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإهية 
فإنه لا بد أن يضل ویتناقض ويبقى في اجهل المركب أو البسیط؟ . 
ولابد لهذا العلم وهو الدواء النافع من طبيب يعالج به » وهو العام الرباني السائر 
على مج الصحابة الأخيار رضي الله عنهم. 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 
والجهل داء قاتل وشفاژه أمران في التركيب متفقان 
نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الربانی" 
فبین رحمه الله أن الجهل داء قاتل -وهو كما قال رحمه الله» فكم من جاهل أدى 
به جهله للاشراك بخالقه سبحانه- ودواؤه العلم النافع البق على الكتاب والسنة » ففيهما 
شفاء للناس وشفاء لما في الصدور » فإذا علم التوحيد حرص عليه » وإذا علم الشرك 
تحنبه» وهذا هو حال أفضل الناس بعد البي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضي الله 
عنهم ؛ إذ كانوا يتعلمون العلم ويعملون به ويسألون رسول الله عن الخير ليفعلوه 
ويسألونه عن الشر لیجتنبوه» ثم بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله الطبيب الذي يعطي هذا 
الدواء ويبين علاحه وهو العا م الرباني» وهو العام الناصح الذي يحث الناس على التوحيد 
ويحذرهم من الشرك. 


ومن لم يتعلم الشرك وما يخلص منه قد يقع فيه وهو لا يشعر. 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۳ | ۸۰) . 
(۲) معن القصيدة النونية لابن القیم ۲5۵ . 
(۳) كما في حدیث حذيفة رضي الله عنه في صحیح مسلم برقم ۰4۸٩‏ 
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قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ”فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو 
جاهل به وعا يخلصه منه: من العلم ما بعث رسوله من توحيده والنهى عن الشرك 
بي 

فالحرص على العلم من أعظم ما يقي من الشرك بإذن الله . 

ثانيا: ومن سبل الوقاية من الوقوع في الجهل بالخالق وسوء الظن به : تعلم أسماء 
الله الحسنى وصفاته العلی. فان ذلك يوقع في النفس التعلق بالله كلك . 

فان العبد “بحسب معرفته بربه يكون لعانه» فکلما ازداد معرفة بربه ازداد إعانه 
وكلما نقص نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك» تدبر صفاته وما“ (. 

فتعلم الأسماء الحسيئ والصفات العلى يزيد العبد إكاناء ويزيده تعلقاً بخالقه سبحانه. 
فمن علم أن الله يسمع دعوة من دعاه ويجيب له دعائه » وأنه يجيب دعوة المضطر إذا 
دعاه تعلق به وحده وحسن ظنه بخالقه. 

الثا: ومن سبل الوقاية من الجهل بالخلوق: بأن يعلم العبد ضعف المخلوق 
وعجزه » وأنه مخلوق مثله لا بملك الضر والنفع » فان علم ذلك حمله على التعلق .عن بيده 
النفع والضر وهو الله سبحانه وتعالی. 

رابعا: ومن سبل الوقاية من الجهل بالخالق: التفكر في مخلوقات الله » وهذا قد 
دل عليه القرآن في أكثر من آية؛ كما قال تعالى: ۶ ولم يتفَكروأ ف آنشسهم مَاحَلقَ اه 
و وهات لالت وش ورد كران ا يقاوزون لكيرة که لا 
الروم ] 


(۱) فتح احید ص ۸۷. 
( ۲) تیسیر الکرم الرهن ص۳۵ . 
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فالتفكر في مخلوقات الخالق يزيد في القلب تعظيم من خلقها » ويحمل النفس على 
التيقن أن خالقها وحده مستحق للعبادة. كما قال تعالى: 2 تالتكت والارض وما هما 


هب [مرم/ه>]ء فلا يستحق العبادة إلا رب العالمين. 


وقال. سا رک ات دون ليكوت لک رقا نو ند اه 
ی وذو ونوا د مرت )4 [لعنکبوت/۱۷] » فلا یستحق العبادة إلا من 
ملك الرزق وهو الله حل وعلا. 

ومن لا علك الرزق ”لا يستحق آدن أدن أدن مثقال مثقال مثقال ذرة من العبادة 


الله راقاب ا ا لب مود تال ا حوائجهاء فقال -حاثا هم على من 
يستحق العبادة- ۴ وا عند أله أل * فانه هو الميسر له» المقدر, اجيب لدعوة من 

دعاه في أمر دينه ودنیاه ‏ وَأَعَبدُوه #وحده لا شريك له لكونه الكامل النافع الضار 
التفرد بالتدبير...» (. 

افیا ومن سبل الوقاية من الجهل: سؤال الله العلم النافع ۲ الاستعاذة بالله من 
الجهل الوقع في الشرك » فقد ورد في الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
((اللهم إن أعوذ أن أشرك بك وأنا اعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم))”". 

وقال كليم الله موسى عليه السلام: ۴ أَعُودُ باه آن اکن مِنَ اتيت * 
[البقرة:1۷]. 

قال الشیخ عبدالله آل الشيخ رحمه الله: ( فان الانسان يحصل منه الشرك من دون 
شعور به لخفائه» ولولا ذلك لا استعاذ البي صلی الله عليه وسلم منه بقوله: ( اللهم إن 


(۱) تیسیر الکرم الرحمن ص ۰۰۲۸ 
,۲( أخر جه البخاري ق الأدب الفرد برقم : ۷۱ وصححه الألبان ق صحيح الأدب الفرد 


N برقم:‎ 
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أعوذ بك أن آشرك بك وانا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم انك آنت علام الغیوب © 
وینبغی احافظة على هذه الكلمات والتحرز من الشرك ما أمكن فان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: ” ما تتقض عری الاسلام عروة عروة» إذا دحل في الاسلام من لا 
یعرف ابحاهلیة آوکما قال» وذلك أنه یفعل الشرك ویعتقد أنها قربة» نعوذ بالّه من 
اخذلان وزوال الامان؟ (. 

سادسا:ومن سبل الوقاية أيضا : الدعوة إلى التوحيد لمن علمه » فیجب على 
من تعلم التوحید أن يدعو غيره لیزول الجهل ویعم العلم. 

وقي کتاب التوحید ” باب الدعاء إلى شهادة إلى لا إله إلا الله ۴ . 

قال الشیخ سلیمان بن عبد الله رحمه الله في شرحه لهذا الباب: ” نبه يذه الترجمة 
على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه كما يظن الجهال ويقولون اعمل 
بالق واترك الناس وها يعنيك من الناس» بل .يدهو إلى الله باکمة والوعظة الحسنة 


و احادلة بال هي أحسن » كما كان ذلك شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدین» (. 


ومنه: الدعوة في وسائل الاعلام الختلفة » وهي تسهم في تعلیم الناس ورفع ابحهل 


(۱)أخرجه أحمد في السند برقم : ۱۹۲۰ . 
(۲) مشاهیر علماء بد وغیرهم ص٦٦‏ 

(۳) تيسير العزیز الحميد ص ۱۱ . 

٩۱ نفسه ص‎ )٤( 
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قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ” ولا ينجي من هذا الجهل إلا تعلم العقيدة 
الصحيحة» والتأكد منهاء وتدريسهاء وتكرارها على الناس» وتعليمها للناس» ونشرها 
بكل وسيلة في المساجدء وی المدارس» وقي وسائل الاعلام» وقي المجالسء وفي البيوت““ 
ففي نشر العلم وقاية من الضلال » وأولى العلوم أن تنشر وأحقها بأن تعلم علم 
التوحيد الذي به النجاة في الدنيا والآحرة والذي هو أصل دعوة المرسلين » وقى الله 


المسلمين شر اجهل والجهلة» وفقههم في دينه ووقاهم عذابه» إنه هو الولي الحميد. 


ONAN TANE 5 


وقیه ثلاثه میاحت: 


© البحث الأول : بیان تزيين الشیطان المؤدي إلى الشرك. 


# البحث الثاني : بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الآمة. 


# البحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في تزيين الشيطان . 
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اللمبحث الأول: 


بيان تزيين الشيطان المؤدي إلى الشرك 


الشيطان مخلوق خلقه الله ؛ ولما حلق الله آدم عليه السلام أمر الملائكة بالسجود له 
وأخرج نفسه بكبره من الكرامة إلى المهانة» ثم سأل ربه بأن يؤخره إلى يوم القيامة ليضل 


ب آدم عن الهدى » فأجاب له ربه ذلك » وأعلمه بأن ی ”م الثار؛ 


قال تعال ۴ وقد تڪ مورحم م فلت مکی که أُسَجُدُوا لدم جوا إل إبَلِيسَ ل 
عل 


بے س ۳ A‏ 020 ر 12 ٤ر‏ دوو 2و 22 هه Sle‏ 
یکن ماسرت ا )ال ما عك آل جد لذ انك قال ن e‏ 


ال ارط وتا قمایکون لَك آنتتکبر ذا حرج تک من اضر (05) قال آنظرف اک بو ینود )1 
ك میت © 6 ساون ند کج یرت تم © کرد تام 9 
َلْفهم وحن يمو وکن یلوم ولا مدا کرشم تيوس (00 قال كحرج یبا مه وما نحور لمن بعك منم 
اجه كمعن 1 4[ الأعراف/١‏ ۰]1۸-۱ 
فكل ضلال وشر في العام فأصله من الشیطان » ولا كان الشرك بالله هو عظم 

الذنوب » وهو الذنب الذي لا یغفره الله كان الشیطان عليه آحرص. 

و کما حرص الشیطان على إخراج الأبوين من ابنة بتزیین الأكل من الشجرة الي 
ماهم عنها رهم؛ فهو على تزيين الشرك بالله آحرص. 

و الشيطان إنما يضل الناس بخطوات» ولذلك مى الله عباده بأن يتبعوا خطوات 


َو 


الشيطان كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات. قال تعالى: + ياي لذي ءامثوا 
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>س وه 


لَاتَيَيعُواْ حُطوبتٍ الط 4 وقال سبحانه في موضع آخر :ام لذي تالایا 
حُطوتٍ لین وم خطوات الط نون مراک والسگر ‏ [لنور/۲۱]. 


وک رو و1 و 


قال ابن كثير رحمه الله: یی لین ءامنو لا يعوا خطويت این ومن بع خطوات 


اي 4 مي: منت وسسالكه وما بر بل تیش وق 


0 م ر > رتم روجو ص 


و لوت لقن يلهالل الگ : هذا تفر وتحذير من ذلك بأفصح 
العبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها» 7 

فهذه الآية مت عن اتباع سبل الشیطان وآخبرت أن من اتبع سبيله فإنه يأمره 
بالفحشاء والنکر وهذا ما حرص عليه الشیطان - کما سبق- من اضلال العباد. 

وقد حذر الله عباده وعهد إليهم بأن ییتعدوا عن الشیطان ولا یعبدوه؛ فقال تعالی: 
ال آمه نیک ی ٤ادم‏ ا ن تع رامین کر دومن £ [يس/١]‏ 
قال ابن الجوزي رحه الله: ۲ قال الفسرون: إذا احتلط الانس وران ف الآحرة قل 
وامتازوا اليوم أيها الجرمون» فيقال للمجرمين ألم أعهد إليكم أي ألم آم ركم ألم أوصيكم» 
وتعبدوا معن تطيعواء والشيطان هو إبليس زين لهم الشرك فأطاعوه ۴ (. 

فالشيطان يزين الشرك والعاصي لبق آدم ليوقعهم فيما هو واقع فيه؛ ألا وهو 

غضب الله وعقابه. 

وما يبين تزيين الشيطان المؤدي إلى الشرك ماوقع في الأمم السابقة من أمثلة 
لذلك ومنها : أن أول شرك وقع كان بسبب تزيين الشيطان للشرك حن أوقعهم فيه؛ 
كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما- كما في صحيح البخاري- قال: “أسماء 
رحال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 


(۱) تفسير القرآن العظيم (5 / .)7١‏ 
( 0 والس هن 13۷3 : 
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بحالسهم الي كانوا يجلسون انا وسموها بأسمائهم ففعلوا » فلم تعبد حن إذا هلك 
آولئك وتنسخ العلم علق ۱ 

وكما في هذا احدیث أن الشیطان لم یدعهم إلى الشرك مباشرة بل تدرج بهم حي 
أوقعهم في الشرك. وهذا ما يعرف بتزيين الشيطان. 

ومن الأمثلة أيضاً قوله تعالى: 00 إن يدوت من دونو إنث وان يَدْعْو ب إل 
هیا َرِيِدًا £ (۱۱۷/ النساء ) 

ورد في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما: ” في كل صنم شيطان يتراءى 
للسدنة ویکلمه“. 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله: ” والأصنام ها شياطين كانت تتراعی للسدنة أحيان 
ا 


وقال رجه الله: ” ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم 


> 


(OKC. 0 5-000‏ 
وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بي آدم "2 . 


ويرى بعض أهل العلم في معن الآية: أنه إِنما دعاهم إلى عبادتها وزينها هم 
الشيطان. قال الحسن البصري رحمه الله : ” أي إن تلك الأوثان لم تدعهم إلى عبادقا إنما 
دعاهم إلى عبادقها الشیطان؟ ©. 

فالشيطان لما دعاهم إلى عبادتما حعل هو العبود في الحقيقة» والأمر كذلك فهم إنما 
عبدوا الشيطان؛ لأنهم أطاعوه في عبادة غير الله تعالى. 


(۱) أخرحه البخاري برقم : 4٩۹۲۰‏ . 

(۲) ذكره ابن الجوزي قي زاد المسير ص ۰۳۲۲ وذكره شيخ الإسلام في الجواب الباهر ص 57 . 
(۳) النبوات ص ۰۰. 

(4) مجموع الفتاوى (۱ / .)١54‏ 


. )۱۷۷/ ١ ( تفسير ابن أبى زمنین‎ )٥( 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله- وهو يتكلم عن الذين يعبدون غير الله من الأحجار 
والملائكة ونحو ذلك -:” وهم في نفس الأمر يعبدون الشياطين: فهي ال تقصد من 


روم رو 2 


الإنس أن يعبدوها 0 1 ما یدعوهم إلى ذلك كما قال تعال: ۴ ويوم حشرهم جیعا 


ومی ادا 5 قوله تعالى: ۴ وَإِنِيئْعُو] ليطا مریدا #[انساء/۱۱۷] 


قال ابن كثير رحمه الله : ” وقوله: ونی غوت إلا سیکا مریدا )4 أي: هو 
الذي أمرهم بذلك وحسنه لحم وزينه» وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر» كما قال 
تعالى: + أل هد نکب یلبق ادم أن لا یدمن کر عدو مین 4 [يس : ۳ 
وقال تعالى إخبارًا عن الملائكة 5 يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادقم 


04 م4 ب و و 


قال الألوسي ۲ ۶ نيدوت ۳ وما يعبدون بعبادة تلك الأوثان ۴ یا 


مدا 4 إذ هو الذي أمرهم بعبادها وأغراهم فكانت طاعتهم له عبادة») 0 


ومن الأمغلة آیضا ما في الحديث الصحیح: عن عیاض بن مار رضي الله عنه: 


.)75١ /١( مجموع الفتاوى‎ )۱( 

(۲)تفسیر القرآن العظيم (۲ / 4۱5) . 

(۳) محمود بن عبد الله الحسين الألوسي» شهاب الدین» أبو الثناء» مفسرء حدث, من مولفاته : 
روح المعاني» توفي سنة : ۱۲۷۰ه . 

ينظر: الأعلام للزركلي (۷ / »)١77‏ معجم المؤلفين (۸۱۰/۳). 

(4) روح امعان (۳/ ۱۳ . 

(5) عیاض بن مار بن أبي حار بن ناحية بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي » صحابي حلیل » 
وكان صاحباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام » أدرك خحلافة علي رضي الله عنه . 
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الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت هم وأمرقم أن يشركوا بي ملم آنزل به 
سلطانا)). فالعباد كلهم كانوا على التوحيد » فاجتالتهم الشیاطین" وبدلت فطرهم 
وأمرتهم بالشرك. وللشيطان في تزيين الشرك سبل ووسائل منها: 

التصوير: لبس الشيطان على كثير من الخلق بتزيين التصوير » ثم أوقعهم في الشرك 
بسبب ذلك. قال ابن الجوزي رحمه الله: ” وكان أول من تلاعب بم عباد الأصنام من 
جهة العكوف على القبور وتصوير أهلها“ '". 

ومن تلك الوسائل: دخوله في الأصنام ومخاطبة من يأقي إليها: 

لقد مكنّ الله إبليس من دخول الأصنام ومخاطبة من يأتي إليها ( فتنة للناس ) ؛ 
فا سيب ذلك کر عر لاس 
قال ابن ابلوزي رحمه الله:” إن من أسباب عبادة العرب للأصنام أن الشيطان یدحل 
فيي“ لكا 

وقال الصنعاني“ رحمه الله : ”والتحقيق: أن لابلیس وجنوده من الجن والإنس 
أعظم العناية في إضلال العباد. وقد مكن الله إبليس من الدحول في الأبدان والوسوسة في 


ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ ۰۱۲۳۲ الإصابة في تمييز الصحابة (4 /5؟5) » 
قذيب التهذيب (۱۷۲/۸) . 
(۱) آخرجه مسلم برقم: ۰۷۳۸۲ 
(۲) قال ابن الأثير رحمه الله ”أي استخفتهم فجالوا معهم في الضلال . يقال جال واحتال : إذا 
ذهب وجاء" النهاية في غريب الحديث الأثر ص 4 ۱۷. 

(۳) کید الشیطان ص 1٩‏ . 

. ۱۸ الرجع السابق ص‎ ) ٤( 
محمد بن اماعیل بن صلاح بن محمد الحسيء الصنعاني أبو إبراهيم» له مولفات منها : سبل‎ )5( 
. السلام شرح بلوغ الرام» وتوضيح الأفكار» توفي سنة ۱۱۸۲ ه‎ 
. )۱۳۲/۳( ينظر: الأعلام للزركلي (5 / ۳۸)» معجم المؤلفين‎ 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها CGD‏ 
الصدور والتقام القلب بخرطومه» وكذلك يدحل آحواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع 
الأقوام» ومثله يصنعه في عقائد القبوريين» فان الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخیله ورجله 
على بن آدم وأن يشا ركهم في الأموال والأولاد“'. 

ومن تلك الوسائل التي يضل ها الشيطان من يضل: الغلو وتعظيم الصالين؛ 

إذ الغلو قي الصالحين ورفعهم فوق مترلتهم بالدح والتعظيم سبيل الشرك وبریده 
ولذلك كان من أعظم وسائل الشيطان في تزيين الشرك ؛ كما في الحديث عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أنه قال لمن جاء عدحه: ((قولوا بقولکم ولا یستجرینکم 


الشيطان))”"2. 
ولخطورة هذه الوسيلة لبس فيها الشيطان على كثير من المشركين في قديم الدهر 


قال ابن الجوزي رحمه الله:”وتلاعب الشياطين بعباد الأصنام له أسباب عديدة تلاعب 
على كل قوم على قدر عقوم فدعا طائفة إلى عبادتما من جهة تعظيم الموتى”". 

ومن وسائل الشیطان ایضا: أنه نصب لعباد الأوثان أنصاباً وأزلاما: 

قال ابن القيم رحمه الله:”ومن أعظم مکایده: ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام 
الى هي من عمله وقد أمر الله تعالى باحتناب ذلك وعلق الفلاح باجتنابه؛ فقال: 
[المائدة/٠‏ ۹] فالأنصاب: كل ما نصب يعبد من دون الله: من حجر أو شجر أو وثن أو 


قبر وهي جمع واحدها نصب كطنب وأطناب. 


(۱) تطهير الاعتقاد ص 47 ۱. 

(۲) أخرحه البخاري في الأدب المفرد برقم: ۲۱۱ وأبو داود: 4۸۰۸ وصححه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد. وقوله : ( لا يستجرينكم الشيطان) هو من الحري والحري الوكيل يقول حریت 
عرزا رتیت هیا ام ات وراد حورا فتكونوا كأنكم تنطقون عن الشيطان. قاله ابن 
قينة ره اش E‏ غریب: یت له ۲۳۰۰/۱ 

(۳) کید الشیطان ص ۰۰ . 
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١ 


قال بحاهد ”“ وقتادة“ وابن جريج: ” كانت حول البيت أحجار كان أهل 
الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدوها 
قالوا: وليست بأصنام نما الصنم ما يصور» . 

وما مضى يتبين أن تزيين الشيطان من أعظم أسباب انحراف البشرية عن عبادة 
الله وحده إلى عبادة غیره من الأححار والأشجار الان ما قنخه' العقول الصحيحة 
والفطر السليمة والنفوس الستقيمة. 


قال السعدي رحمه الله: ” ذا تبين أنه ليس في آفتهم الي یعبدون مع الله أوصافا 
معنوية» ولا أوصافا فعلية» تقتضي أن تعبد مع الله بل هي متصفة بالنقائص الموجبة 
لبطلان إليتهاء فلأي شيء جعلت مع الله آشة؟ 


فالجواب: أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان» أقبح البهتان» وأضل الضلال» حي 
اعتقد ذلك وألفه» و ظنه ا وهو لا شيء. 


وذا قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أي: ما يتبعون في الحقيقة 


مس و 


ش رکاء لله فإنه لیس لله شريك أصلا عقلا ولا نقلا وإنما یتبعون الظن و إل لو لا 


2 
۰ 


نی من ال سيا & فسموها آخت وعبدوها مع ال إِنَ هی الا آسماه میشموها شم 


عص - مس 2 ۳ 42 هت دور م ر مج مر م 
مر پا ين سکن )۴4 له َو هو سيجازيهم على ذلك بالعقوبة 
البليغة» ©) 


(۱) مجاهد بن جبر» أبو الحجاج المكي» الإمام» شيخ القراء والفسرین» مولى السائب بن أبي 
السائب المخزومي» توقي سنة ٠١4:‏ ه 

ينظر: سير أعلام النبلاء (4 / ۰464۹ شذرات الذهب (۲/ )١9‏ . 

(۲) قتادة ابن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري » من كبار المفسرين والمحدثين أبو 
ا لخطاب » توفي سنة:۱۱۸هب . 

ينظر: سير أعلام النبلاء (ه / )١559‏ » شذرات الذهب (۸۰/۲) . 

(۳) إغاثة اللهفان( ۱/ ۲۰۷). 

. ۳۰ تیسیر الکرم الرهن ص‎ )٤( 
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فالشیطان زین هم عبادة الأصنام وهي لا تحمل وصفاً تستحق معه لتکون اوق قاط 
حعلوها عنزلة الله العظیم الذي اتصف بالصفات العظیمة- ال أقروا بعضها- وال 
تحمل العاقل ألا يصرف العبادة لغيره. 

وق نخان ا للق« انش 
آسباب الشرك ف الأمم السابقة تزیین الشیطان؛ و کذلك زین الشیطان لبعض من بتسب 
إلى الاسلام الشرك وأوقعهم به وهذا ما يتم إيضاحه إن شاء الله في المبحث الثاني. 
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الميحث الثاني: 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2 الأمة: 


تبين في المبحث السابق أن من أسباب وقوع الشرك في الأمم السابقة تزیین 
الشيطان للشرك » وأنه أضلهم بتزيين أمور ووسائل أدت بمم إلى الشرك » وما زال عدو 
الله إبليس في دعوته لاضلال العباد عن الصراط المستقيم إلى يوم القيامة ؛ كما قال لرب 


رو کے > ردح سر د بو وم 


العالین :+ ریک ها ی ڪرم ڪي لین رن ن إل یوم مه یک 
ذريته: | e‏ ۳ 
Ds‏ ی 
ومن خطوات الشیطان التي أضل با من أضل من النتسبین إلى الاسلام: 

أولا: تزیین العبادة عند القبور: 

إن الشيطان يزين العبادة عند القبور حي يتدرج مم إلى عبادة المقبور» وسؤاله 
عن اتخاذ القبور مساحد؛ فعن عائشة رضي الله عنها : عن الني صلى الله عليه و سلم 
قال في مرضه الذي مات فيه: (( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مسجدا)). قالت :"و لو لا ذلك لأبرزوا قبره غير أي أخشى أن شا تا ¢ , 


(۱) آخرجه البخاري برقم: ۰۱۲۲۵ ومسلم برقم: ۱۲۱۲. 
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قال ابن القيم رحمه الله:”من أعظم مکایده(یعن الشيطان) الى كاد با أكثر الناس 
وما بحا منها إلا من لم يرد الله تعالى فتنته: ما أوحاه قدياً وحدیثاً إلى حزبه وأوليائه من 
الفتنة بالقبور» حي آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابما من دون الله وعبدت قبورهم 
واتخذدت أوثانا وبنيت عليها میا کل وصورت صور أربايما فيها > ثم جعلت تلك الصور 
أحساداً لها ظل » ثم جُعلت أصناماً وغبدت مع الله تعالی(. 

والشيطان يستدرج من يدعو عند القبر حن يوقعه في الشرك بالله. 

وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ” والشيطان له تلطف في الدعوة 
فيدعوهم أولا إلى الدعاء عنده( أي القبر ) فيدعو العبد بحرقة وانكسار وذلة فيجيب الله 
دعوته لما قام بقلبه لا لأحل القبر والقصود: أن الشيطان بلطف كيده يحسن الدعاء عند 
القبر وأنه أرحح منه قي بيته ومسجده وأوقات الأسحارء فإذا تقرر ذلك عنده نقله 
درجة أخرى: من الدعاء عنده إلى الدعاء به والإقسام على الله به وهذا أعظم من الذي 
قبله فان شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه وقد أنكر أئمة 
الإسلام ذلك » فإذا قرر الشيطان عنده أن الاقسام على الله به والدعاء به أبلغ في تعظیمه 
واحترامه وأنمع في قضاء حاجته » نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله »ثم 
ينقله بعد ذلك درجة آحری إلى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه ويوقد عليه القنديل 
ويعلق عليه الستور ويب عليه المسجد ويعبده بالسجود له والطواف به وتقبيله واستلامه 
والحج إليه والذبح عنده ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا 
و 


والشياطين تأت عند كثير من القبور الي يعتقد فيها الناس وتضل من يأقٍ إليهاء 


ولذلك تکاثرت الشياطين عند الشاهد الى يعظمها الناس حي عظمت الفتنة ما 


وعبد أصحابا من دون الله : 


. 0۱۸۲/۱ إغاثة اللهفان(‎ )١( 
.)۲۸۲/ ۱( الصدر السابق‎ 5 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها CGD‏ 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: ”وكثير من المشاهد متنازع فيها وعندها شياطين تضل 
بسببها من تضل » ومنهم من يرى في المنام شخصاً يظن أنه المقبور ويكون ذلك شيطانا 
تصور بصورته أو بغير صورته كالشياطين الذين يكونون بالأصنام وكالشياطين الذين 
يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام والموتى لین( 

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله:”وقد ثبت بطرق متعددة: أن ما 
يشرك به من دون الله صنم وقبر وغير ذلك؛ يكون عنده شياطين تضل من أشرك به 
وأن تلك الشياطين: لا يقضون إلا بعض آغراضهم. وإنما يقضون بعض آغراضهم إذا 
حصل لهم من الشرك والمعاصي ما يحبه الشيطان» ("©. 

ولقد انتشر في أمة الإسلام من تزيين الشيطان عند كثير من الجهال تعظيم القبور 
ومخالفة هدي البي صلى الله عليه وسلم فيها ؛ فژینت القبور ورفعت وظنٌ أن ذلك من 
الأعمال الصالحات. 

قال أبو شامة"گرحمه الله ( ومن هذا القسم آیضا: ما قد عم الابتلاء به من تريين 
الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد» وسرج مواضع خصوصة يحكي لمم حاك أنه 
رأی في منامه ها أحداً من شهر بالصلاح والولایت فيفعلون ذلك» ويحافظون عليه مع 
تضییعهم فرائض الله وسننه» ویظنون أنهم متقربون بذلك.ثم یتجاوزون هذاء إلى أن یعظم 
وقع تلك الأماكن في قلوهم. فیعظموفاء ویرحون الشفاء لرضاهم وقضاء حوائجهم 


بالنذر هي وهي من بين عيون وشجر وحائط؟ (. 


(۱) الاستغاثة في الرد على البكري (۲ / .)۰٩۱‏ 

(۲) الدرر السنية (/۱۰). 

(۳) عبد الرهن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي» آبو القاسم » علامة مجتهد » له مولفات منها: 
شرح الشاطبية » وختصرا تاريخ دمشق » الباعث على إنكار البدع والحوادث »> توفي 
سنة: ٦٠‏ ٦ه‏ . ینظر: شذرات الذهب (۵۵۳/۷). 


(۳) الباعث على انکار البدع ص ۲۳. 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها ® 


ثانيا: الغلو في الصالحين ورفعهم فوق متزلتهم التي جعلهم الله عليها: 
ومن ذلك الغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك برفعه من مترلة 
المحلوق إلى متزلة الخالق سبحانه » ومن ذلك ما وقع في بعض قصائد التأحرین مثل 
قول من قال منهم: 
يا أ كرم الخالق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي أحذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 
فان من جودك الدنيا وضرتما ومن علومك علم اللوح والقلم" 
وقد زین الشيطان لكثير من المتأحرين تعظيم هذه القصائد وقراءتها في المساحد 
واحالس. 
قال عبد الرهن بن حسن رحمه الله:” وسبب الفتنة بقصائد هؤلاء المتأخرين؛ 
واختيارها على قصائد شعراء الصحابة وما ذلك إلا لأن قصائد هؤلاء التأحرین» تحاوزوا 
فيها الحد إلى ما يكرهه الله ورسوله» فزينها الشيطان في نفوس الجهال» والضلال 
فمالت إليها نفوسهم عن قصائد الصحابة ال ليس فيها إلا الحق والصدق؟ (. 
والغلو في الصالحين ورفعهم عن متزلتهم من مكائد الشيطان الي يضل با الناس 
حن يحملهم إلى الاعتقاد فيهم وعبادتهم من دون الله » وقد حذر البي صلى الله عليه 
وسلم من جاء بمدحه تزيين الشيطان الغلو في مدحه فقال: ((قولوا بقولكم أو بعض 
قولکم ولا یستجرینکم الشيطان)) '". 


(۱) الأبيات من البردة للبوصيري كما في ديوانه ص ۲۵۲ ه . وقد احتوت على كثير من 
الأمور الشركية» وقد نبه أهل العلم على ما فيها من الخلل الزلل» ومن أولئك العلامة عبد الرحمن 
بن حسن رحمه الله كما في الدرر السنية (۱۲۱/۱۱). 

(۲) الدرر السنية (۱۱ / ۲۰۶) باعتصار. 


(۳) تقدم تخريجه (ص ۲۱) 
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ثالثا: ومن تزيين الشيطان الذي أضل به بعض الأمم السابقة التصور بصورة من 
يدعون من دون الله : 

كذلك من تزيين الشيطان لبعض من ینتسب إلى الاسلام التصور هم بصور 
ا و میم وقد ل اجام 

قال شيخ الإسلام رحمه الله- عن القبورية- :7 فان الشياطين كثيراً ما تتمثل هم 
فیروا قد تخاطب أحدهم ولا يراهاء وقد یا الشيطان أحدهم مال أو طعام أو لباس أو 
غير ذلك وهو لا يرى أحدا أثاة به فیحسب ذلك كرامة »و اما هي من الشیطان بو 
سببه ش رکه بالله تعالى وحروجه عن طاعة الله و رسوله إلى طاعة الشیاطین؛ فأضلتهم 
الشیاطین بذلك كما كانت تضل عباد الأصنام» (©. 

وقد تتصور لهم الشیاطین بصورة من یعظمون من الصالحين كالخضر”". 

قال شيخ الاسلام رحمه الله سعندما ذکر تصور الشیاطین لاضلال العباد -: (فانه 
قد یتصور لهم في صورة ما یظنون آما صورة الذي یعظمونه ویقول آنا اضر آنا 
السیح, كما قد وقع هذا لغیر واحد من النتسبین إلى السلمین والتصاری » وقد يدخل 
الشیطان في بعض التمائیل فیخاطبهم وقد يقضي بعض حاحاقم » فبهذا السبب وأمثاله 
ظهر الشورك قدب وحدیفا وفعل النصاری وأشباههم ما فعلوه من الشرك (. 

فالشيطان أضل بذه المكيدة من أضل من الأمم السابقة » وكذلك أضل با بعض 
من ینتسب إلى الاسلام » و کل ذلك بسبب ضعف تمسكهم بدينهم وجهلهم به. 


. )١١ 5 / ۳( الصحيح‎ باوجلا)١(‎ 

(۲) الخضر صاحب موسى عليه السلام الذي قص الله خبره في سورة الكهف . زعم بعض الناس 
أنه لم يمت » والصواب أنه مات» قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((والخضر على الصواب مات قبل 
ذلك بزمان طويل والذين يقولون انه حي كبعض العباد وبعض العامة وكثير من اليهود والنصارى 
غالطون ق ذلك غلطا لا ریب فیه) الرد علی النطقیین ص ۲۲۷ . وقال ره الله (( والصواب 
الذي عليه المحققون أن الخضر عليه السلام ميت لم يدرك الاسلام)). الفتاوی الكبرى (ه / ۳۰۶). 
(۳) الجواب الصحيح (۳ / .)١١5‏ 
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فتصورت الشياطين لعباد الأصنام وكذلك تصورت لعباد القبور. 


قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ريه ال وغذا يتمثل لهم الشيطان في صورة 
الیت كما يتمثل لعباد الأصناه؟ ۱ . 

رابعا: ومن ذلك تزيين الشیطان لکثیر من وقع في الشرك أن الایات التي 
تتحدث في القرآن عن الشرك والشرکین لا تتناوشم: 

قال الإمام سعود بن عبدالعزیز" رحمه الله: ” ومن تلبیس ابلیس ومکیدته لكل 
حاهل أن يظن أن ما ذم الله به اليهود والنصارى والمشركين لا يتناول من شايههم من 


هذه الأمة“ . 


ولقد فتن الشيطان بمذه الحجة أن الآيات ال تكلمت عن الشرك والمشركين لا 
تتناول کثیرا من الخلق؛ ففتنهم الشيطان بذلك وأوقعهم في الشرك. 

قال الامام سعود: ‏ وهذا من أعظم مكايده وتلبيسه؛ فانه فتن يمذه الشبهة كثيرا 
من الأغبياء والجاهلين“ 2 

خامسا: ومن ذلك أنه یخرج هم الشرك في قالب الكرامات للصالين: 

يزين الشيطان للمشر كين الشرك عن طريق الأحوال الشيطانية فيظنون أنها كرامات 
للصالحين » ويستدرحهم بذلك حن يعتقدوا فيهم النفع والضر » فيصرفوا م العبادة من 


دون الله . 


(۱) الدرر السنية ( ۲۳/۱). 

(۲) الامام سعود بن عبد العزیز بن محمد » ثالث حکام الدولة السعودية الأولى » توفي سنة: 
۹ هت 

ینظر : الدرر السنية (۳۷/۱۲). 

(۲) نفسه (۲۸۸/۱) بتصرف . 


(5) الرجع السابق (۲۸۸/۱). 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله:”ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين هم من 
عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد یظنوفا كرامات وهي 
من الشياطين» مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد أو يوضع عنده 
مصروع فيرون شيطانه قد فارقه يفعل الشيطان هذا لیضلهم" ومثل أن يرى أحدهم 
أن القبر قد انشق وحرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان»”". 

سادسا: ومن ذلك أنه يبخرج هم الشرك في قالب تعظيم الصالحين: 

فمن كيد الشيطان لبعض أهل الإسلام أن يخرج لهم الشرك قي قالب تعظيم 
الصالحين؛ وذلك لأن النفوس تنفر من تسميته شركاء وإذا أخرج لهم بقالب التعظيم 
للصالحين قبلته نفوسهم؛ وهذا من فرط جهلهم بدينهم » بل إفهم زيادة في الجهل والعمی 
يتهمون من يبين هم ما وقعوا فيه من الشرك أنه لا يحب الصالحين. 

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله :” وقد بلغ الشيطان مراده» من 
أكثر الخلق» وصدق عليهم إبليس ظنه. فاتبعه الأكثرون» وتركوا ما جاءت به الرسل» 
من دين الله الذي ارتضاه لنفسه؛ وتلطف الشيطان في التحيل والمكروالمكيدة حن أدخل 
الشرك وعبادة الصالحين وغيرهم» على كثير من ینتسب إلى دين الإسلام» في قالب محبة 
الصا حين والأنبياء والتشفع بم وأن لهم جاهاً ومتزلة ينتفع يما من دعاهم ولاذ بحماهم؛ 
وأن من أقر لله وحده بالتدبير» واعتقد له بالتأثير» والخلق» والرزق» فهو المسلم» ولو دعا 
غير الله» واستعاذ بغيره» ولاذ بحماه؛ وأن بحرد شهادة: أن لا له إلا الله تكفي مثل هذاء 


وان یقارها علم» ولا عمل ينتفع به؛ وأن الدعاء والاستغاثة والاستعانة والحب» 


(۱) وقد نبه شيخ الاسلام آن هذه من الأحوال الشيطانية وأا تبطل بالتوحید فقال بعد الکلام 
السابق: ((وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا ؛ فان التوحید یطرد الشیطان وهذا حمل 
بعضهم في الحواء فقال : لا له إلا الله فسقط) . 

(۲) الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشیطان ص ۱۰۲ باحتصار . 
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والتعظيم ونحو ذلك ليس بعبادة» وإنما العبادة: السجود والركوع, ونحو هذه الزحرفة 
و الک 7 


ویقول الشيخ عبد الرهن بن حسن: ” ومازال الشیطان يوحي إلى عباد القبور 
ويلقي إليهم أن البناء والعکوف عليها من محبة أهل القبور... ثم ینقلهم من هذه الرتبة 
إل الام اا 

ولعلم الشيطان بنفور الأنقس من تسمية ما يفغله الملشركون عبادة ؛آحرجه طم في 
مسمی آخر حن تقبله نفوسهم ولا تنكر على من وقع فيه. 

قال الشيخ محمد بن عبد اللطیف آل الشیخ رحمه الله : ق دحل کثیر من 
35 ان الشرك ناش و لعل عل ما وا تورات العا وق 
الأسماءء لا اعتبار به» ولا تزول حقيقة الشيء ولا حكمه بزوال امه وانتقاله في عرف 
النائن» باسم آخر.وا علم الشیطان: أن التفوس تنفر من تسمية ما یفعله المشركون تاها 
آحرجه في قالب آخر تقبله النفوس وقد جاء عن البي صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
((ليشربن أناساً من أمتي الخمر» یسموفا بغير اسمها )) ۲ وكذلك من زن» وسمى ما 
قخله اا ا مپزیل. مائو و کی ارک شمان مر الاب 
الشتر کیت فهو مرك وان سمي ذلك توسلاء وتشقعا (, 


.) 558/١ 5 ( الدرر السنية‎ )١( 

(۲) نفسه ( ۲۲/۲). 

(۲) هو العلامة محمد بن عبد اللطیف بن عبد الرحهن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب له عدد من 
الرسائل ی الدرر السنية. توق رحه الّه ۱۳۹۷ هت . 

ینظر : الدرر السنية (۱۲ /4۷۱) . 

4۰۲۰ أخرحه أحمد في السند برقم ۱۸۰۷۳ وأبو داود برقم ۳۱۸۸ و ابن ماحه برقم‎ )٤( 
.۰۲۰ وقال الألباني : صحیح ؛ كما في صحیح سنن ابن ماه احدیث رقم‎ 

(5) الدرر السنية( ۱/ 1۸ ۵). 
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وهذا هو سبيل الشيطان ومن تبعه من دعاة الباطل تغيير المسميات وقلب الحقائق 
حن يوقعوا الناس في البدعة والشرك. 

وهذه كلها من طرق الشيطان الى أضل با بعض النتسیین إلى الإسلام» وقد 
استجاب للشيطان من استجاب من الخلق لعظيم جهلهم بخالقهم ودينهم. وی البحث 
التالي بإذن الله بيان لسبل الوقاية من الوقوع في تزيين الشيطان. 
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الميحث الثالث: 


سبل الوقاية من الوقوع 2 تزيين الشيطان 


لقد يسر الله كلك لنا سبلا للوقاية من أكبر عدو لنا ألا وهو الشيطان » فبيّن لنا في 
كتابه وني سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سبل الوقاية من تزيينه» ففيهما الوقاية والشفاء 
من الشهوات والشبهات والشركيات. 

ولقد عظمت العناية فيهما ممحاربة الشيطان وتبين كيده» كل ذلك ليتبين الناس 
سبله ويحذروا منها أشد الحذر» وكل ذلك من رحمة الله بعباده وشفقة البي صلی الله 
عليه وسلم على أمته وحرصه عليهم. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله:” ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر 
الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس؛ فان النفس المذمومة ذكرت في قوله: 
إن انش مار باشو [يورسف/0<] واللوامة فی قوله: +[ و یم يلين امَو )4 
[القيامة/۲] وذكرت النفس المذمومة في قوله: تمعن ألو ک4لنازعات/4۰] وأما 
الشيطان فذكر في عدة مواضع وأفردت له سورة تامة» فتحذير الرب تعالى لعباده منه 
حاء أكثر من تحذيره من النفس وهذا هو الذي لا ينبغي غيره؛ فان شر النفس وفسادها 
ینشاً من وسوسته فهي مركبه وموضع شرعه ومحل طاعته» وقد أمر الله سبحانه 


بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك وهذا لشدة احاجة إلى التعوذ من ولم يأمر 
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بالاستعاذة من النفس 2 موضع و احد 1 واعا حاعت الاستعادة من شرها 2 حطبة 
الحاجة في قوله: ((ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا © الا 
الحث على الاستعاذة بالله من الشيطان ومن وسوسته وهمزاته وغير ذلك؛ قال تعالى: 
AN‏ و درا 
ولماینز لک ماله لشیطی‌نرع سذ یال سیم یم [الاعراف/۲۰۰] 
e‏ ی تم 
فالعبد إذا استعاذ بالله من الشیطان الرجيم منعه الله باذنه من كيد الشیطان الذي قد 
يؤدي به إلى الشرك. 
قال ابن كثير رحمه الله :”7 ومع أعوذ بالله من الشيطان الرجیم» أي: أستجير 
بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضري ف دين أو دنياي» أو يصدني عن فعل ما أمرت 
به» أو یجثین على فعل ما میت عنه؛ فان الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا اله“ . 
وما ورد 2 القرآن من الاستعاذة ما ورد 2 سوره الناس والفلق اللتين تسمياكن 
المعوذتان. 
قال ابن القيم رحمه الله: ” وتأمل حكمة القرآن الکرم وجلالته كيف أوقع 
الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۳). 
(۲) إغاثة اللهفان ( ۱/ .)٩۰‏ 
(۳) تفسير القرآن العظیم (۱ / 4 .)١١‏ 
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الناس» ولم يقل من شر وسوسته لتعم الاستعاذة شره جميعه » فإن قوله من شر الوسواس 
يعم کل شرو ۱ 

وقال العلامة السعدي ره الّه - ق تفسیر سورة الّاس ذا" وهذه السورة مشتملة 
على الاستعاذة برب الناس ومالکهم وامهم من الشیطان الذي هو أصل الشرور كلها 
ومادقهاء الذي من فتنته وشره» أنه يوسوس في صدور الناس؛ فيحسّن هم الشرء ويريهم إياه 
في صورة حسنة» وينشط إرادقم لفعله» ويقبح لهم الخير ويشبطهم عنه» ويريهم إياه في صورة 
غير صورته» وهو دائما هذه الحال يوسوس ويخنس أي: يتأحر إذا ذكر العبد ربه واستعان 
على دفعه.فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم.وأن الخلق كلهم 
داحلون تحت الربوبية والملك» فكل دابة هو آخذ بناصیتها.وبالوهیته الى خلقهم لأجلهاء فلا 
تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينهاء ويريد أن 
يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» والوسواس كما يكون من الجن يكون من 
الإنس» وغذا قال: ما جک والگاس ې“ . 

فاحتوت هذه السورة العظيمة على الاستعاذة من شر الشیطان وو سوسته اللتان قد 
تضل العبد وتوقعه فیما حرّم الله عليه من العصية والبدعة والشرك. 

ومن الاستعاذة بالّه من الشیطان الاستعاذة من أن یوقع العبد في الشرك ولقد 

صح عن البي صلی الله عليه وسلم قوله: (راللهم إن أعوذ بك من شر الشیطان 
وش رکه))۰۲ فیستجیر العبد بالّه من الشیطان في أن یوقعه في الشرك؛ فانه لا ملجأ ولا 
منجی من كيد الشیطان إلا بحفظ الرحمن جل حلاله. 


. )4۸۱ / ۲( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) تیسیر الکرم الرحمن ص ۹۳۷. 

(۳) أخرحه أحمد في السند برقم: ۰۱۳ وعبد الرزاق في الصنف برقم: ۱۹۸۳ والترمذي برقم: 
۲ والبخاري في الأدب الفرد برقم : ۰۱۲۰۲ وصححه الألباني في صحیح الأدب الفرد 
بنفس الرقم . 
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قال ابن الأثير“ -في معن قول البي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم إن أعوذ بك 
من شر الشيطان وشركه))-: ” أي ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى. 
ويروى بفتح الشين والراء: أي حبائله ومصايده. واحدها ش رکة؟ . 


والاستعاذة بالله من شر الشيطان هي من أسهل الطرق للوقاية من شره 


: ف و e E‏ ° 1 
بالاستعاذة») 2 


۲- ومن سبل الوقاية من تزيين الشيطان الاخلاص لله سبحانه وتعالى: 


قال الله تعالى عن الشيطان أنه قال: ۶ قرب یا آغویکنی لاريم لَهُمْ في ال 


+ 


ولا وی ملع يد لباك منم حم الْمُخلصِيتَ جر /۳۹ .؛] 


و میم ام 


وقال الله سبحانه:+[ إِنَّ بَادى ليس لك عم سط لا من ایک ین ألْمَاونَ 4 
[الحجر/؟:]. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: ” فبیّن أن سلطان الشيطان واغراءه لا هو لغير 
الما 


(۱) البارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ابن الأثير الجزري » الفقيه 
احدث اللغوي » له مؤلفات منها: جامع الأصول وكتاب النهاية في غريب الحديث» توفي سنة 
7ه 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۱ / ۰4۸۹ طبقات الشافعية (؟ / )5١‏ . 

(۲) النهاية في غريب الأثر ص 4۷۷ 

(۳) يعن رحمه الله بالعدوين: الكفار والشيطان . 

)٩۸/۱ إغاثة اللهفان ر‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى (۰/۱۰). 
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NEA‏ ر 


وقال تعال: ۴ لک یله ل ساط لی لیمک اموا ول رھ بسر ڪاو 2 نَم 


مم 3 42 و روه م 


ساطننه, عل الزب> : سول وین هم بو مش بت 4 [النحل/۹ 9 ۱۱۰۰ 

قال اللطي(۲ رحمه الله: ” فأما تفسیر قوله سبحانه لابلیس إنما سلطانه على الذین 
یتولونه يعن سلطانه في الدعاء إلى الشرك والتزيين والوسوسة في أمر الشرك» على الذین 
بصوتك يعن بدعائك »و كذلك هي في قراءة ابن مسعود» وقال في آية ای 
أرسلنا الشياطين على الكافرين توزهم آزا يعن تغريهم إغراء وتزعجهم في الکفر إزعاجا 
بالدعاء و الترین ۹ ۲( 

وقال العلامة ابن القيم رجه الله سوهو يتكلم عن الآية السابقة-: ” فتضمن ذلك 
آمرین: آحدهیا نفى سلطانه و ابطاله علی آهل التو حید و الا حلاص والثايي إثبات سلطانه 

3 نز ۱ ۳ 
على أهل الشرك وعلی من تولا“ 

فالآية توضح أن من حلص لله لاسبيل للشيطان إليه» وكلما كان العبد عن 
الاحلاص أبعد كان الشيطان إليه أقرب. 

والشيطان ١‏ ستثيئ عباد الله المحلصين لا علم بأنه ليس له عليهم سلطان » وذلك 
فضل الله للمخلصين من عباده. 
التوحيد والاحلاص قال: ج قال سس ساملوت 4 


(۱) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» آبو الحسين اللطي العسقلان» من فقهاء الشافعية, له تصانیف 
في الفقه وغيره» منها : التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع توفي سنة ۳۷۷ ه . 

ینظر : طبقات الشافعية الکبری (۳ / ۷۷ . 

(۲) التنبیه والرد ص ۱۵ . 

(۳) إغاثة اللهفان .)5٩۸/۱(‏ 
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[ص/۸۲» *8]» فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله عز و جل » وأخخلص له وتوكل عليه 
لا يقدر على إغوائه وإضلاله »وإئما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك مع الله 
»فهولاء رعيته فهو وليهم وسلطافهم ومتبوعهم؟(. 

فإذا علم العبد بأن الشيطان لا سبيل له على المخلصين حمله ذلك على الإخلاص 
لرب العالمين » والابتعاد عن ما يسلط عليه الشياطين ومن أعظم ذلك الشرك بالله القوي 
المنين: 

قال ابن القيم رحمه الله: ” فالتوحيد والتوكل والإخلاص عنع سلطانه» والشرك 
وفروعه یوحب سلطانه. والجميع بقضاء من أزمة الأمور بيده ومردها إليه »وله الحجة 
البالغة فلو شاء بحعل الناس أمة واحدة »ولكن أبت حکمته وحمده وملكه إلا ذلك: فلله 
الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء ني السموات والأرض وهو 
06 دا 

وعلى العبد أن يسأل الله أن يرزقه الإخلاص في القول والعمل وأن يبعد عنه 


مر ی 
جو A.‏ لي کم و 


الشیاطین» فلا هداية للعبد إلا بتوفيق مولاه 8[ ومن یرد له فتَنته, فلن 


35 
پر 
۷ 


> 


ا ڪ . ملم 
خر وَلَهُمَ فى لخر عَدَادك عَظِيهٌ زه) )4 المائدة: ٩۱‏ 

فعلى العبد أن يلح على الله في الدعاء بأن يهديه الصراط المستقيم ويجنبه سبل 
الغاویین من أضلتهم الشياطين وجعلتهم من الشر کین . 


(۱) الرجع السابق (۱/ ۹٩‏ ). 
(۲) الرجع السابق (۱/ ۱۰۱) . 
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؟- ومن سبل الوقاية من تزيين الشیطان تعلم العلم الشرعي الصحیح 
البني على کتاب الله وسنة النبي صلی الله عليه وسلم: 
فان الشیطان يزين الشرك على حسب جهل الخلوق بدینه و حالقه. 
قال شيخ الاسلام رجو وأنه بحسب قلة العلم یضله الشیطان؟ (. 
فانه إذا قل علم الانسان سهل للشيطان تزيين الشرك له فإذا ۸ يكن معه علم 
بالشرك ووسائله فإنه إذا دعاه الشيطان لذلك استجاب له. 
قال ابن القيم رحمه الله: ”الذي أوقع عباد القبور في الافتتان با مع العلم بأن 
ساکنیها آموات لاملکون شم ضرا ولا نفعا ولا مرت ولا حیاتا ولا نشور قیل: ارق 
في ذلك آمور: منها: احهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله بل جميع الرسل: من تحقيق 
التوحيد وقطع أسباب الشرك » فقل نصيبهم جدا من ذلك »ودعاهم الشیطان إلى الفتنة 
ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته» فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل 
وعصموا بقدر ما معهم من العلم» . 
:- ومن أعظم سبل الوقاية من تزيين الشيطان عدم اتباع خطوات الشيطان 
والحذر من خدع الشيطان: 
ومن سبل الوقاية الى ينبغي أن يحرص عليها الإنسان البعد عن حطوات الشيطان 
كما أمر الله عباده بذلك؛ فقال تعال: + ییا زین منوا لا تيعو خطوت ان 4 
[النور/١؟].‏ 
وقد مر في المبحثين السابقين ذكر بعض خحطوات الشيطان الى يدعو ما إلى الشرك 


فينبغي للعبد أن يتجنبها وأن يحذر منها أشد الحذر. 


(۱) الجواب الباهر ص ۷۱ . 
(۲) إغاثة اللهفان /١(‏ 5 ١5؟)‏ . 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها GD‏ 
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: ”وليحذر المؤمن من خدع الشیطان؟(. 

ه-ومن سبل الوقاية من تزيين الشيطان ذکر الله: 

قال الله تعالى: +( وم يعس عنذکر الح تقيض لَهمِسَطنافَهِو لین )4 [الز حرف /۳۰] 

فمن ذكر الله ابتعد عنه الشيطان » ولذلك يشرع للعبد الإكثار من ذكر الله في 
جمیع أحواله. 

قال ابن القيم رحمه الله: ( فما أحرز العبد نفسه من الشیطان عثل ذکر الله (. 

وقال رحمه الله- وهو يتكلم عن احتراز العبد عن الشیطان بالذکر -: ” فلو لم 
كن ,ال کر الا سدم لله الواحدة لكان ع الد أن ابقر سات من دک اب 
تعالى» وأن لا يزال هجا بذكره فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكرء ولا یدعل عليه 
العدو إلا من باب الغفلة؟ (؟. 

>-ومن ذلك اتباع الکتاب والسنة ولزوم جماعة السلمین: 

قال الله تعالى آمرا باتباع الکتاب والسنة: ‏ نیوا ما رک یک یرتک ولا وین 
دوز مأؤليآء یامن روت 4 [الأعراف /۲] 

وقال الله تعالی حذرا من حالف أمر نبیه صلی الله عليه وسلم: + لیر الب 
امن مرو آن تفه اشنم داب أي )4 [النور/] 

قال السعدي رحمه الله : "+ آن تیم تة #أي: شرك وشر؟.* 

وف موضع آحر من القرآن الكريم قال تعالى- آمراً بلزوم جماعة المسلمين- : 
(١‏ اموا بت لله ییاور 4[آل عمرا/۱۰۳] . 


(۱) الدرر السنية ( 6۲۹۷/۶4 . 


(۲) بدائع الفوائد (۲ / .)٤۹٤‏ 
(۳) الوابل الصيب ص۸۳ . 


.۵۷ ۰ تيسير الكريم الرحمن ص‎ ) ٤( 
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قال أبو الدرداء “رضي الله عنه: معت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: 
”ما من ثلاثة نفر في قرية و لا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان 
فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصیة؟ . 

فعلى المرء أن حرص على جماعة المسلمين ليكون الشيطان عنه أبعد . ولأن المسلم 

قوي بإخوانه ضعيف لوحده » والشيطان أحرص على العبد في وحدته و حلوته. 

۷-ومن ذلك أن يشغل الإنسان نفسه بعبادة الرهن وعمارة المساجد: 

فمن فعل ذلك بإذن الله حل وعلا كان الشيطان عنه أبعد؛ لأنه عن بيوت الله الى 
ها يرفع ذكر الله مبتعد. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:” هذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد 
اب هي بيوت الله كان عُمّار الساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية وكان أهل الشرك 
والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء 
عبد عجان افرزب ا جرال 

وأخيراً ينغي لكل مسلم أن يكون قطنا حذرا من کید الشیطان الذي آقسم بالله 
على إضلال العباد وایرادهم موارد الحلكة؛كما قال الامام ابن جرير رحمه الله: ” إنه لا 
وهی رال لون يقفا لدو لز كل شا سا إل ی وم هرن زد 
فاق زوم سيفن عرد ای كوا وال رسع لكر اه د ای 


لد كم رَطَدَالْميقم © متیر يموعن علنهم 4 لاعراف/۰۱۰ ۱۷] طمعا 


(۱) عور بن عامر بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن کعب ب بن الخزرج الأنصاري الخزرحي » 
من علماء الصحابة » توفي سنة : ۲۲ه. 

ينظر : سير أعلام النبلاء (۲ / 0۳۳۰ والإصابة في تمييز الصحابة (4 )571١/‏ 

(۲) آخرجه أبو داود برقم: 547 » والنسائي برقم ۸٤۷‏ » والحاكم في المستدرك برقم: ۷1۵ 
وابن حبان في صحيحه برقم: ۱ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب : حسن صحيح 
برقم: ۰:۳۷ 

(۳) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ص ۰۱۰۰ 
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منه في تصديق ظنه عليه ؛ إذ قال لربه: لین مرن یله تِن ينه إل 
إلا چ [ لاسرء: ۲" ] فحق على كل ذي حجى أن يجهد نفسه في تكذيب ظنه 
وتخييبه منه أمله وسعيه فيما أرغمه» ولا شئ من فعل العبد أبلغ في مكروهه من طاعته 
ربه» وعصيانه أمره» ولا شئ أسر إليه من عصيانه ربه» واتباعه أمره“. 
فلا بد من بحاهدة الشيطان أشد ابحاهدة » فهو في إضلال العباد بحد. أعاذنا الله من 
كيده بعفوه وفضله. 


ر۱) نقلها الذهبي رحمه الله عنه في سير أعلام النبلاء ( ۱4 / ۲۷۷). 


و فیه تمهيد» و ثلاثة مباحث: 
© البحث الأول : بيان الغلو الودی إلى الشر ك . 


# البحث الثاني : بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 


© البحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في الغلو . 
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الميحث الأول: 


بيان الغلو المؤدي إلى الشرك 


ويشتمل على تمهيد › وثلاثة مطالب: 

تمهيد: معنى الغلو لغة: 

الغلو في اللغة معناه: بحاوزة القدر والزيادة فيه. 

قال ابن فارس رحمه الله: ”الغين واللام والحرف العتل أصل صحيح في الأمر يدل 
على ارتفاع ومجاوزة قدر. يقال: غلا السعر يغلو غلاء وذلك ارتفاعه(. 

والغلو شرعا: هو الزيادة في أمور الدين وجاوزة امد فيها. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:” الغلو هو: المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز 
ا 

قال الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله:” قال العلماء الغلو هو:جحاوزة الحد في مدح 
الشيء أو ذمه »وضابطه تعدي ما أمر الله به »وهو الطغيان الذي فى الله عنه في قوله ولا 
راد یل یک غ 


والغلو من أسباب الشرك الق حملت الكثير على الوقوع في الشرك » وهو سبب 
هلاك الأمم السابقة كما ثبت عن البي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال : 


(۱) معجم مقاييس اللغة (> / ۳۸۷). 
(۲) فتح الباري (۱۳ / ۲۷۸). 


(۲) تیسیر العزیز الحميد ص ۱۵۵ . 
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((إياكم والغلو في الدين, فانغا أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) . 


ففي الحديث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغلو في الدين هو الذي أهلك 
الأمم السابقة. 


والغلو المؤدي إلى الشرك له صور متعددة» وبیاما في المطالب الآتية : 


المطلب الأول: الغلو ب2 القبور 

من أنواع الغلو المؤدي إلى الشرك الغلو في القبور »وهو من أكثر ماعظمت به الفتنة 

والمقصود بالغلو بالقبور: 

” ججاوزة الحد في الصفة الي ينبغي أن يكون عليها القبر. 

والغلو في القبور سبب من الأسباب المؤدية إلى الشرك » بل هو من أوائل الأسباب 
الى آدت إل عبادة لوان 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ” وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظیم 
7 1 
الو ا 

ولقد فتن الشيطان كثيرا من الخلق بالقبور » وزين هم تعظيمها حي عبدت من 
دون الله . 
(۱) آخرجه النسائي برقم: ۰۳۰۵۷ وابن ماحة برقم: ۳۰۲۹ والحاكم برقم: ۰۱۷۱۱ 
وصححه الألبان في صحیح النسائي برقم: ۷« ۳ 


( ؟) قاله الشيخ: صال آل الشيخ حفظه الله. التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص 5 ۲. 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۷ / 54 .)١7‏ 
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وقال ابن القيم رحمه الله:” من أعظم مكايده(يعئ الشيطان) ال كاد يما أكثر 
الناس وما نحا منها إلا من لم يرد الله تعالى فتنته: ما أوحاه قديماً وحديقاً إلى حزبه وأوليائه 
من الفتنة بالقبور» حي آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابما من دون الله وعبدت قبورهم 
واتخذدت أوثانا وبنيت عليها المياكل وصورت صور آربابها فيها » ثم حعلت تلك الصور 
أحساداً ها ظل » ثم جُعلت أصتاما وعبدت مع الله تعالی(. 

فون رکه للد أن الشيطان استدرجهم بالغلو في القبور حي" حي أوصلهم للشرك 
بالقبورین» وعبادقم من دون الله. 

في هذا العین يقول شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله:” باب أن الغلو في 
قبور الصالحين يصيرها أو E‏ 

ومعین ذلك: كما یقول العلامة ابن غين رحه اله(۳: ( أي: یوول الأمر بالغالین 
إلى أن یعبدوا هذه القبور أو أصحابما» (. 

ومن صور الغلو في القبور اتخاذ الساحد عليها » ورفع البناء عليها وتشييدها. قال 
الشيخ عمد بن ابراهیم آل الشيخ وعم اد عندما سل عن حكم البناء على القبور- 
(حکم رفع القبور وتشییدها والبناء عليها. فالحكم في هذه الأمور أنما لا تجوز» فقد صرحت 


(۱) إغاثة اللهفان (0۱۸۳/۱ . 

(۲)تیسیر العزیز الخميداضن. ۱۷۲. 

(۳) محمد بن صالح بن محمد بن سلیمان آل عثيمين» من العلماء المعاصرين» له عدد من المولفات 
منها:الشرح الممتع لزاد الستقنع» والقول المفيد شرح كتاب التوحيد» توفي رحمه الله سنة ۲۱ ۱هس. 
(4) القول المفيد على كتاب التوحيد (۱ .)5١9/‏ 

(5) هو محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الاسلام محمد ابن عبد 
الوهاب التميمي, العلامة الفقيه» مفن الديار السعودية في وقته» له رسائل عدة من ذلك: شرحه 
لكشف الشبهات وشرح الروض الربع وغيرها »وقد جمعت فتاواه رحمه الله في ثلاثة عشر ملد 
توفي رحمه الله عام ۱۳۸۹ه-. 

ينظر: الأعلام للزركلي (ه / 05*)» الدرر السنية /١7(‏ 4۷). 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها 22 
الأحاديث بالنهي عن ذلك والتحذير منه وحرعه فان هذا من الغلو الذي تكاثرت 
الأحاديث بالنهي عنه فإنه أعظم وسائل الشرك وأسبابه» وبسیبه وقع الشرك(. 

ونما يبين أن الغلو في القبور سبب للشرك 

ما أخبر الله عن أهل الكتاب أنهم اتخذوا القبور مساجد كما في قصة أصحاب 
الکهف؛ قال تعال: :3 زیت وا مرهم دت علهممسجدا )4 [الكهف/١؟]‏ 

قال السعدي ره ای ۱ ودک ملم مَسْحِدًا )4 أي : تا ا 
ونتذ کر به أحواشم» وما جرى لمم وهذه الحالة حظورة» نمی عنها البي صلی الله عليه 
وسلم» وذم فاعليهاء ولا يدل ذکرها هنا على عدم ذمها"» فان السیاق في شأن تعظیم 


(۱) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۱ )١١9/‏ . 

)١(‏ قال الشيخ الشنقيطي ره الله - في الجواب على من استدل بالآية على جواز بناء الساجد على 
القبور :الجواب عن الاستدلال بالآية فهو أن تقول: ((من هؤلاء القوم الذين قالوا: مودک ك علوم 
َسَجِدًا که أهم من يقتدى به أم هم كفرة لا يجوز الاقتداء يمم؟ وقد قال بن جرير الطبري رحمه الله 
تعالى في هؤلاء القوم ما نصه: ((وقد احتلف في قائل هذه المقالة» أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار؟ 
فإذا علمت ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار فلا إشكال في أن فعلهم ليس بحجة إذ لم يقل أحد 
بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو ضروريء وعلى القول بأهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد؛ لأن 
اتخاذ الساجد من صفات المسلمين» فلا يخفى على آدن عاقل أن قول قوم من المسلمين في القرون 
الاضية هم سيفعلون كذا لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن البّي كل إلا من طمس الله 
بصيرته فقابل قوهم: + مودک عم مَسْحِدَا #بقوله ني مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى 
بخمس: (لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) الحديث. يظهر لك أن من اتبع هؤلاء 
ورور لاقع امعد علي الصو ماعو على و ی د كنا لعو وفع وق 01 
ملعونا على لسانه يل فهو ملعون في كتاب الله كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ لأن الله قول: 
وتا اک سول فخذوء 4 الآية وغذا صرح ابن مسعود رضي الله عنه بأن الواصلة والواشة ومن ذكر 
معهما في الحديث»كل واحدة منهن ملعونة في کتاب الله» وقال للمرأة الي قالت له: قرأت ما بين 
الدفتین فلم أحد إن كنت قرأته فقد وحدته ثم تلا الاية الكريمة» وحدیثه مشهور في الصحیحین 
وغيرهماء وبه تعلم أن من اتخذ الساحد على القبور ملعون في کتاب الله حل وعلا على لسان رسوله 6 
» وأنه لا دليل في آية چ مودک عَلَتيم چا 4)) أضواء البيان ( ؟/ ۲۱۵) 
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أهل الكهف والثناء عليهم» وأن هؤلاء وصلت يم الحال إلى أن قالوا: ابنوا عليهم 
مسجداء بعد حوف أهل الكهف الشديد من قومهم» وحذرهم من الاطلاع علیهم 
الا لا 


فالذين غلبوا غلى أمرهم هم الذين قالوا لنتخحذن عليهم مسجدا > وهذا ما نمی عنه 
صلى الله عليه وسلم ولعن فاعليه. وبين أنه من صفة اليهود والنصارى. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:”وقال الله سبحانههز فال ارت عَلبواْ علخ آمرهم 
ودک ملم مسجدا [الکهف/۲۱]. فكان الضالون بل والمغضوب عليهم يبنون 
الساحد على قبور الأنبياء والصالحين» وقد نی البي صلی الله عليه و سلم آمته عن ذلك 


في غير موضع» حى في وقت مفارقته الدنيا بأبي هو وأ ا ۳ 0¢ 


قال شيخ الإسلام رحمه الله:” فهولاء الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدا 
كانوا من النصارى» الذين لعنهم النبي صلى الله عليه و سلم» (. 

قال ابن القيم رحمه الله- وهو يتكلم عن الغلو في القبور -:”... فان اتخاذ المساجد 
عليها تعظيم لها وتعريض للفتنة يما ءوغذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن المتغلبين على أمر 


3 سم 


أصحاب الکهف امم قالوا: + قال لت علو عل آمرهم لّخدت عَلهِم مَسجدا 4 [ 
الک 2 


(۱) تیسیر الکرم الرحمن ص 2۷۳ 

(۲) اقتضاء الصراط ص١٠.‏ 

(۳) يشير بذلك إلى حديث عائشة رضي الله عنها أنه رلا رل برسول الله ولي ...-وفيه - : لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد) وسيأقٍ في الصفحة الآنية. 

)٤(‏ الاستغاثة في الرد على البكري (۲ / 1" ه). 

(5) إغاثة اللهفان ١8/8/١١‏ ) 
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ومن أدلة ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعن اليهود 
والنصاری لاتخاذهم القبور مساجد ومن ذلك: 

(۱)-عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت ( لما رل“ برسول الله صلی الله عليه 
وسلم طفق يطرح حميصة له على وجهه فاذا اغتم يما كشفها عن وجهه فقال وهو 
كذلك: «ر لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) (. 


فلعن البي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لغلوهم في قبور آنبيائهم » لأن 
ذلك هو سبب شرکهم بالله حل وعلا الذي هو أعظم ذنب عصي .ال به »كما قال 
تعالى : رک کلم عطیم )4 [لتمان/۱۳]. 

(۲)-ومن تلك الأحاديث ما ورد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في وصف 
الذين یتخذون القبور مساحد بأنهم شرار الخلق. 

كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها (( أن أم حبيبة ۲ وأم سلمة؟؟ رضي 
لله عنهما:ذ كرتا كيسة رأينها بابشة فیها تصاوير فذکرتا ذلك للبی صلی الّه علیه 


. قال النووي رحمه الله : ((معناه نزل ملك الوت والملائكة الكرام))‎ )١( 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5 .)١5/‏ 

(۲) آحرجه البخاري برقم : 575 » ومسلم برقم ۰۱۲۱۲ 

(۳) رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد همس القرشية » أم المؤمنين» من 
الهاحرات الأول » وأقرب نساء الني صلی الله عليه وسلم نسبا إليه . توفیت سنة : ۱اه . 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۲ / ۲۱۸) و الاصابة في تميبز الصحابة (۷ / 19۱) . 

)٤(‏ هند بنت أبي أمية بن الغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة» الحزومية أم 
المؤمنين» من الهاجرات الأول» دخل با صلى الله عليه وسلم في سنة أربع من افجرة. 
توفیت سنة: :51ت 


ینظر: سير آعلام النبلاء (۲ / ۲۰۱) و الاصابة في تمييز الصحابة (۳۶۲/۸). 
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وسلم فقال: (( إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاخ فمات بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)) . 

(۳)-ومن ذلك ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(( اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد »اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) . 

فبناء القبور على الساحد من موحبات غضب الله الشدید لأغا تودي إلى الشرك 
مم ولو بعد تعاقب الأزمان 

وما سبق يتضح أن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
متخذي القبور تضمنت : 

ا ذلك 

۲- وصفهم بأنهم شرار الخلق. 

۳ الاعبار بان الله قد غضب عليهم. 

والغلو في القبور -کما سبق- مرتبط بالغلو في الاشخاص متفرع منه وهما من 
الأسباب المؤدية إلى الشرك » و من آسباب ضلال من ضل من الأمم السابقة. 

وقد تبين أن رسول الله صلی الله عليه وسلم في ميه عن اتخاذ القبور مساحد بیّن أن 
ذلك هو سبب کفر الأمم السابقة. 

قال ابن القيم رحمه الله: ( قال شيخنا(": وهذه العلة الي لأجلها نمی الشارع 
عن اتخاذ المساحد على القبور هي الي أوقعت كثيراً من الأمم ما في الشرك الأكبر أو 


(۱) أخرحه البخاري برقم ٤۱۷‏ و مسلم برقم ۱۲۰۹. 

(۲) أخحرحه هد برقم: ۷۳۰۲ > و ابن أبي شيبة : 757 » وعبد الرزاق: ۱۵۸۷ ومالك في 
الموطأ برقم: 57١‏ » وقال الألباني رحمه الله: صحیح » كما في تحقيقه لمشكاة الصاییح حديث 
رقم: ٠ولا.‏ 

(۲) يعي بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

)٤(‏ يعن بذلك رحمه الله : أن نمي البي صلی الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبر والنهي عن اتخاذ 
القبور مساحدء ولعنه صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك إنما هو بسبب أن اتخاذ القبور مساجد 
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فيما دونه من الشرك. فان النفوس قد أش ركت بتمائیل القوم الصالحين وتماثيل يزعمون 
أا طلاسم للكواكب ونحو ذلك .فان الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى 
النفوس من الشرك بخشبة أو حجرء وطذا نحد آهل الشرك کثیرا یتضرعون عندها 


)۱( + 


ویخشعون ویخضعون ويعبدوهم بقلويهم عبادة 
فبناء الساحد على القبور لم يكن من فعل آنبیاء الله ورسله والوحدین من عباده» 
بل هي من سبیل من آشرك اا يدل وعلا وخالف دین رسله من لعنوا من حل ذلك. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: « ولهذا لم يكن بناء الساجد على القبور الي تسمی 
الشاهد» وتعظيمها من دين السلمین» بل من دين المشركين» . 
فظهر -ما سبق- أن الغلو في القبور سبب من أسباب الشرك بالله » وهو سبب 
لعن اليهود والنصارى حيث أنهم كانوا يبنون المساحد على القبور» وهذا من غلوهم في 
من يحبونه وغلوهم في قبورهم» وهو الذي أدى بهم إلى الشرك بالله جل وعلا. 


سبب للشرك » لا كما يزعم من يقول إن النهي إنما هو بسبب بحاسة القبر» ومن تأمل النصوص 
علم بطلان قوله . 

ينظر: إغاثة اللهفان /١(‏ ۱۸۱) و فتح الباري لابن رحب (۲ / ۶۱۲) و أضواء البيان -۲٠٦/۳(‏ 
e‏ 

( إغاثة اللهفان /١(‏ 0۱۸4 . 

(۲)حموع الفتاوی (۲۷ / .)١59‏ 
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المطلب الثانی : 
الغلو 2 الآثار 
الآثار في اللغة: 
قال ابن فارس رحمه الله:” (أثر) اهمزة والثاء والرای له ثلائة أصول: تقدم الشیی 
وذکر الشيء ورسم الشيء الباقی؟ (. 
e A a‏ 
وقيل : الاثر بقية الشيء » والجمع آثار وأثور ‏ . 
وعليه فان الأثر في اللغة: تقدم الشيء » وكذا ما بقي من الشيء أو رسم الشيء 
الباقى » والعی الثان والثالث هو الراد في هذا المطلب. 
تعريف الآثار اصطلاحا: 
8 ۲ 45 (۲) 
ما يدل على أثر من سلف من الامم ' '. 
والغلو في الآثار: الزيادة في تعظيمها والاعتناء ها واعتقاد البركة فيها. 
وبيان أن تعظيم الآثار سبب للشرك : أن من غلا في تلك الآثار أدى به ذلك إلى 
اعتقاد البركة في تلك الآثار » واعتقاد النفع فيها والشفای وتقدتم بعض العبادات ضا. 
كمايا انه 


والغلو في آثار الصالحين أدى بكثير من الأمم السابقة للوقوع في الشرك بالله حل 
وعلا. قال عمر رضي الله عنه -لبعض من كان يصلي في مكان قد صلى فيه الرسول 
كل ” إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم َي 


(۱) معجم مقاييس اللغة (۱ / 57). 
(۲) لسان العرب (؛ | ه) . 
(۳) تعظیم الآثار رؤية شرعية للهبدان . بحلة البیان )١77/5(‏ 


(4) آحرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم: ۲۷۳6 وابن أبي شيبة برقم: ۰۷۲۳۲ 
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فيين رضي الله عنه أن الغلو في آثار الأنبياء أدى بالأمم السابقة إلى الملاك الذي هو 


الشرك » وبيّن رضي الله عنه أن سبب هلاكهم هو تعظيمهم لتلك الآثار واتخاذها أماكن 
للعبادة. 


ومن الأدلة البينة لذلك: 

ما وجد عند قوم نوح عليه السلام من الحفاظ على تماثيل الصالحين حن قربوا لتلك 
التماثيل القربات وعبدوها من دون الله. 

فهم ۸ يعبدوا غير الله إلا لما مكر بمم الشيطان» وأوحى إليهم بنصب التمائیل على 
هيئة أوائك الصالحين » فلما استجابوا لأمره ونصبوا تلك التماثيل لم تعبد في زمافهم, 
فلما مات ذلك اليل وذهب علمهم وما هو سبب نصبهم لتلك التماثيل عبد من بعدهم 
تلك الأصنام» فكان من أسباب عبادة تلك الأصنام غلوهم في آثار الصالحين من 
الأنصاب الى بناها آباؤهم. 

ومن الأدلة كذلك: ما وحد عند اليهود من تعظيم الآثار» كما حصل في زمن 
نبيهم موسى عليه السلام حين صنع السامري لحم العجل وعبدوه من دون الله. 


فا م مرح > هو 


قال الله تعالى مخاطباً موسی عليه السلام: +( الق مد د تن قومک من بعك ونم 
یکم له از ل يل يخ خت تن یکم ان م ل 
مود اکتا وک جر من زد هم لام خر له 


َال أ هد 


دا سکاو تاا مد سر و [طدلهي ۸۸] 


فالسامري صنع هم العجل فعبدوه » وقالوا إن هذا إلهكم واله موسى فنسي » وقال 


ذلك: لأن موسى عليه السلام ذهب إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى. 


اقا )فرح مورا قیقد عن أسِما ل کک کہ وعدا سا ال 
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ثم ذكر الله سبب صنع السامري شم العجل؛ قال تعالى: +( قال مالک رین 


ناح ا الل صمت عبن 


iO)‏ قَالَ بَصَرَتيِمَا لم يصوأ | به- فَفَبْضْتُ فص من آث رالرسُول تدتما وَكَدَإِلَقَ 


عو 


سوت ی تفسی 4[طه/۰۹۵ 15] 
قال ابن کثیر رحمه الله: ”+ فَالَبَصْرْتيِمَالَمْ یضرا آهاي: رأيت حبریل حين جاء 

هلاك فرعون» # فَفَبِضت 2 َسَصه من أذ ث رالرَسُولٍ #أي: من أثر فرسه. وهذا هو المشهور 
عند كثير من الفسرین أو آکثرهم؟ (. 

فصنع السامري شم العجل » وقد قبض قبضة من آثار الرسول - الذي هو جبریل 
عليه السلام- ونبذها على العحل فکان له خوار(؛ فعبدوه من دون الله؛ فالسبب في 
ش ركهم هو غلوهم في الاثار والأصنام وتعظیمها. 

ولم يزل في اليهود تعظیم الأصنام الى هي في الحقيقة من الآثار الى بحافظون علیها. 

ومن الأدلة كذلك: ما وحد عند النصارى من تعظيم الصور ال نصبت على هيئة 
السیح عليه السلام وأمه عليها السلام » وتعليق صورهما في كل كنيسة»كما في الحديث 
عن عائشة رضي الله عنها: أن أم حبيبة وم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها 
تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه و سلم ذلك فقال: (( إن أولئك إذا كان فيه الرجل 
الصا فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند 
الله يوم القيامق) © 


وكذلك تعظيمهم للصليب وتعليقه في كل مكان ومحافظتهم عليه هو من الغلو في 


(۱) تفسير القرآن العظيم )° رمام 
5 اوار: صوت البقر . ینظر: المفردات:ى غریب القرآن 3155م 
(۲) تقدم تخريجه (ص )٩۰‏ . 
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الآثار. 


ومن ذلك ما وجد عند البوذية من الحفاظ على الأصنام؛ على هيئة من يعظمونه 
كبوذا فيتقربون إليهاء بل إن معابد البوذية يعلق عليها شعارهم الذي يحمل صورة 
۱ 

ومن ذلك حفاظ ابحوس على افیاکل والأصنام» ومن ذلك اعتقادهم أن عندهم 
صناما قديمة من أحرقها هلك »وهذا يدل على تعظيم ابحوس لتلك الأصنام واعتقادهم 
أا تضر وتنفع » وحفاظ ابحوس علیها هو من احفاظ على الاثار » وحلهم على ذلك 
الغلو فیها وتعظیمها. 

ومن الأدلة أيضاً على تعظیم الآثار عند الأمم السابقة » ما یفعله عباد الکواکب مع 
الأصنام الي بنيت على هيئة الكواكب ؛ إذ يقربون لها القرب ويتبركون فيها. 

قال ابن. کثیر ره الله: ( والذّين عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدين 
یستقبلون القطب الشمالي ویعبدون الکواکب السبعة بأنواع من الفعال والقال » وغذا 


(۱) شعار البوذية عبارة عن قوس نصف دائري وی وسطه قائم ثالث على رأسه ما يشبه الوردة 
وأمام هذا التمثال صورة بحسمة برة الاء وبجوارها فيل یتربع عليه بوذا في لباسه التقليدي. ینظر: 
الو سوغة الیسرة (۷۱۱/۲).. 

(۲) ذکر ابن كثير ره الله : رر أنه عندما دحل قتيبة بن مسلم بلاد احوس دخلها ومعه أربعة 
آلاف من الأبطال وذلك بعد أن بى السجد ووضع فيه النبر فصلی في السحد وحطب وتغدی 
وأ بالأصنام الي هم فسلبت بين يديه» وألقيت بعضها فوق بعض» حن صارت کالقصر العظيم» 
ثم آمر بتحريقهاء فتصارخوا وتباکوا وقال حوس: إن فیها أصناما قدعة من أحرقها هلك وجاء 
اللك غورك فنهی عن ذلكء وقال لقتيبة: إني لك ناصح» فقام قتيبة وأحذ قي يده شعلة نار وقال: 
آنا أحرقها بيدي فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون, ثم قام إليها وهو یکبر الله عزوحل» وألقی فیها النار 
فاحترقت)) البداية والنهاية ٩(‏ /۷۰). 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها GD‏ 


كان على كل بانب .من اواب دسق قى السبعة القديمة هيكل لک و کب منها ويعملون ها 
اه وق ۱ 


و ده خی اد کر من بداية تعظیم الأصنام عند کفار قريش آَم عندما تفرقوا 
في الأمصار أحذوا من آحجار مكة معهم لیعظموها. 

قال ابن إسحاق رحمه الله : ” ویزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بي 
إماعيل أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا 
الفسح”” في البلاد إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم »فحيثما نزلوا 
وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة» حي سلخ ذلك هم إلى أن كانوا يعبدون ما 
استحسنوا من الحجارة وأعجبهم »حي حلف الخلوف ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا 
بدين إبراهيم وإسماعيل غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من 
الضلالات ی 0ك 

فهذه الأدلة من الأمم السابقة تبين ن أن حفاظهم على تلك الآثار كان سببا في وحود 
الشرك بينهم » ومازال أتباع تلك الديانات بحافظون على تلك الآثار» ومازالوا يقربون 
إليها القربات من دون الله جل وعلا. 


۳ 


وقد سبق أن الله عز وحل نمی عن الغلو يجميع صوره؛ قال تعال: قیال 
التي لا توان وييڪم الي ولا يوا اهو وم قد لوا ین تب ل الوا 
ترا ولو من سوه الیل اند /۷۷] 
)١(‏ البداية والنهاية (۱ / ۱۳۰). 
(؟) محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» أبو عبد الله القرشي » العلامة الأحباري » له مولفات منها 
: السيرة النبوية » و كتاب الخلفاء » توف سنة : ۱۵۱ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۷ / ۳۳)» شذرات الذهب (۱ /۲۳۰). 
(۳) أي السعة » قال ابن فارس رحمه الله : (فسح) الفاء والسين والحاء كلمة واحدة تدل على سعة 
واتساع. من ذلك الفسيح: الواسع .معجم مقاييس اللغة (4 | ۵۰۳). 
(5) السيرة النبوية (۱ / ۷۷) » وينظر : الأصنام للكلي ص: ٦‏ . 
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والبي صلى الله عليه وسلم قال:((إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو 
في الدين))' ". 
قال شيخ الاسلام رحمه الله: ”وقوله : إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع 
الغلو في الاعتقادات والأعمال“ (. 
والغلو في الآثار من أمور الجاهلية الي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه 
و 
المطلب الثالث: الخلو ب2 الأشخاص. 


من أنواع الغلو في الدين وأحطرها الغلو في الأشخاص. وهو: الزيادة في مدحهی 
ورفعهم فوق مكانتهم؛ بأن يجعل لهم 7 من العبادة. 

اق الان میا ارك قروا میرب ره الان هر 
النفوس» فان الشيطان يظهره في قالب امحبة والتعظیم؟ ۱ . 

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: ” فأصل الشرك هو تعظيم الصالحين 
ا لم يشرع والغلو في ذلك» ©. 


(۱) آحرجه احمد في السند برقم: ۱۸۵۱ وأبو يعلى في مسنده برقم: 75171 » والنسائي برقم: 
۷ وابن ماحه برقم: ۳۰۲۹ والطبراني في الكبير برقم: ۷4۲ .والحاكم برقم: »۱۷۱۱ وابن 
حبان في صحيحه برقم: ۳۸۷۱ » والبيهقي في الصغرى برقم: ١77٠0‏ » والنسائي في الكبرى 
برقم: 5٠05‏ ۰ وابن خحزعة في صحيحه برقم:۲۸۲۷. وقال الشيخ الألباني : صحيح »الحديث 
رقم: ۱۲۸۳ في السلسلة الصحيحة . 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ص ۱۰۲ 

(۳) ينظر: مسائل الجاهلية ص ۰۲۸۳ 

49) ینظر: إغانة الستفید و 0 ۲۰۳) . 

(5) تیسیر العزیز الحميد ص 5 ۱. 

(") الدرر السنية (46۹/۱). 
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ومن الأدلة الدالة على أن الغلو في الأشخاص سبب للشرك: 
- ماوقع في قوم نوح عليه السلام من الشرك هو بسبب الغلو في آناس صالحين. 
وذلك أن قومه عليه السلام لما مات فيهم الرحال الصالحون غلوا فيهم فصوروا 
صورهم ثم للا طال الزمن عبدوهم". 
وهذه القصة تبین أن الغلو في الصالحين یوصل إلى الشرك بعد تعاقب الأزمان » فهو 
سبيل وضعه الشيطان يوصل إلى الشرك بال رحمن» كما أن هذه القصة تبين أن بداية 
الشرك في الخلق سببه تعظيم الصالحين. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ”وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح هذه 
الأصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك“ 0 
- ومن أدلة أن الغلو في الأشخاص سبب لوقوع الشرك وقوعه في اليهود 
والنصارى؛ فقد غلا اليهود والنصارى في أناس صالحين حى عبدوهم من دون 
اللهة. حيث غلت اليهود في عزی وغلت النصاری في عیسی عليه السلام؛ كما 
قال تعالى: ۴ قاي الْيَهُودُ عور له وقات أَلتَصدرَى ألم يح ات أله 
دلت رهم اذهام يموت و کمروا من بل كله م لد 
وکوک 4[ التوبة/۳۰]. 


وقد حذر الله أهل الکتاب من الوقوع في الغلو؛ فقال سبحانه: (8( هل 


و و و فرح دب سم هر 2۵ ۰ سم مت مج ے٤‏ م ولو و مم 
آلحجتّب لا لوا في دییکم ولا تقو 133 لح نم اليح عیسی آبن مرج 
مرو هر مي م د RS‏ 03 اس رصم مرچ سس رو کر و ۹ مج روو 2 اک أنتهو أ را 
رسوگألله و كلمته: آلتها ال مرج وروح مها منوا لور لے ولا تقولوا ئللنه 


3 


۳7 و 2 مين مو سم ۳ 2 عو ص .م رس . مج کر م 
کم إن 0 وت أذ الا 
و | النساء/۱۷۱] 


(۱) تقدم تخريحه . 


(۲) فتح الباري (۸ / 155). 
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فاتخاذ النصارى لعیسی عليه السلام ما هو بسبب غلوهم فيه وإطرائهم له عليه 


so 2 


السلام. لذلك حذرهم الله ما یوصل إلى ذلك؛ فقال سبحانه هل الحكتب 1 
لوا ف يڪم ولا کفولواعل 1۳1 تما تي یبن مر 4 [النساء/۱۷۱] 

فنهی تعالى أهل الکتاب عن الغلو في دينهم» کقوشم: إن عیسی عليه السلام هو الله 
أو ابن الله » ثم نماهم عن القول عليه بغير حق؛ وأعظم ذلك القول بربوبية المسيح أو أنه 
ابن لله؛ ثم أمرهم بأن لا يقولوا إلا الحق » والحق يتضمن عدم الغلو » وترك القول على 
الله بلا علم > ثم أوضح لهم أن المسيح رسول الله » وهذه الرتبة أعلى المراتب ۰ فلا يجوز 
لهم أن يتجاوزوها اغراغ وطفیانا(). 

وقال تعالى: + فل يَتأَهْلَ الحيكتب لا توق دبيصكم عبر الْحَقٌ ولا يعوا آهواه 
رک ری لیصا سم و £ للائدة۷۷] 

قال الطبري رحمه الله: ( وهذا حطاب من الله تعالى ذکره لنبیه محمد صلی الله عليه 
وسلم. یقول تعالى ذکره: قل يا حمد» لمؤلاء الغالية من النصاری في السیح يا أهل 
الكتاب» يعي بالکتاب الإنجيل لا تغلوا في دينكم» یقول: لا تفرطوا في القول فیما 
تدینون به من آمر المسيح» فتجاوزوا فيه الحق إلى الباطل» فتقولوا فیه: هو الله أو: هو 
ابنه» ولکن قولوا: هو عبد الله و کلمته ألقاها إلى مرم وروح منه ولا تتبعوا آهواء قوم قد 
ضلوا من قبل وأضلوا كثيراء یقول: ولا تتبعوا أيضاً في السیح أهواء الیهود الذین قد 
ضلوا قبلکم عن سبیل اهدی في القول فيه» فتقولون فيه كما قالوا هو لغیر رشدة» 
وتبهتوا آمه كما بمتوها بالفرية وهي صديقة وأضلوا کثیرا؛ یقول تعالى ذکره: وأضل 
هولاء الیهود کثیرا من الناس» فحادوا يمم عن طریق الحق» وحملوهم على الکفر بالله 
والتکذیب بالسیح وضلوا عن سواء السبیل» یقول: وضل هؤلاء البهود عن قصد 
الطریق» ور کبوا غير محجّة الحق“ (. 


(۱) ینظر: تیسیر الکرم الرهن ص ۰۲۱۲ 
(۲) تفسير الطبري (۱۰/ 4۸۷) . 
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وقد بين الله حل وعلا حطورة قوشم» وأنه قول عظيم؛ كما قال تعالی: +( وقَال 
اد لح ود 3 جنغ مارد 3 تڪ د سوٺ مرن ما تى الرس 
تخر یبال هدا )أن دوأ لسن ولد (0) ومایننی لان أن يد وکا 4 [مرم/۲-۸۸٩].‏ 
فين سبحانه أن قوهم أتخذ الرحمن ولدا قول عظيم» وهو غلو في الذین عظموه » تکاد 
السموات أن یتفطرن منه وذلك لشدة الافتراء فیه. 

والغلو الذي وقع عند اليهود والتصاری كان سبب لعنهم من آنبيائهم 


ا بر ۵ ی 3l‏ 


رتو لك با عمو كوا دوت el‏ 


الله عليه وسلم بسبب ذلك؛ فقال: (( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)'. 


فتبين ما سبق أن الغلو في الأشخاص سبب للشرك » بل هو سبب آول شرك 
حصل على وجه الأرض كما في قوم نوح عليه السلام » وهو سبب من آسباب الشرك 
عند اليهود والنصارى. 

وما من أمة من الأمم الق ضلت عن امدی وأشركت برها إلا كان الغلو في 
الأشخاص من أعظم ملامحها وأبرز صفاقا؛ فافندوس غلوا في برهما حن عبدوه 2 , 
والبوذیة؟ غلوا في بوذا حي عظموه وإلى أنه ابن لله نسبوه» وكذلك اليونان الذين 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص64). 

(۲) ينظر: منو مرق ص ۰۳5 ۳۷. وبرهما هو الآله الأعظم عند امندوس. 

(۳) هي فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية» وقد ظهرت ف الحند بعد الديانة البرهمية امندوسية في 
القرن الخامس قبل الميلاد. وكانت ف البداية تناهض امندوسية وتتجه إلى العناية بالإنسان» كما أن 
فيها دعوة إلى التصوف والخشونة ونبذ الترف والناداة باحبة والتسامح وفعل الخير. وبعد موت 
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عبدوا الأؤثان فا غلوا ى شخصیات عظموها ج عبدوها؟. 


ونما سبق یظهر أن من آهم الأسباب الي أدت إلى وحود الشرك في الأمم السابقة 
الغلو؛ سواء كان في الأشخاص أو ف القبور أو في الآثار » وهو سبب لوجود الشرك في 
هذه الأمة » وهذا ما يتم إيضاحه في المبحث التالي بإذن الله تعالى. 


مؤسسها تحولت إلى معتقدات باطلة» ذات طابع وثئ» ولقد غلى أتباعها في مو باحق آلهوه. 
الموسوعة الميسرة (۲/ ۷۰۸). 
١(‏ ) ينظر: الأساطير الأغريقية والرومانية ص ۲۳ . 
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الميحث الثاني: 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2 الأمة 


تقدم في البحث السابق أن الغلو كان من أسباب وقوع الشرك في الأمم السابقة» 
وهو كذلك من الأسباب الي حملت بعض من ینتسب إلى الإسلام إلى الوقوع في 
الشرك؛ إذ الغلو من سبل الشيطان لإضلال الإنسان في الوقوع في الشرك. 

وانتشار الغلو في بعض من ینتسب إلى الاسلام قد أخذ صوراً متعددة منها: 

أولا: الغلو في الصالحين: 

لقد أغوى الشيطان كثيراً من أهل الإسلام في الغلو في الصالحين » ورفعهم فوق 
مكانتهم الى جعلها الله هم » ومن ذلك الاطراء في مدحهم ؛ مما أدى مم إلى الوقوع في 
الشرك . 

ومن ذلك : الغلو في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فى عليه الصلاة 
والسلام أمته عن الغلو في مدحه فقال: ((لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مريم فانغا 
آنا عبده فقولوا عبد الله م0700 

وقد انتشر عند بعض النتسبین إلى الاسلام ما تسمى بالمدائح النبوية وهی مليئة 
بالغلو. ومن أشهر تلك المدائح منظومة البوصيري المسماة بالبردة ومنظومة 


(۱) وقد تقدم في المبحث السابق أن غلو النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام أفضى هم إلى 
القول بانه این لله وا الله فال الله عما يول الظالرن علو کر 
(۲) أحرجه البخاري برقم: ۳۲۲۱ . 
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البرعي" » ومن تأمل ما فيهما علم ما وصل إليه بعض المسلمين من الغلو الشديد في 
مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلم مخالفتهم لما نمى عنه صلى الله عليه وسلم 
من الغلو في مدحه وتيقن أن هؤلاء الأقوام استزلحم الشيطان حن أوقعهم في احذور؛ 
ذلك لأنهم وقعوا في الثناء الذي بحاوز حده حن وقعوا في الغلو العظيم» وهذا مصداق 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء عدحه- : (( قولوا بقولكم أو بعض قولكم 
ولا يستجرينكم الشیطان))" ولكثرة انتشار المنظومتين تكلم أهل العلم عنهما 
وحذروا ما فيهما. 
قال الشيخ عبدالرهن بن حسن آل الشيخ رحمه الله سوهو يتكلم عن منظومة 
البوصيري -:” فان هذه المنظومة حصل فيها أبيات» كثيرها ما احتلقه المتأحرون» من 
الوقوع فيما نمی عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو والشرك“". 
ومن أبيات البوصيري - المتضمنة للغلو- : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 
فان من جودك الدنيا وضرقا ومن علومك علم اللوح والقلم ° 
فهذان البيتان من البردة للبوصيري» وفيهما دلالة على الغلو العظيم الذي وقع منه 
في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد زعم أنه عند حدوث الحادث القوي 
واحاحة الطارئة لا یلوذ باجنا سوی رسول الله صلی اله عليه وسلم » و ۸ یذکر الله جل 
وعلا الذي يجب على السلم أن يلجأ إليه ولا يلجأ إلى غیره » وهذا أعظم آمر جاء به 


(۱) عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني» شاعر متصوف. أكثر من المدائح النبوية المتضمنة 
للغلو الشديد» توفي سنة: ۸۰۳ ه. 

ينظر: الأعلام للزركلي (” / ۳۳) . 

(۲) تقدم تخريجه (ص )5١‏ . 

. )5١5 / ٠١( الدرر السنية‎ )59 


(4 ) ديوان البوصيري ص ۲۵۲ . 
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6 ر م ص مرت l3‏ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم فقد جاء بالتوحيد:قال تعالى فر وآن المسچد له فلاتدعوأمَع 
هد )4 [الحن/.١]»‏ وى اديت أن ماقا كان بوذي لاش ال أبى ك قفا 
نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال له البي صلى الله عليه وسلم: (( إنه لا 
يستغاث بي وانغا يستغاث بالله)) 7) 

وأرشد أمته صلى الله عليه وسلم أن يدعوا رهم ولا يسألوا غيره؛ فقال صلی الله 
عليه وسلم: ((إذا سألت فاسأل الله)) ”' 


الس 0 


عندی حرا آین آل ات ب 4 [الأنعام/٠‏ 5]» وقال سبحانه :+ قل e‏ فعاو کک 
إا ا عم الْمَيبَ ڪرت ن الْحَيرٍ وما مس ل 9 الا نزب 


2 


ویر َو [الأعراف/۱۸۸] وقال تعالى :ل فل لایعآرمن ف المت التبا 
له 4 [النمل/٠٠].‏ 

فكل هذه الآيات تدل على أن الغیب لا یعلمه إلا الله وهي تدل على بطلان ما 
قاله الناظم » فسبحان من آعمی أعين من خالف امدی عن الحق الذي آنزله في کتابه » 
وهذا مصداق قوله تعال: # سا اسف عنءاک ق لت یتگبروت ف الارض بت الق وان روا 
کلام لاوم وایها وان یروا سیل اشد ايدو سيبلا وان صرزا سیب[ ال يدوه 


سيبلا انبم لوا کاک کا واا نها عبان 4 [الأعراف/5: .]١‏ 


(۱) أخرحه أحمد في المسند برقم: ۲۲٦٦۹‏ ۰ و الترمذي برقم: ٠١٠١‏ ۰ وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي برقم .550١5‏ 

(۲) حزء من حديث وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما وقد سبق 
تخریجها (ص ۳۷ ). 
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ثم زعم أن من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة وهذا افتراء 
عظيم و إفك مبين؛ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لمن قال أنت سيدنا ((السيد 
الله )) "2 فالله جل وعلا له ملك كل شيء ومن سواه مملوك له لا غن له عن خالقه 
ومالكه. وهو صلى الله عليه وسلم عبد لله امتن الله عليه بأعظم صفتين ألا وهما العبودية 
الخاصة لرب العالمين والرسالة ؛ كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: (( إنما أنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله) . 

قال الشيخ عبدا لرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله:” وقوله: (عبده ورسوله ) 
أتى هاتين الصفتين وجمعهما دفعاً للإفراط والتفریط فان كثيراً من يدعي أنه من أمته 
فرط بالتلو توا OO‏ 

فلم يدع صلی الله عليه وسلم علم الغیب لنفسه » وم يدّع أن الدنیا والآخرة من 
جوده » وكيف يدعي ذلك وهو أكمل الناس توحیدا لربه وتعظیما؟! 


بل جميع الأدلة من الكتاب والسنة الواردة فيه صلى الله عليه وسلم تدل على أنه 
عبد لربه ورسول منه» وتلك المنزلة العظيمة هي أعظم النازل وأعلاها؛ كما في 
الحديث: (( جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فنظر إلى السماء فإذا ملك 
ينزل فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة فلما نزل قال: يا حمد 


(۱) جزء من الحديث الذي آحرجه البخاري في الأدب المفرد برقم: ۲۱۱ و آبو داود برقم: 
۸ و النسائي في الكبرى برقم : ۸۱۰۰۷۰ وآهد في مسنده برقم: ١71201‏ عن مطرف قال 
قال أبي : (( انطلقت في وفد بي عامر إلى البي صلى الله عليه و سلم فقالوا أنت سيدنا قال السيد 
له » قالوا: وأفضلنا فطل" أعظمنا طولا » فقال: قولوا بقولكم ولا یستجرینکم الشيطان)). 
وصححه الألباني في صحیح الأدب الفرد برقم: ۲۱۱ 

(۲) جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري برقم: ۳۲۱ عن عمر رضي الله عنه أنه قال : سمعت 
ابي صلى الله عليه و سلم يقول: ( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم فما أنا عبده فقولوا 


عبد الله ورسوله ). 


(۳) فتح احید ص ٩۷‏ . 
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آرسلني اليك ربك: آملکا جعلك هم أم عبدا رسولة؟ فقال له جبريل: تواضع لربك 
يا محمد فقال صلی الله عليه و سلم: (( لا بل عبدا رسولا) (. 
ومن شعر البرعي قوله ' 
ماذا تعامل يا شس تخد مسن انیت الا ن الأشواق: ن کدی 
فامنع جناب صريع لا صريخ له نائى المزار غريب الدار مبتعدي 
حليف ودك واه الصبر منتظر لغارة منك يا رک ويا عضدي 


اسحبر دصي ا کمحل: ایو ا يلد ن ات ا 


إل آن قال: 

و حل عقدة كربي يا محمد من هم على حطرات القلب مطرد 
أرحوك في سکرات الوت تشهدن کات دز تناس جيعد 
و ان نزلت ضریحا لا انيس به فکن آنیس وحید فيه منفرد" 


وشعره واضح في الغلو الشدید في رسول الله صلی الله عليه وسلم الذي لا يرضاه 
من عنده غيرة على التوحید » حیث طلب من الني صلی الله عليه وسلم آن جل عقدة 
کربته وهذا لا يطلب إلا من الله؛ قال تعال: ۴ أن میت الط إذادعاء ویکف سوه 
رم و م > وس سم مح عم ۶ 4 رھ 4 0 ۱ 8 
ويلم حلا الخرض أولدة مَع له آيلا مانروت 4( [لسل/۲:] فالله حل 
وعلا وحده هو الذي یصرّف له الدعای وهو وحده من یفرج الکربات » ومن دعا غيره 
فقد شرك به وضل ضلالاً مبيناً : 


(۱) أخرجه أحمد في السند برقم: ۹۰ 2۳۱ وأبو يعلى في مسنده برقم بك دا « وابن حبان ق 


(؟) ديوان البرعي ص ۱۵۸ . 
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وهو يسأل البي صلى الله عليه وسلم النجاة » وأن يشهده عند الموت لكي قون 
غلية سكرات ارت :رال أن يكرة ابيا لفق درد 

ومن قارن ذلك ما حاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الغلو والأمر 
بسؤال الله والنهي عن سؤال غيره؛ علم ما وصل إليه الناظم وأتباعه الذين يتغنون بأبياته 
من الجهل الشديد والغلو العظيم » ومفارقتهم لسيرة البي صلى الله عليه وسلم وصحبه 
الكرام رضي الله عنهم » فقد استجاب الصحابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام؛ إذ 
أمرهم بعدم الغلو فيه فلم يقل أحد منهم إن البي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ولم 
يسأل أحد منهم البي عليه الصلاة والسلام ما سأله هؤلاء وصدق اله: فسوی 
ل | 

ومن صور الغلو في الصالحين عند بعض المسلمين الغلو في مدحهم وادعاء المقامات 
الرفيعة لحم من إجابة الدعوة وتنفيس الكربة والادعاء بأنهم يعلمون الغيب والاجال. 

ومن ذلك زعم الرافضة أن آئمتهم يعلمون الغيب» ومن ذلك ما ورد في أحد 
كتبهم المعتمدة عن جعفر الصادق أنه قال: (( إمام لا يعلم ما يغيبه وإلى ما يصير فليس 


ذلك بحجة الله على لتق“ © 


(۱) الكافي في الأصول (۳۸۳/۱). 

(۲) هيهات أن يقول الإمام حعفر الصادق رحمه الله هذا الكلام فهو رحمه الله من علماء السنت 
وهو بريء من الرافضة وان زعموا أنه أحد الأئمة العصومین, وما أكثر ما نقلوا عنه من الأكاذيب 
في كتبهم وما يدل أنه بريء منهم قوله رحمه الله : (( برئ الله من تبرأ من أبي بكر وعمر)) . وهذا 
القول يبطل الرفض من أصله؛ إذ عمدة الرفض البراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

وهذا القول نقله عنه الإمام الذهي رحمه الله » وقال بعده : قلت: ((هذا القول متواتر عن حعفر 
الصادق» وأشهد بالله إنه لبار في قوله غير منافق لأحد فقبح الله الرافضة)) . سير أعلام النبلاء 
۲۰۰/۰ 
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وبيان أن ذلك سبب للشرك: أنه إذا ادعى هذا المدعي علم الغيب أو نسب له ذلك 
فان أتباعه یدعونه ویسألونه قضاء احاحات» وهذا هو الشرك باك سبحانه وتعالی. 


ومن الغلو في الأشخاص عند الرافضة ما رواه القمي) في تفسیره عن أبي عبدالله9) 


أنه قال في قوله تعال ۴ وَأَشَرَيَتِ الارض بور ریا 4 [الزمر/7] "رب الأرض يعي 
إمام الأرض» فقلت: فإذا حرج يكون ماذا؟ قال: ”إذا يستغن الناس عن ضوء الشمس 
E 1 ۲‏ 44 اه 
ونور القمر ویجتزون بنور الإمام . 

ومن ذلك دعاء من یعظمون من دون الله فیقولون لمن كان له حاحة: ” وتقول 
تفر وتو وق برا ميل باعل يا عل با دد اکان فانک انان + 
وانصران فانکما ناصراي ‏ (. 

ومن ذلك زعم الرافضة أن للأئمة منزلة رفيعة لا يبلغها ملك مقرب ولا بي 

)°( 
مرسل .. 

ومن صور الغلو في الصالحين ما وحد عند جماعات من الصوفية في زعمهم في 
الولاية» وأن منهم من يعلم الغيب» وأن أئمتهم يقضون الحاحة لمن سأطهم . 

بل قد بلغو الغلو بأقوام منهم مبلغه بحيث أنه إذ قيل له: احلف بالله حلف ولو كان 
كاذبا » وإذا قيل له: احلف بشيخك أو بالولي لم يحلف إلا وهو يعلم أنه صادق. 


(۱) علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» من رؤوس الرفض » من مؤلفاته : التفسیر 
دعائم الإسلام » توفي سنة : ۳۲۹هس. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ۱١(‏ / ۳۰۳ الأعلام للزركلي (؛ / ۲۷۷). 

(۲ ) هو الإمام جعفر الصادق رحمه الله . 

(؟) تفسير القمي ( ؟/ ۲۰۳) . 

4 مدرك رالات ۱۳۲۱۰۵ 

(5) الحكومة الاسلامية ص ۰۲ . 
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قال الشوكان رحمه الله: ‏ وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن کثیرا من 
هؤلاء القبوريين أو آکثرهم إذا توجهت عليه مین من جهة حصمه حلف بالله فاجرا .فإذا 
قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف 
بالحق» وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال أنه تعالى 
الکفر واي بلاء طذا الدین أضر علیه من عبادة ع 

وبالجملة فالغلو في الصالحين ظهر في کثیر ممن ینتسبون إلى الاسلام » حي رفعوا 
مشایخهم إلى درحات عالية أعظم من درجة النبوة أو مساوية لها وصرف بعضهم العبادة 
شم من دون الله . 

ثانيا: الغلو في القبور : انتشر الغلو قي القبور عند بعض من ینتسب إلى الاسلام 
وهو كما سبق من اعظم اسباب الشرك. ومن صوره الي انتشرت بينهم: 

-١‏ البناء علیها. 

؟- ایقاد السر ج والقنادیل عندها. 

۳- شد الرحال الیها. 

5 - التقرب إلى تلك القبور بالذبح والنذر واحج. 

ه- سوال آهلها قضاء امحاحات وتفریج الکربات. 

ومن رأى وقوع تلك الصور في كثير من ديار الاسلام في هذا الزمان علم غربة 
الدين ومخالفتهم لإمام المرسلين» فقد می عن پناء الساجد علی القبور و خالفوه؛ 
وحذرهم من الغلو فيها - بجمیع صوره -فلم يمتنعوا » فخالفوا أمره وادعوا محبته» فکیف 
يتفق ادعاء احبة مع الخالفة » فانتشر رفع القبور وتزيينها وإيقاد السرج عليها والطواف 


)5515 / 5( نيل الأوطار‎ )١( 
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سس 


ياء وتقدع النذور فاء بل حملهم الغلو فیها على سؤال أهلهاء واعتقاد أن الدعوة بحابة 
عندها والاستشفاء بتربتها ‏ وغیر ذلك من صور الشرك. 
قال الشيخ حافظ احکمی() رحمه اله سمبیناًالغلو ق کثیر من دياز الاسلام-: 
فانظر الیهم قد غلوا وزادوا 


ا و وا ا 


وزفغوا بايا وشادوا 


ونصبوا الأعلام والرايات 


وكم لواء فوقها قد عقدوا 
وافتتنوا بالاأعظم الرفات 
فعل أولي التسییب 
واتخذوا فهم هواه'" 


ومن أشد ما وحد من الغلو في القبور ما وحد عند الرافضة من الغلو في قبور 
من يزعمون أنهم آئمتهم » فقد بنوا عليها وشدوا الرحال إليها وزينوهاء بل وحعلوا لها 
حجاً كما يحج البيت الحرام» فهم أكثر من وقع في الإلحاد في توحيد العبادة. 


قال عبد الرهن بن حسن آل الشيخ رحمه الله:” وأما الإلحاد في التوحيد العملي 
توحيد القصد والطلب» فذلك وقع لما صار لب بويه الديلمي في الشرق دول 
فأظهروا الغلو في أهل البيت» وبنو المشهد بزعمهم أنه على قبر أمير المؤمنين علي رضي 
الله عنه» وبنوا على قبر الحسين وغيره من قبور أهل البیت.وبالغوا في الغلو» وزخرفة البناء 
على قبورهم وعبدوهم بأنواع العبادة» واستجلبوا غيرهم لعبادقم» وتبعهم على ذلك 


(۱) حافظ بن أحمد بن علي الحكمي » العلامة الأديب» له عدد من المؤلفات النافعة الماتعة منها: 
سلم الأصول إلى علم الأصول» وشرحه معارج القبول » والجوهرة الفريدة . 

ينظر الأعلام للزركلي (۲ / )١59‏ . 

(۲) هو مايرفع به البناء . ينظر: معجم مقاييس اللغة  ۳(‏ 715؟) 

(۳) معارج القبول )1/۱( 

)٤(‏ هي أول دولة للرافضة نشأت في القرن الرابع امجري » ومكان تلك الدولة بلاد فارس - إيران 


اليوم - وقد استولوا على العراق في القرن الرابع . ينظر: سير أعلام النبلاء 0۱۰۹/۱۰ 
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أهل مصرء بنو عبید القداح» وزعموا هم وجدوا رأس الحسين بعسقلان» فدفنوه 
بالقاهرة» وبنوا عليه i‏ عظیما 97 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: ( وبسبب الرافضة حدث الشرك 

> را 1 4 )1( 
وعبادة القبور» وهم اول من بى علیها المساحد ۱ 

والرافضة من أكثر الطوائف غلواء بل الغلو هو السمة الغالبة عليهم » وقد شا ركهم 
بعد ذلك الصوفية » والطائفتان متسمتان بالغلو» وبینهما انتشر بناء الساجد على القبور. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله:”والغلو في الأمة وقع في طائفتین: طائفة من ضلال 
الشيعة الذين یعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل البيت الألوهية 3 وطائفة من جهال 
المتصوفة يعتقدون نحو ذلك 2 الأنبياء وال 

وقد بلغ الرافضة في الغلو مبلغا عظيما؛ إذ صنف أحدهم كتابا في حج القبور 

وسماه: مناسك حج المشاهد. فجعلوا للمشاهد حجا كما للبيت الحرام حج والله 
ال 


بل أن هؤلاء الغلاة يفضلون حج هذه المشاهد على حج بيت الله الحرام» وهذا يدل 
على حطر أسباب الشرك؛ إذ أوقعتهم في هذا الغلو الشديد ألا وهو تفضيل حج المشاهد 
- الي مى الشارع عن البناء عليها وشد الرحال إليها - على حج البيت العتيق - الذي 
أمر الشارع بشد الرحال إليه وتعظيمه - فقدموا ناقضاً من نواقض الإسلام على ركن 
من أركانه العظام!! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


.)۱۷ / ۱۱( الدرر السنية‎ )١( 

(۲) فتح ابید ص 4۹ ۲ . 

(۳) مجموع الفتاوی (۱ / 17). 

)٤(‏ مصنف الکتاب هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري» رافضي جلد » له 
مولفات منها : الرسالة القنعة » الاعلام فیما اتفقت عليه الامامية من حکام » توفي سنة ١141ه.‏ 
ينظر: سير آعلام النبلاء (۱۷ / 55415) » الأعلام للزركلي (۷/ ۲۱). 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله: (..وحدئی الثقات أن فيهم من يرون الحج إليها 
أعظم من الحج إلى البيت العتيق » فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله وهذا من 
أعظم الإبمان بالطاغوت؟ 7 . 

وحغل هولاء الضلال حسا إل تلك الشاهد صرف للعبادة إل غير الله وشرگ باه 
العظيم؛إذ یصرفون لأهل تلك القبور الدعاء وطلب الشفاعة وغیرها من آنواع العبادة الي 
ينبغي أن تصرف لله وحده. 

قال ابن القيم ره اث وقد آل الامر مه لاء الضلال الشر کین إلى أن شرعوا 
للقبور حجا ووضعوا له مناسك »حي صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً وسماه: مناسك 
حج المشاهد مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام »ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام 


ودخول في دين عباد ااا 


ويرى الرافضة حواز الطواف بقبور أئمتهم؛ ففي أحد كتبهم ” باب جواز 
لطواف بالقبور ؟ ‏ وفیه ( فلا بأس بالطواف حول قبورهم علیهم السلام قار 

والله جل وعلا لم يشرع لعباده الطواف إلا بالکعبة الشرفة؛فجعل الرافضة للأثمة 
مالبیت الله الحرام. 

ومن ذلك غلوهم في تربة قبر الحسين فيزعمون فا شفاء من كل داء؛ ولذلك ها 
یتبر کون وها يرحلون» وحكايات مكذوبة عنها للجهلة يضعون ويخبرون. 

فمن ذلك قول أحدهم ” كنت في جماعة من عصابتنا بحضرة سيدنا الصادق» 
فأقبل علینا ابو عبد له علیه السلام فقال: ٍن ال عمال حعل تربة حدي السین شفاءا من 
كل داء وأماناً من كل حوف ‏ فاذا تناوها حد کم فلیقبلها ولیضعها على عينيه ولیمرها 


(۱) منهاج السنة النبوية (۳ / ١5؟)‏ 
(۲) إغاثة اللهفان (۱/ ۱۹۷) مختصرا. 
(۳) تستدرك الوا فل ۷۹ 


(۶) نفسه ص ۳۲۷ 
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۱ 0 )0 3 لك 5 8 5 
على ساثر حسده و لیقل " اللهم بحق هذه التربة وبحق من حل با ویوری فیها وبحق 
أبية و آمه و أحية و الائمة من ولده و عق اللائكة اافین به الا جعله شفاءا . داء 
وا ير من ولده وبحق 1 من 
ee ۳ ۰ 71 7‏ 7 3 17 ع ۳ 5 ۱ 95 
وبرءا من كل مرض ونحاة من كل آفة وحرزا ما أحاف وأحذر ثم يستعملها ؟ ( قال 
الراوي عن أبي عبدالله ٠‏ < فان استعملتها من دهري الأطول كما قال ووصف آپو 
عبدالله فما ر ایت مد الله کرو ها 
ومن ذلك أنهم وضعوا لزيارة القبور آدابا يحب على الزائر فعلها ومنها: 
-١‏ الغسل قبل دخول المشهد. 


۲ الدعاء عنده » والدحول باليمئ. 


۳- تقبیل القبر. 


۶- استقبال القبر واستدبار القبلة والدعاء على ذلك الحال. 


ه- صلاة ركعتين عند الفراغ من الزيارة » ویجوز أن يصليهما متوجها إلى 
القبر ب القبلة . 
بل جعل الرافضة قبور الأئمة هي المراد بقوله تعالى: ۴ في سوت أَذْنَ الله أن 
ترفع وی گر فیپا أسمة 1 النور: ٩۳۹‏ فعظموها كما تعظم مساجد الل 
با اف ی جوز غلی شک 


ومن الغلو في القبور عند بعض السلمین ماوقع في زمن شيخ الاسلام محمد بن 


عبدالوهاب ره فقد غلا کثیر من آهل زمانه في القبور فتقربوا إليها بأنواع 


() الامای ص۳۲۲ 
0ص سا ۳۲۵ 
(۳) ير : بحار الأتوار ص ۱۳ 


4١5 مفاتیح الجنان ص‎ )٤( 
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القربات» وأعادوا ما كان يصنعه المشركون بأصنامهم قبل الإسلام »كما قال 
الصنعاني ۲ رحمه الله - ف ثنائه على الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله-: 
ویعمر آرکان الشريعة هادما مشاه ضل الناس فیها عن الرشد 
أعادوا كما معيئى سواع ومثله يغفوث وود بئس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
وكم عقروا في سواحها من عقيرة ‏ أهلت لغير الله جهرا على عمد 
وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي 
ولايزال الغلو في القبور في كثير من ديار الإسلام؛ فعبدت من دون الله » واتخذت 
الساحد عليهاء وهذا من غربة الاسلام والمخالفة لبي الإسلام محمد صلی الله عليه 
وسلم الذي ی عن تعظيم القبور» ولعن متخذي المساجد عليها. 
قال ابن القيم رحمه الله وهو يذكر لعن البي صلى الله عليه وسلم من بى المساجد 
عرق الندوى خاة و امسن اكنة ]لقان انود ١‏ أو اوقل علواور انحن <قياكا بعر ۳ 
ابیت الله به رسوله وقية» :وغريفة بين الان کما بر ۱۱۲ 
فمن أعظم المفاسد الى دخلت على أهل الإسلام في هذه الأزمان ما حصل من 
بناء المساحد على القبور» فبسبب ذلك قدمت عبادات إلى تلك القبور» وزعم أناس أن 
فيها شفاء لمن جاء عندهاء وتبرك بتربتها؛ فشدت إليها الرحال وعلقت ما الامال فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. 
قال الشوكاني رحمه الله: ”وكم قد سري عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من 
مفاسد يبكي فا الاسلام منها اعتقاد الجهلة لما كاعتقاد الكفار للأصنام» وعظم ذلك 


(۱) محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الصنعاني » الامام المصنف » من مؤلفاته : سبل السلام » تطهير 
الاعتقاد. توفي سنة : ۱۱۸۲ ه . 

ینظر : البدر الطالع ص 4٩‏ الأعلام للزركلي (7 / ۳۸) 

(۲) زاد العاد في هدي خير العباد (۳ / ۵۷۲) 
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فظنّ أنما قادرة على حلب النفع ودفع الضرر؛ فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج 
وملجأ لنجاح الطالب وسألوا منها ما يسأل العباد من رم »وشدوا إليها الرحال 
وتمسحوا يما واستغاثوا »وبالجملة هم ل يدعوا شینا ها كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا 
فعلوه ‏ فانا نه ونا الیه راحعون؟(. 

ثالثا: الغلو في الآثار: 

كما وقع الغلو في الآثار عند الأمم السابقة وقع عند بعض من ینتسب إلى 
الاسلام ومن ذلك ما وحد عند بعض السلمین من الذهاب إلى الأماكن ال ذهب إليها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مثل غار حراء وغار ثور والحديبية وغیرها من الأماکن» 
واللاكثار من الدعاء فيهاء وبعضهم يضع النقود فيهاء وبعضهم يعلق الخرق ویتمسح في 
تلك الأماكن؛ طلبا للبركة» ويعتقدون فضل العبادة في تلك الأماكن » والمتأمل في سيرة 
البي صلى الله عليه وسلم يجد أنه بي لم يزر تلك الأماكن بقصد الذكرى والعبادة. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله - وهو يتكلم عن ذهاب البي لمكة للعمرة أربع مرات 
وذهابه للحج وعدم زيارته تلك المواضع-:” وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من 
أصحابه يأ غار حراء ولا يزوره »ولا شین من البقاع ال حول مكة, وم يكن هناك 
إلا بالمسجد الحرام وبين الصفا والمروة وعی ومزدلفة وعرفات وصلی الظهر والعصر 
ببطن عرنة وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة امحاورة لعرفة .ثم بعده خلفاؤه الراشدين 
وغيرهم من السابقين الأولين لم يكونوا يسيرون إلى حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء“. 

فالصحابة رضي الله عنهم لم يزوروها؛ بل قد نوا الناس عن زيارتها وأزالوا بعضهاء 
كما فعل عمر رضي الله عنه في شجرة الحديبية لما علم بذهاب بعض الناس إليها والصلاة 


(۱) نيل الأوطار (5/5 5 54) 
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عندها؛ فعنه رضي الله عنه: ” أنه بلغه أن قوما يأتون الشجرة فيصلون عندها » فتوعدهم 
۾ ا 0 2 4 (۱) 


4< 5 ۲ ۷ £ 1 7 ر ۷ 
قال عيسى بن يونس رحمه الله: "آمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع 


الشجرة الى بويع تحتها البي - صلى الله عليه وسلم - فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون 
فيصلون تحتها فحاف عليهم الفتنة» . 

وقد أخبرهم بأن سبب هلاك الأمم السابقة هو تعظيم آثار المعظمين فيها ؛ فقال: 
”إنما أهلك من كان قبلكم أهم اخذوا آثار أنبيائهم بیعا ۲۳ » فحشي على الناس أن 
يحصل لهم كما حصل للأمم السابقة» وذلك لأنه إذ وحد السبب - الذي هو تعظيم 
الآثار واتخاذها مساجد - وجد آثاره - وهو المللاك. 


قال شيخ الاسلام - وهو يتكلم عن أثر عمر رضي الله عنه -: ” فلما كان الني 
في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة» بل تخصيص ذلك المكان 
بالصلاة من بدع أهل الكتاب الق هلكوا يما“ 2©0. 

وكذلك بقية سلف هذه الأمة من التابعين ومن جاء بعدهم لم يعظموا تلك الآثار 


بل كانوا يكرهون زیارقا. 


(۱) آحرجه الفاكهي في آخبار مكة برقم : ۲۸۷ » وقال الحافظ في فتح الباري : إسناده صحيح 
(SEA 0‏ 

(۲) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » الامام احدث » توفي سنة: ۱۸۷ه . 

ينظر: سير اعلام النبلاء (۸ / 6۸۹ قذيب التهذيب (۸ /۲۰۰) 

(۲) البدع والنهي عنها ص44. 

٤(‏ ) تقدم تخريجه. 

(5) مجموع الفتاوى (۲۸۱/۱) 
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قال ابن وضاح: 1 وکان مالك ابن اش وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان 
تلك المساحد وتلك الآثار للبي صلی الله عليه وسلم ا غ ا ۱۱ وسعتهم 
كرود امياد الورك حر ساد بوره ی 
الصلاة فیها و کذلك فعل غيره ایا رد تقد به وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت 
الس قل زم :9 


وذلك حرصاً منهم على الابتعاد عن كل ما قد يؤدي إلى الفتنة والخوف من أن 
یعظمها الجهال » فحري .عن جاء بعدهم الاقتداء بمم. 

وم یعظم أحد من الصحابة آماکن الغزوات کبدر والخندق وغیرها » ولا من جاء 
بعدهم من التابعین؛ وذلك يفك عق شاه طریق الیهود والنصاری الذي کان سيب 
ضلالهم. 

قال احافظ ابن عبد البر رحمه الله - وهو يتكلم عن حديث اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساحد -:” ولیس فيه حکم أكثر من التحذیر أن یصلی إلى 
قبره وآن یتخذ مسحدا وفي ذلك أمر بأن لا یعبد إلا الله وحده ولذا منع من ذلك في قبره 
فساثر آثاره آحری بذلك » وقد كره مالك وغیره من أهل العلم طلب موضع الشجرة 
الى بويع تحتها بيعة الرضوان وذلك والّه أعلم خالفة لا سلکه اليهود والنصارى في مثل 
ذلك» 29 


وليعلم أنه قد يدعي بعض الناس في بعض الأماكن فا هي الي جاءها الرسول 
صلی الله عليه وسلمء والحال ليس كذلك. 


)١(‏ عدم كراهيتهم لذلك لأن زیارقما زيارة شرعية» وقد ثبت زيارة ال صلی الّه علیه وسلم 
هما. 

(۲) فلم يعد فعل سفیان أي: ۸ یتجاوز ما فعله سفیان . 

(۳) البدع والنهي عنها ص ٠ه‏ 

49) الاد کار اا 
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فعن طارق بن عبدالله“ أنه قال: ”انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما 
هذا السجد؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه و سلم بيعة 
الرضوان» فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد: حدئي أبي أنه كان فيمن بايع 
رسول الله صلى الله عليه و سلم تحت الشجرة » قال: فلما حرجنا من العام المقبل 
أنسيناها فلم نقدر علیها ‏ ". 

فهذا حصل في وقت قد توافر فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هو 

وهذا يدل على أن العناية بالآثار ليست من الدين ؛إذ لو كانت من الدين لحفظت» 
ها وأکثر الناس اتباعا للسنة رضوان الله عليهم » وهم لم يعظموها ”لأن تتبعها يبحدث 
الوثنية فیما بعد بتبرك الناس يما ویقصدوفا من بعید ویسافرون إليها فیحصل في ذلك ما 
حصل في الأمم السابقة من الشرك“. 

ومن الغلو في الاثار عند بعض من ینتسب إلى الاسلام ما وحد عند الروافض من 
تعظیم آثار من یزعمون أنهم من الأئمة كتربة قبر الحسين رضي الله عنه» حيث یزعمون 
أن فیها بركة وشفاء من كل داء . 

ومن ذلك وقوع الغلو في الاثار عند ماعات من الصوفية من تعظیم مایسمونه 
بآثار الصالین ویتبرکون با. کالتبرك بالماکن ال زارها رسول اله صلی الّه عليه 


(۱) طارق بن عبد الله ا محاربي له صحبة رضي الله عنه . 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۱ /۲۲۸) والاصابة في تمييز الصحابة (۳ / .)5١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري ۳۹۳. 


(۳) من کلام الشیخ صالح الفوزان حفظه الله شرح مسائل الجاهلية ص ۲۲۹ 
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ومن ذلك ما انتشر في هذا الزمان من مطالبات بتعظيم الآثار الکانیة. 

ولو اعتن هولاء بآثار البي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية إن کانوا يرغبون 
ق احصول علی ما برضي ا لكان خيراً هم؛ فقد قال الله تعالى: + فلن کنر 
تبون اله یعون بح ۳۳ و والهعَموررَحی مر 4 [آل عمران/۳۱] 

قال الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله - مبيناً بعض البدع - : ” وهكذا الاحتفال 
بجميع الاثار الى يدعو إليها دعاة الشرك » سواء كانت صخرة أو شحرة ‏ أو غير ذلك 
ما یعظمه ابحهال آو یتبر کون به 00 

فمن ذهب إلى آثر من الآثار ليصلي عندها أو يدعو عندها فقد ارتکب منکرا من 
الشکرات » وخالف في ذلك الشرع» ون زعم أنه فعل ذلك حباً لله ورسوله © . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: ”فمن قصد بقعة یرجو الخير بقصدها وم یستحب 
الشارع قصدها فهو من النکرات وبعضه آشد من بعض» سواء قصدها ليصلي عندها أو 
لیدعو عندها أو لیقراً عندها أو لیذ کر الله عندها أو لينسك عنده؟ . 

ونما يدل على أن تتبع آثار الصالحين ليس من الدین أنه لايوجد ني أمر بتتبع آثار 
غيرة من الأنياء» لأن ذلك من آسباب الشرك. 

وبعض دعاة العناية بالآثار يحتج عا ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من 
زيارة تلك الآثار الى زارها رسول الله صلى الله عليه وسل » وفي حقيقة الحال أنه لا 
حجة في ذلك؛ وذلك لأمور: 


(۱) مثال ذلك كتاب عبدالعزيز القاري : الآثار النبوية بالمدينة المنورة ووجوب الحافظة عليها 
وحواز التبرك يما » وقد رد عليه العلامة ربيع بن هادي المدحلي حفظه الله في كتابه 

براءة الصحابة الأخيار من التبرك بالأماكن والآثار. 

(۲) مجموع فتاوى ابن باز (5 / ۲۱۳) 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم ص ۳۱ 

.)0۲۸ | ۲( ينظر: الاستغاثة في الرد على البكري‎ )٤( 
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- أن الاحتجاج يكون عتابعة سنة البي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسيرته؛ 
قال تعال +( اکان لک نی رول اللو اسوه حَسك من کان بر چوا اه ولو گنر ناگی 4 
[الأحزاب/١ .]١‏ 

ولقد سبق أن البي صلى الله عليه وسلم لم يقم بزيارة تلك المواضع فقد اعتمر أربع 
مرات وحج وم يذهب إلى غار حراء ولا إلى شجرة الحديبية وغيرها من المواضع الي في 
مكة أو الى مر عليها قبل ذلك. 

۲- أن الأصل في العبادات التوقيف حن يأن الدليل عليها قال صلى الله عليه 
وسلم (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) 7 

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحث أحداً من الصحابة على زيارة الآثار » ولو 
كان حيرأ لحث عليه الصلاة والسلام على ذلك فهو حريص على أصحابه» وقد حج 
معه صلى الله عليه والسلام الآلاف من الصحابة فلم يأمر أحداً منهم بزيارة تلك الآثار 
مع مرورهم عليها وقربمم منها في المكان والزمان. 

۳- أنه خالفه في ذلك بقية الصحابة ومنهم أبوه عمر رضي الله عنه وقد قال كما 
سبق: ((إنها أهلك من كان قبلكم أهم اتخذوا آثار أنبيائهم 5 0 

وقد أمرنا البي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
فقال:(( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ٩))‏ 


(۱) أحرجه البخاري برقم: ۲۵۵.ومسلم برقم: 455. 

(۲) تقدم تخريجه ( ص 15) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده برقم: ۰۲۳۲۶۵ الطبراني في الأوسط: ۷۱۷۷ والحاكم في المستدرك 
برقم: ”7457 » والترمذي في سننه برقم: 1657" » وابن ماحه في سننه برقم: ٩۷‏ ابن حبان في 
صحیحه: 59507 » وابن ن أبي شيبة في مصنفه برقم: ۰۵ والبيهقي في معرفة السنن والآثار 
برقم ۹ وأبو نعيم تي معرفة الصحابة برقم: ۳۹۸۸ ۰ وصححه الذهي في تعليقه على 
المستدرك برقم : ۰۷۹۵۲ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: ١١57‏ . 
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قال شيخ الإإسلام رهه ار و کان آبوه عمر بن الطاب ينهى من يقصدها 
للصلاة فيها ويقول: إنما هلك من كان قبلكم هذا فافم اتخذوا آثار أنبيائهم مساحد من 
أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليذهب. فأمرهم عمر بن الخطاب عا سنه شم رسول الله 
أمرنا باتباع سنتهم وله حصوص الأمر بالاقتداء به وبأبي بكر حيث قال: :(( اقتدوا 
۱ ۰ بخ 0 3 00 
باللذین من بعدي أبي بكر وعمر )). فالأمر بالاقتداء أرفع من الأمر بالسنة؟ ۱" . 
وامخلفاء الراشدون و کبار الصحابة رضي الله عنهم کانوا أعلم من ابن عمر رضي 
الله عنه وأشد متابعة لرسول الله صلی الله عليه سلم » فلو كان تتبع الآثار حقا لکانوا 


ع 5 و ۵ , ۳ 1 
أحرص عليها » ولا تركوها علم بأن ذلك غير مشروع”". 


5- أنه لم يكن رضي الله عنه يتتبع جميع الآثار كحراء وغيره» بل كان رضي الله 
عنه حرصاً منه على متابعة البي صلى الله عليه وسلم؛ فيصلي في المواضع الي صلى فيها 
الني صلى الله عليه وسلم» ويقف في الي وقف فيها وهو احتهاد منه رضي الله عنه خالفه 
فيه بقية الصحابة. 

ه- ورد عنه أنه فرح بخفاء شجرة الحديبية » فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: "رجعنا من العام المقبل فما احتمع منا اثنان على الشجرة الي بايعنا تحتها كانت 


(( إن 
رحمة من الله 7 . 


قال الخافظ ابن حجر ره الله ١‏ - معلقا على هذا الأثر -:( ومان احکمة ىق 


ذلك وهو أن لا يحصل با افتتان لما وقع تحتها من الخير» فلو بقيت لما آمن تعظیم بعض 
الجهال لها حي رعا أفضى بم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر »كما نراه الآن مشاهدا 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۷ / 4۱۷). 
(۲) ينظر: الاستغاثة في الرد على البكري  ۲(‏ ۵۲۸). 


(۳) أخرجه البخاري برقم : ۰۲۷۹۸ 
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فیما هو دوفا وال :ذلك أشان ابن عمر بقوله كانت رحمة من الله. أي كان حفاوها 
علیهم بعد ذلك رحمة من الله تعالی*. 

فهو رضي لله عنه لم يحث على العناية بالاثار وتعظيمهاء وكلامه رضي الله عنه 
يكفي في الرد على الاحتجاج يما ورد عنه من تتبع تلك الآثار » وهو رضي الله عنه بعيد 
كل البعد عن الغلو في الآثار والتبرك با » فلم يكن يتبرك فيها كما يقع عند الآثار ني 
هذا الزمان من التبرك يما والدعاء عندها وغير ذلك من المنكرات. 

وقي ختام هذا البحث يظهر أن الغلو في الآثار وتعظيمها ليس بالأمر الميّن» بل هو 
أمر خطير وقد يؤدي بصاحبه إلى الشرك» أو قد يؤدي يمن جاء بعده واقتدى به إلى 
الشرك. 

وختاماً أنقل كلاماً نفيسًا للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وهو يرد على أحد 
دعاة تعظيم الآثار في هذا الزمان. 
قال ره الله: ( إن العناية بالآثار على الوجه الذي ذکر يودي إل الشرك بال حل 
وعلاء لأن النفوس ضعيفة وبحبولة على التعلق عا تظن أنه يفيدهاء والشرك بالله أنواعه 
کثيرة غالب الناس لا ودر کها والذي یقف عند هذه الاثار سواء کانت حقيقة آو 
مزعومة بلا حجة یتضح له كيف یتمسح الجهلة بتراهاء وما فیها من آشجار أو أحجارء 
ويصلون عندها؛ ویدعون من نسبت إليه. ظنا منهم أن ذلك قرية إلى الله سبحانه 
ولحصول الشفاعة» وكشف الكربة. فبين رحمه الله من الواقع ما يحدث عند كثير من 
الآثار من المخالفات الشديدة » من التبرك يما والطواف حولما وغير ذلك من المخالفات 
الشرعية الق ورد النهي عنها في الكتاب والسنة ... - إلى أن قال- : ويشاهد العاقل 
ذلك واضحاً في بعض البلاد الي بليت بالتعلق بالأضرحة وأصبحوا يعبدونها من دون الله 


(۱) فتح الباري (" / ۱۱۸). 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها CD‏ 
ويطوفون يما كما يطاف بالكعبة باسم أن أهلها أولياء؛ فكيف إذا قبل لهم إن هذه آثار 
رسول الله يِه كما أن الشیطان لا یفتر في ین الاوقات التاسبة لاضلال الناس؟ ۲٩‏ 

ويكفي في ما قاله رحمه الله بياناً إلى ما يؤدي إليه الغلو في الآثار من صرف العبادة 
إلى غير ال 

والغلو كما كان من أسباب الشرك في الأمم السابقة فهو من أعظم أسباب 

الشرك في هذه الأمة »وهذا مصداق لا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع 
الشرك في هذه الأمة حيث قال عليه الصلاة والسلام: ((لا تقوم الساعة حتى تضرب 
آليات نساء دوس عند ذي الخلصة))”" وقوله: (( لا تقوم الساعة حت تأخذ أمتي 
مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعا بذراع)). 

ولا سلامة من الوقوع في الغلو في الآثار إلا لمن سلمه الله وذلك بالتمسك با أمر 
الله به» والبعد عن كل ما فى عنه سبحانه. وفي المبحث التالي بیان سبل الوقاية من 
الوقوع بي الغلو المؤدي إلى الشرك. 


(۱) مجموع فتاوى ابن باز (۳ /۳۳۶). 

(۲) أحرحه البخاري برقم :5799 » وأخحرحه مسلم برقم: ۷۸۲ . والخلصة بيت أصنام كان 
لقبيلة دوس العربية هدمه جرير بن عبدالله رضي الله عنه . ينظر: معجم البلدان (۲ / ۳۸۳) . 

(۳) أحرحه البخاري برقم : ۰۳۲۹ ومسلم برقم: 1۹5۲ . 
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الميحث الثالث: 


سبل الوقاية من الوقوع 2 هذا الغلو 


تبین فیما سبق أن الغلو من الأسباب الي أدث إلى وقوع كثير من الأمم السابقة 
وبعض من ینتسب إلى الاسلام في الشرك » فينبغي على السلم أن یعلم سبل الوقاية من 
الوقو ع في الغلو حي لا یضله الشیطان ویوقعه في ذلك الذنب العظیم. 

فمن سبل الوقاية من الغلو ما يلي: 

۱- التمسك يمدي البي صلی الله عليه وسلم في الأمور كلها » والسارعة إلى 
تطبيق وري اويا و وقد مى عليه الصلاة 
والسلام عن الغلو 000 والغلو في مج الصالحين» فعلى فعلى المسلم المسارعة إلى الامتثال» 
وبذلك يقي نفسه من الوقوع في الغلو» ومن ذلك فيه صلى الله عليه وسلم عن بناء 
المساحد على القبور وتزيينها ونحو ذلك» فإذا انتهى المسلم عن ذلك وقى نفسه من الغلو 
المؤدي إلى الشرك . 

eS‏ فقال تعالى: ۳ لَمَدَكَانَ 
۳ ل لإ هيه کته لمن کان برجو لله یوم تفر ودک ره ییا [الأحز اب/۲۱]. ونا 
ارسي وا ا ده 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ” وعامة هذه الضلالات انا تطرق من لم 


(۱) بحموع الفتاوی (5 / 5ه). 
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فسنة الني صلى الله عليه وسلم هي النجاة لمن تمسك با » ومن لم يتمسك يما 
هلك. 

قال الإمام مالك رحمه الله: ” السنة سفينة نوح من ركبها بحا ومن تخلف عنها 
ار 


واحداية إلى الطريق المستقيم لا تكون إلا بالاعتصام برب العالمين والتمسك بسنة 


ے سمه 


البي الأمين صلى الله عليه وسلم؛ قال تعالى: © ومن يعنصم یلو فد هدیل طسق )4 
[آل عمران/۱۰۱] 

ومن تأمل سيرة البيي صلی الله عليه وسلم وجد أنه لم يكن في زمنه عليه الصلاة 
والسلام بناء على القبور ولا غلو فيها » ولا غلو في الصالحين وسواشم من دون الله. 

قال الإمام سعود بن عبدالعزيز رحمه الله: ”ومن أعظم الشرك والضلال: ما وقع في 
هذه الم من البناء على القبور» ومخاطبة أصحايما بقضاء الأمور» وصرف كثير لما من 
العبادات» والنذور؛ فهذا البي صلى الله عليه وسلم هل تحد في عصره بناء على قبر صالح 
أو ولي أو شهيد أو ني؟! بل نمی عن البناء على القبور“”. 

ومن علم أنه لم يكن في زمن البي صلى الله عليه وسلم بناء على القبور ولا غلو 
فیها» وعلم كذلك ما أمر به صلى الله عليه وسلم من تسوية القبور وفیه عليه الصلاة 
والسلام عن رفعها والغلو فيهاء وعلم ما انتشر في كثير من ديار الإسلام من البناء على 
القبور وتعظيم أهلها؛ تبين له مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بدأ 
الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً فطوبی للغرباع". 


(۱) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (۷ / ۳۳۲). 
(۲) الدرر السنية (۱ / ۲۹۱). 
(۲) أحرجه مسلم برقم: ۳۸۹ . 
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۲- من سبل الوقاية من الفلو آیضا النظر ی سبرة أصحاب رسول اش صلی الله 
من الشرك » وهم کانوا على الطریق المستقيم» فمن أراد النجاة سلك سبیلهم. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: ” إن الصحابة والتابعین لهم باحسان لم يبنوا قط على 
قبر بي ولا رحل صالح ولا جعلوه مشهدا أو مزارا ولا على شيء من آثار الأنبياء مثل 
مكان نزل فيه أوصلى فيه أو فعل فيه شيئا من ذلك“ . 

فالصحابة قد ساروا على م: منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم الغلو في 
القبور » فكانوا لا يبنون عليها المساحد » ولا يسألون أهلها الشفاعة وقضاء الحاحات » 
ولم يبنوا المشاهد على الآثار فرضي الله عنهم . 

قال الإمام سعود بن عبدالعزيز رحمه الله -بعد كلامه السابق -: ”...و کذلك: 
أصحابه من بعده. فتحوا الشام» والعراق» وغالب أقطار الأرض» فهل تحدون أحدا 
ات رن دعاه؟ أو استغاث 0 نذر له؟ أو 0 وقف عليه وقفا؟ 
TS‏ سای ی طالب رضي اٹ ده أن ليدع قن 
الا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه) ”"» وكذلك لم يكن أحد من الصحابة 
والتابعین هم بإحسان» یقول - إذا نزلت هم ترة أو عرضت له حاحة - لميت» يا سيدي 
فلان» أنا في حسيك» أو اقض حاحي كما يقوله بعض هؤلاء المش ركين» لمن يدعوم 
موته» ولا بغیره من الأنبیاء لا عند قبورهم» ولا إذا بعدوا عنهاء ولا کانوا یقصدون 
الدعاء عند قبور الأّبیای ولا الصلاة عندها؟ (؟. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷ / 417). 
(۲) آخرجه مسلم برقم: ۲۲۸۷. 
م القون لته را ENE‏ 
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فهذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم في البعد عن الغلو وما يؤدي إليه » وذلك 
لأنهم سلكوا منهج البي صلى الله عليه وسلم فحصلت شم بذلك النجاة » فمن علم ذلك 
واقتدى يمم وقى نفسه بإذن الله من الوقوع في الشرك. 

۳-تسوية القبور المرتفعة وهدم ما يؤدي إلى مخالفة الشرع من القباب والأنصاب 
ونحو ذلك» وهذا من واحب ولاة الأمر ومن حعل الله له سلطة وم يترتب على ذلك 
مفسدة أعظم من مصلحة الحدم ”2 ۰ كما أن عليهم منع الناس من كل ما يؤدي يمم إلى 
الوقوع في الغلو كالإطراء في الدح وشد الرحال إلى القبور. 

و بقاء القبور مرتفعة فتنة للناس بماء وكم ضل بسبب ذلك من ضل؛ فيجب 
تسويتها والمسارعة إلى ذلك . 

قال الشیخ سلیمان آل الشیخ ره الله وأما" تسوية القبور فلما ق تعلیتها من 
الفتنة بأربابها وتعظیمها وهو من ذرائع الشرك ووسائله فصرف اهمم إلى هذا وأمثاله 
من مصالح الدين ومقاصده وواجباته » ولا وقع التساهل في هذه الأمور وقع احذور 
ع ت و و هارت هط رال العا فدرم ا ذا ای اش با 
العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغائة والتضرع ها والذبح ها والنذور وغیر ذلك من 
كل شرك محظور؟ . 

وهدم الأصنام وما شابمها من سنن الرسلین؛ فخلیل الرحمن إبراهيم ام حطم 
أصنام قومه. كما قال تعالل: هَبَمَلَهُمْ ددا لا کالم له لیمک 4 
[الأنبياء/مه ]. 


(۱) وهذا قيد مهم لأنه إن أزالها من لاسلطة له قد يؤدي ذلك إلى فتنة أعظم من مصلحة الهدم . 
قالت اللجنة الدائمة في ذلك : (( ومن ذلك تكسير الأصنام بدون سلطة؛ لأن تكسيرها بالقوة لا 
يقوم به إلا ذو سلطان؛ من أحل درء الفتنة ومنع الفوضى)) . فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى 
(TEA ۱۲)‏ 


(۲) تيسير العزیز الحميد ص ۱۱ ۳. 
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ونبي الله موسی عليه حرق ا الذي صنعه السامري قال تعالى عنه أنه 
قال: ۶ ور إِك کهك الزی طلت عد اکنا ره فة اي مها 
اطه/۷٩]‏ 

ولمداساي انمره روطم خام N‏ الى بنیت حول الکعبة عام 
لفتح(» وأمر عليا رضي الله عنه بقوله: ال ی 
إلا سويته))''' وكان عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل لإزالة الأصنام “» وم يكن 
صلى الله عليه وسلم يتأحر في ذلك إن تمكن منها كما في عام الفتح وكما حصل في 
غزوة حنین؛ إذ ۸ يبق لأهل الطائف اللات ولو لمدة يسيرة. 

قال ابن القيم رحمه الله - لما ذكر غزوة الطائف وقدوم وفدها للنبي صلى الله عليه 
وسلم وسألوه أن يبقي مم اللات مدة من الزمن فلم يبقها -: ” ومنها: أنه لا يجوز إبقاء 
مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداء فإفها شعائر 
الكفر والشرك وهی أعظم المنكرات» فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة» وهذا 
حكم الشاهد ال يُنيت على القبور الي اتخذت أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله 
والأحجار الي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء منها على 
وجه الأرض مع القدرة على إزالته» وكثير منها عنرلة اللات والعزى» ومناة الثالثة 
الأحرىء» أو أعظم شر کا عندهاء وما والله المستعان» 9) 


(۱) أخرج البخاري برقم ۲۳۶۲ ومسلم برقم 4۷۲۵عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
( دخل النبي صلى الله عليه و سلم مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود في 
يده وحعل يقول [ جاء الحق وزهق الباطل) الآية) 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) من ذلك إرسال البي صلی الله عليه وسلم لخالد بن الولید رضي الله عنه هدم العزی » وإرساله 
للمغيرة بن شعبة وأبا سفيان رضي الله عنهما دم اللات . 

ینظر : مغازي الواقدي ص ۰۸۷۳ و السيرة النبوية لابن كثير 49 / 50 ) . 

(5) زاد العاد (۳ / ۵۰ ). 
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وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لم يتألف قلوب الكفار ببقائها مهما 
كان تعلقهم بما. 

وما يدل على ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة من المسارعة إلى 
هدم الأصنام حول الكعبة؛ فلم یخرها بل بدأ يما ولم يتألف قريشاً بتأخيرها » و في أمر 
الكعبة راعى صلى الله عليه وسلم حديث عهدهم بالشرك » ولم يهدمها ويسوها 
بالأرض؛ إذ قال لعائشة رضي الله عنها:( لولا أن قومك حدیثو عهد بشرك لهدمت 
الكعبة » فألزقتها بالأرض وجعلت ها بابين بابا شرقياً وبابا غربياً وزدت فيها ستة 
آذرع من احجر فان قریشا اقتصرقا حيث بنت الكعبة) (. 

ونا یستدل به أيظا علی السارعة على هدم الأنصاب هدم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لسجد الضرار”". 

قال ابن القیم رحمه الله - بعد ذکره شدم مسجد الضرار -:” وأبلغ من ذلك: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار ففي هذا دليل على هدم ما هو 
أعظم فساداً منه کالساجد البنية على القبور فان حكم الإسلام فيها: أن تمدم كلها حي 
تسوى بالأرض وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار» وكذلك القباب الي على القبور 
يحب هدمها كلها »لأنها أسست على معصية الرسول» لأنه قد نمی عن البناء على القبور 
كما تقدم» فبناء سس على معصيته ومخالفته بناء غير محترم وهو أولى بالمهدم من بناء 
الغاصب قطعا"۲ . 


(۱) آخرجه مسلم برقم: .40١‏ 

(۲) السجد الذي بي على غير التقوی وقد بناه بعض النافقین لغرض الفتنة وسألوا النبي صلی الله 
عليه وسلم أن يصلي فيه فجاءه الوحي بخبره فأمر عليه الصلاة والسلام بمدمه وقد ذکره الله في 
القرآن قال تعالى : + وَل ادوا چا جرا وف قرا ب المومییرت ورادا من 


عار أله وس ين قبل )4 [لتویة/۱۰۷] .ینظر: تفسیر القرآن العظیم (؛ / ۲۱۰) . 


(؟)إغاثة اللهفان(۲۱۰/۱)- 
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ولقد سار الصحابة رضي الله عنهم على منهاج البي صلی الله عليه وسلم وامتثلوا 


- 


أمره » ومن ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه كما في شجرة امحدیییة(. 


قال ابن القيم رحمه الله -بعد ذكر قطع عمر رضي الله عنه للشجرة -:” فإذا كان 
هذا فعل عمر رضي الله عنه بالشجرة الى ذكرها الله تعالى في القرآن وبايع تحتها 
الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فماذا حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب 
والأوثان الى قد عظمت الفتنة با واشتدت البلية بما؟0". 

وكذلك أهل العلم ساروا على هذا المنهج » فمن ذلك ما قاله الشافعي رحمه الله 
-وهو يتكلم عن البناء على القبور -: ”وقد رأيت من الولاة من يهدم مكة ما يبئ فيها 
فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك»”". 

ومن ذلك ما فعله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من إزالة بعض الأنصاب الى 
يعظمها الناس. 

قال ابن القيم رحمه الله:” وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب» فيسر الله سبحانه 
كسرها على يد شيخ الإسلام» وحزب الله الوحدین؛ كالعمود المخلق» والنصب الذي 
كان .کسجد النار نج» عند الصلی» یعبده الجهال» والنصب الذي كان نحته الطاحون» 
الذي عنده مقابر التصاری» ینتابه الناس للتبر ۵ . 

ومن ذلك ما كان يفعله الشیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله حيث كان بحرص 
رحمه الله على إزالة كل ما يؤدي بالناس إلى الشرك. 


قال الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهما الله - وهو يتكلم عن 
دحوم إلى مكة -: ” فبعد ذلك: أزلنا جميع ما كان يعبد» بالتعظيم والاعتقاد فيه 


(۱) تقدم تخريجه ( ص 150) . 

(۲) إغاثة اللهفان (۱/ 57١١‏ ) . 
© الأم (1۳۱/۲). 

.)5١7 /١ ( إغاثة اللهفان‎ )٤( 
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ویرجی النفع والنصر بسببه» من جميع البناء على القبور» وغيرهاء حى لم يبق في تلك 
البقعة المطهرة طاغوت يعبد» فالحمد لله على ذلك؟. 

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عن البناء على القبور؟ فأجحاب: ما 
OE ESE‏ 

فعلى ولاة الأمر المسارعة لازالة مايعظمه الناس من النکرات » تأسیا بالبي صلى 
الله عليه وسلم ولدرء الفتنة الترتبة على و جودها. 

قال أبو بكر الطرطوشی" رحمه الله:” فانظروا رمکم الله آینما وحدتم سدرة أو 
شجرة يقصدها الناس »ويعظمون شآما ویرحون البرء والشفاء من قبلها »وينوطون ها 
السامیر والخرق فاقطعوها. 

ومن الصا العظيمة ال تحصل عند هدم القباب والأصنام إبطال ما یعتقده الناس 
من التعلق يها » واعتقاد أنها تضر من آراد أن یضرها » وهذا العتقد قد انتشر بين أهل 
الأصنام » ومن شافهم قدا و حدیفا. 

فمن أمثلة ذلك ما قاله قوم هود لنبيهم هود عليه السلام: ع تقول امک بعش 


ءالهیناسوو چ [هود/؛ ۳ 1 


۲۲۵ ۱ الدرر السنية‎ )١( 

(۲) نفسه (5/ ۸۸) . 

(۲) محمد بن الولید بن حلف بن سلیمان الفهري ‏ آبو بکر ‏ عالم فقیه » له مؤلفات منها: 
الحوادث والبد ع » سراج اللو ك » توفي سنة ۲۰ هه . 

سير أعلام اللبلاء ١9(‏ / 49۹۰) شذرات الذهب (5 / 1۲). 


.٠١ 5 الحوادث والبدع ص‎ )٤( 
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قال ابن كثير رحمه الله: ” يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلحة أصابك بجنون وخبل 
ق عقلك بسبب فيك عن ادها وعيبك ا 7 

فهم اقموه بالجنون وحعلوا من آصابه بذلك بعض آفتهم بسبب فيه عن عبادة 
تللق الامة وسبه لما 

ومن ذلك ما حصل من ثقیف عندما قام المغيرة بن شعبة دم اللات. 

فقد ذکر ” أنه لا قام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه دم اللات فأحذ الکرزین(؟ 
وقال لأصحابه: والله لأضحكنكم من ثقيف» فضرب بالکرزین ثم سقط يركض برجله 
فارج أهل الطائف بصيحة واحدة وفرحوا وقالوا: أبعد الله المغيرة قتلته الربة » وقالوا 
لأولعك: من شاء منكم فليقترب.فقام المغيرة فقال: ” والله يا معشر ثقيف إنما هي لكاع 
حجارة ومدرء فاقبلوا عافية الله واعبدوه؟ » ثم إنه ضرب الباب فکسره ثم علا سورها 
وعلا الرحال معه» فما زالوا بهدموفا حجرأ حجرا حن سووها بالأرض» وجعل سادفا 
يقول: ليغضبن الأساس فليخسفن بمم.فلما مع ذلك المغيرة قال لخالد بن الوليد رضي الله 
عنه : ”دعي أحفر أساسهاء فحفروه حي أخرجوا ترايها وجمعوا ماءها وبناءها » ويكتت 
e‏ ا 

٤‏ -قيام العلماء وطلاب العلم بواحبهم من دعوة الناس إلى التو حيد وتحذيرهم من 
الشرك فهذا هو سنة أنبياء الله حل وعلاء والصبر على ذلك فيما ينهم من الأذى فإذا 
انتشر الوعي الصحيح بين الناس حصل الخير العظيم» ومن ذلك الوقاية من الوقوع في 
الغلو. 


(۱) تفسير القرآن العظیم ٤(‏ / ۳۲۹). 
(۲) هي الفأس ینظر: لسان العرب (۱۳ / )١۸‏ . 
a ETD‏ 
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فرسل الله عليهم السلام كان من أهم ما يدعون إليه توحيد الله حل وعلاء وكانوا 
يبذلون في ذلك كل ما في وسعهم فعلی من آتاه الله علما أن يسير على منهج رسل الله 
عليهم الصلاة والسلام» ومن أعظم ذلك دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك 
وما يؤدي إليه. 
ومن أعظم ركائز الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهو سبب من أسباب 


خيرية هذه الأمة على غيرها من الأمم. 


١ 5 5‏ و > موم 4ے 24 لاه 0 7 م کرو ٠‏ 2 و ےم 2 و 
قال تعالى: 00 CES‏ َو حرجت الاس دام ون با آمعروف و هوت عن الم ڪر 


و ی 


Ka 


ونومون يأ #[آل عمران/۱۱۰] 

ولقد وصف الله الذين يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر بالفلاح» وذلك لعظم 
ما یقومون به من آمر بالعروف ونمي عن النکر؛ قال تعالى: + ولتک منک آم ول 
فر ویآم روت رون تون لمنکر اک هم المقلخورک و [آل عمران/+۱۰] 

وأعظم معروف یژمر به هو توحيد الله حل وعلاء وأعظم منکر ینهی عنه هو 
الشرك فإذا قام أهل العلم بواحبهم من الأمر بالعروف والنهي عن النکر حصل باذن الله 
الخير العظیم للناس» ومن ذلك الوقاية من الوقو ع في الغلو. 

ه-نشر الکتب العلمية ال تربط الناس بنصوص الکتاب والسنة الى تحذر من الغلو 
وتبين حطره وما يودي إليه » ففي نشر تلك الکتب دعوة إلى الله وفیها وقاية للناس من 
الوقوع فیما بخالف الشر ع. 

ونشر الکتب من وسائل الدعوة » فقد تصل الکتب إلى مکان وزمان لا يصل 
مولفوها إليه » فینتشر بنشرها خير عظیم وعنع شر عظیم. 

فعلی من آتاه الله قدرة على نشر الکتب الي تدل على التوحید وتحذر من الشرك 
أن يسارع إلى ذلك » و کثیر من ديار الاسلام في حاحة شديدة إلى تلك الکتب. 
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ولیعلم أن له من الأحر مثل آحور من تبعه إلى یوم القيامة لا ینقص من آحرهم 
شيئا؛ كما قال صلی الله عليه وسلم: (( من دعا إلى هدی كان له من الأجر مغل آجور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الا مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)) . 

و oa‏ یی لاش ان تا وی هرق الا كاذ يله من اها 
ذلك » لأنه قد يخفى على الجهال شرهم وتتطلي عليهم حجتهم. فإذا رد عليهم أهل 
العلم تبين شرهم وغرف أمرهم. 

وعلى هذا المنهج قد سار أئمة الدين في مختلف العصور؛ إذ كانوا يقومون بتأليف 
الكتب الي ترد على أهل الباطل » وكانوا يبينون للناس بالقرآن والسنة ما يبطل ما نشره 
أهل الباطل من الباطل. 

ومن أمثلة ذلك كتب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله“ وكتب أئمة الدعوة 


الله 0©, 


رحمهم 


(۱) آخرجه مسلم برقم: 1۹۸۰ 

(۲) من ذلك کتابه في الرد على البكري العروف بالاستغاثة في الرد على البكري » و کتابه منهاج 
السنة النبوية ى الرد علی الرافضة والقدرية . 

(؟) لقد كان لحم رحمهم الله العناية الواضحة في هذا ابحال - الرد على الخالفین - وذلك بسبب 
ما انتشر في زمافم من مخالفين في توحيد الألوهية ومن مولفاقم في ذلك: مصباح الظلام في الرد 
على من كذب على الشيخ الإمام للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ رحمه الله » وكتابه 
منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن حرسيس » وردود الشيخ سليمان بن 
سحمان ره اله » وما تضمنه کتاب الدرر السنية من ردود فقد احتوى كثيراً من ردودهم - 


رحمهم الله- على الخالفین وابحلد الحادي والثاني عشر منه ختص بردودهم. 
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ولا خفی أن لأهل الباطل شبهات يلبسون با على عامة الناس ليضلوهم عن الطريق 
الستقيم؛ وقي رد أهل العلم عليهم كشف لشبهاقم وفضح لضلالتهم الي قد تخفى على 
كثير من الناس. 

۷- منع الكتب الي تنشر الغلو. 

فمن سبل الوقوع في الغلو الكتب الي تدعو إليه » ولا يزال أهل الباطل في 

حرص شديد على نشر ما يدعو إلى باطلهم » ويقومون بنشرها بين عوام الناس حىّ 

يضلوهم عن الطريق المستقيم» فإن منع عسكر الایعان من ولاة الأمر ومن ينيبونه نشر 

تلك الكتب قطعوا طريق الضلال على أهل الضلال » وحصلت للمسلمين بإذن الله 

السلامة من السموم الي في تلك الولفات. 

فهذه أهم السبل للوقاية من الغلو وما يؤدي إلى الشرك » فالمسلم كما أنه ينبغي له 
معرفة الخير ليكن من أهله» ومعرفة الشر ليجتنبه» ينبغي له أن يحرص على كل ما يؤدي 
به إلى الخير» و کل ما يبعده من الشر» ومن ذلك ما يقيه بإذن الله من الوقوع في الشرك. 
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(لموم 


و تحته ثلاثه میاحت: 
© البحث الأول : بيان التصوير المؤدي إلى الشر ك . 
# البحث الثاني : بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 


البحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في التصوير . 
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الميحث الأول : 


بيان التصوير المؤدي إلى الشرك: 
التصویر هو صناعة الصورة» وهي ي اللغة: )0 توا واطيئة والحقيقة ال 


وفي الاصطلاح: تشکیل الشيء حن یکون على هيئة صورة لادمي أو لغير 


020 


آدمی. 

والتصوير من الأسباب ال أدت بكثير من الناس إلى الوقوع في الشرك » وهو من 
أوائل تلك الأسباب؛ إذ كان المشركون يصورون الصور على هيئة من يعظمون من 
الصالحين أو الکواکب » ثم يتقربون إلى تلك الصور وذلك شرك بالل حل وعلا . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : 

” ثم من عبد الملائكة والكواكب وأرواح البشر وأحسادهم اتخذ الأصنام على 
صورهم وطبائعهم ؛ فكان ذلك أعظم أسباب عبادة الأصناه»7) 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ” كان غالب كفر الأمم من جهة الصور“. 

ومن أعظم مكايد الشيطان الي أضل ما كثيراً من الق عبادة الصورء حن أضلهم 
بذلك إلى عبادتها من دون الله وهي لا تسمع ولا تعقل ولا تملك من الأمر شيئا!! . 

قال ابن الجوزي رحمه الله: ‏ كل محنة لبس ها إبليس على الناس فسببها الیل إلى 
الس والاعراض عن مقتضی العقل ولا کان قمر ن بالثلدعا ابلیس لعنه لد حلقا 


(۱) تاج العروس (5/ ۱۸۷) . 

(۲) التمهيد لشرح کتاب التوحید ص ۵07 . 
(۳) بحموع الفتاوی (۲ / 6447 

(4) فتح الباري (۸ / ۱۷). 
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كثيراً إلى عبادة الصور وأبطل عند هؤلاء عمل العقل بالمرة» فمنهم من حسّن له أنما الآهة 
وحدها ومنهم من وحد فيه قليل فطنة فعلم أنه لا يوافقه على هذا فزين له أن عبادة هذه 


و 


تقرب إلى اخالی: ۴ مَانَحَبَدُهُمْ للا لیقریوتا انو رلح ۳۳۷ . 
فالشیطان لس على طائفتین: الأولى دعاها إلى عبادة تلك الصور» وزين لما أنما هي 
الأ وحدهاء والأعری دعاها إلى اتخاذ تلك الصور وسائط تتقرب با إل ال جل 
وعلا. و کلتاهما قد کفرتا بالله حل وعلا. 
وإن ”من عظم وسائل الشرك وأسبابه التصویر ونصب الصور وتعلیقها؟ . 
وقد انتشر التصویر في كثير من الأمم» وكان سببا لش رکها بالله جل وعلا. وما 
يبين ذلك ما يلي: 
1 قوم نوح عليه السلام: 
من أوائل من انحرف عن الفطرة الصحيحة إلى عبادة غير الله حل وعلا هم قوم نوح عليه 
السلام » فقد كان الناس من آدم إلى نوح كلهم على التوحيد”" » ثم انحرفوا بعد ذلك 
وكان لانحرافهم أسباب مر بعضها » ومن تلك الأسباب تصويرهم للصالین ‏ إذ لبس 
عليهم الشيطان أن تصويرهم للصالحين - بعد ماقم وحزن قومهم عليهم - سيذكرهم 
بعبادة أولئك الأخيار» ويحنهم على الاقتداء مم في عبادهم » ولكن عدو الله إبليس فا 
فعل ذلك ليضلهم عن الطريق المستقيم ويؤدي هم إلى عبادة غير الله » فلمّا مات الجميل 
الأول الذين صوروا الصالحين لبس الشيطان على أبنائهم وقال: ما صوروهم ليعبدوهم ؛ 


(۱) تلبيس إبليس ص 9۲ . 

(۲) إعانة المستفيد (۲/ ۲۲۲). 

(۲) أخرج الحاكم في الستدرك برقم: ٠٠٠٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان بين نوح 
و آدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين .قال 
الذهي : على شرط البخاري . المستدرك للحاكم (؟/ 18٠١‏ ). 
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فعبدت تلك الصور من دون الله. كما جاء في الحديث أنهم قالوا بعد موت الصالحين: 
”لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصوروهم فلما ماتوا وجاء 
آحرون دب إليهم إبليس فقال: نما كانوا يعبدونهم وهم يسقون الطر فعبدوهم؟ (. 

فالشیطان حسّن هم تصوير الصا حين بحجة أن صورهم تذکر بعبادتهم فیعبدون الله 
بعد ذلك » ثم حسّن لذريتهم الحافظة على تلك الصور وعبادتها من دون الله حل وعلا. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ”إنما فعل ذلك أوائلهم لیتأنسوا برؤية تلك الصور 
ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاحتهادهم » ثم خلف من بعدهم لوف جهلوا 
مرادهم ووسوس لمم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظموفها 
0000 


فهم لم يعبدوا تلك الأصنام أول ما صنعوها ولكن عبدوها بعد ذلك. 


قال ابن كثير رحمه الله- وهو يتكلم عن الأصنام في قوم نوح عليه السلام-:” وقد 
ذکر آنه لا تطاولت العهود والازمان جعلوا تلك الصور تماثیل بحسدة لیکون آثبت غم 


ثم عبدت بعد ذلك من دون له عز وحل (. 


فضل بسبب التصویر قوم نوح عليه السلام ومن جاء بعدهم من الشر کین. 


(۱) آحرجه الطبري في تفسیره (۲۳ / 1۳۹) . 
(۲) فتح الباري (۱ / 575) . 
(۳) البداية والنهاية (۱ / ۰۱۰۷ 
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قال الشيخ حمود التويجري “رجه الله:” فهذا ما آل إليه أمر الصور في قوم نسوح 

فمن بعدهم من المشركين» . 
قوم ابراهیم عليه السلام: 

المشركون من قوم نوح عليه السلام كان سبب شركهم هو الغلو في الصالحين 
ونصب صورهم -كما سبق- ‏ والمشركون في قوم إبراهيم عليه السلام كان سبب 
شركهم الغلو في الكواكب ونصب الصور ها » فلقد كانوا يصورون الصور على هيئة 
تلك الكواكبء ويتقربون إليها بالعبادة. 

فكلتا الطائفتين ضلتا عن الطريق المستقيم إلى عبادة الصور من دون الله. 

قال ابن القيم رحمه الله:” فنوح عاداه المشركون بالقبور» وإبراهيم عاداه المشركون 
بالنجوم »والطائفتان صوروا الأصنام على صور معبوديهم ثم عبدوها؟ . 

۳- اليهود: 

كذلك من أسباب ضلال اليهود التصوير » ومن ذلك ما حصل منهم آول ما 


حاوزوا البحر مع نبيهم موسى عليه السلام فأتوا على قوم يعبدون الأصنام فقالوا لنبيهم 
عليه السلام اجعل لنا ما كما لهم آلهة. 


ووا > کک ایح فا ر e‏ لاه 4 = 04 
قال الله تعالى: بج اسيل لمح مانو عل وم يَسَكْنُونَ عل اي همق الوا 
لموس ی کل آنازکها گنا تھ 4 [الأعراف/۱۳۸] 


(۱) الشيخ حمود بن عبد الله التويجري » العلامة الفقيه » له مؤلفات منها : إعلان النكيرعلى 
المفتونين بالتصوير » الإيضاح والتبيين لا وقع فيه الأكثرون من مشابة المشركين » توفي رحمه 
الله سنة : ۶۱۳ ۱ه . ينظر: الدرر السنية (۱/ ۸۰) 

(۲) إعلان النكير على الفتونین بالتصویر ص ۱۳. 

(۳) مفتاح دار السعادة( ۲۱۷۵/۲) . 
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وكذلك لما ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه » صنع السامري لهم تمثالا 


الذي هر ع مر غج کرت درد الله 


قال تعالى : ی یی بعد و إل تیه - 
عَصْبنَ اما قال نموم الم دک رکم وعدا حستا افطال کم المد آم رتم نيحل 
مک عص 2 ين يخ لق ی( مت َخْلفنا مودک بملکا وکا جلنا آوزارا من 
5 داقر دَق گنت اى 1 مرج لهم عجلاجسا لد :حور فما لو هد کم 
وله بسي فرط نی مسر وا فعا ) ولد ال م 
هرون من يموم نما ینش یه وق رک رن اون واطیعواآمری ان الوا أن يبح ليه 
دكين یج لام [طه/ه۱-۸٩].‏ فهم عبدوا هذا الجماد الذي هو على هيئة 
العجل عندما سعوا صوتا يخرج منهه اوهذا من بلادقم» وسخافة عقوم حيث رأوا هذا 
الغریب الذي صار له خوار, بعد أن كان عفادا فظنوه اله الأرض والسماوات(. 

۶- التصویر عند النصاری: 

من آکثر من ضل بسبب التصویر النصارى » فالنصاری یعظمون الصور ویعلقوفا 
في الکنائس » فعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذکرتا 
كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: ((إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك 
الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)) ۱ 

فجعلهم البي صلى الله عليه وسلم من شرار الخلق عند الله يوم القيامة» وذلك 
بسبب تعظيمهم للصور. وبنائهم للمساحد على القبور » و هذا يدل على شدة خطر 


هذه الأعمال. 


(۱) تیسیرالکرم الرحمن ص۳۱۷: 
(۲) تقدم تخريجه ص ( )٩۲‏ . 
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فالنصارى من فرط غلوهم في المسيح وأمه عليهما السلام يعلقون ما يعون أنه 
صور هما ويعبدون تلك الصور من دون الله. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ” إن النصارى كانوا يصورون صورة مريم والمسيح 
)) (۱) 
وغيرهما ويعبدوها 2 . 
وعبادتها من دون الله. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى -ني تلاعب الشيطان بالنصارى -: ” وتلاعب هم 
في تصوير الصور في الكنائس وعبادقاء فلا تحد كنيسة من كنائسهم تخلو من صورة مرم 
والسیح وحرحس وبطرس وغيرهم من القديسين عندهم والشهداء » وأكثرهم يسجدوك 
ا ۲ 
للصور ویدعوفا من دون الّه ان 


۰ 


فالنصارى افتتنوا بالغلو في القبور وافتتنوا بالغلو في الأشخاص » وقد ماهم الله تعالى 


١‏ رم مه 2 د سح يوه . و > عو ۵ و مر مي 
عن الغلو قال تعال: # یتآهل ألحكتب لا نوا ف ديزم ولا ولو عل أله 


مح ع باخ 


س 4 هم 20 لز 2و سح سس مرو 3 هم م و درو ی سم د مرو مم 
إلا الحق إِنّما المسیح عسى ابن کم رسوا أله وکلمته: ألقنها إل 


3 3 
رو ور بن > ار بے 3 تيه ۱ ۱7 ر2 2 ۵ سم مگ و سرح بح که و و0 و وو 
وروح منه فامنوا بالله ورسله. لا تقولوا ثلثه أنتهوأ حرا کم !۱ لله إل 
و 7 . مج م قل م2 


وڪي 1 [النساء/ ۷۱ ۱] 


(۱) فتح الباري (۱۰ / ۳۸۳). 
(۲) إغاثة اللهفان (۲۹۲/۲). 
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ولکنهم من أكثر أهل الأديان غلوا؛ إذ غلو في عیسی عليه السلام وزعموا آنه ابن 
اخ وصوروا صوره ف الکنائس وعبدوا تلك الصور من دون الم خالفین بذلك ما جاء 
به المسيح عليه السلام إذ م يأمرهم بالتصوير » وعبادة تلك الصور من دون الله. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:” فالمسيح لم يأمرهم بتصوير الصور وتعظيمها ولا 
دعاء من صورت تلك التماثيل على صورته ولا أمر بهذا داسو ااا 
اللاویین: ” لاتصنعوا لكم أوثانا ولاتقيموا لكم تثالا منحوتا» . 

وقي سفر التثنية:”احترزوا من أن تنسوا عهد الرب إلحكم الذي قطعه معكم 
وتصنعوا لأنفسكم تمثالاً منحوتا صورة كل ما نماك عنه الرب (مك؟ ©. 

وهم مع خالفتهم لما جاء به المسيح اط من تصوير الصور وتعظيمها خالفوه 
کذلك ق البناء علی القبور؛ ف اجو اررق فتنتین فتنة القبور وفتنة التماثیل ٩‏ 

قال الشيخ سلیمان آل الشیخ رحمه الله- في التعلیق على قول شيخ الاسلام رحمه 
الله آن آصحاب الکنيسة تخر ا بين الفتتتین- : ۲" يعن أن الذین بنوا هذه الکنيسة 
جمعوا فیها بين فتنتين » ضل با كثير من الخلق الأولى فتنة القبور لأهم افتتنوا بقبور 
الصالحين وعظموها تعظیما مبتدعاء فآل بهم إلى الشرك وهي أعظم الفتنتين» بل هي مبداً 
الفتنة الثانية وهي فتنة التمائیل أي الصور؟ (. 


(۱) ابحواب الصحیح (5/ ۷۳). 

(۲) سفر اللاویین الاصحاح ۲۲ ص ١‏ . 

(۳) سفر التثنية الاصحاح الرابع ص ۲۲ . 

)٤(‏ من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نسبه إليه الشيخ سلیمان آل الشيخ رجه الله وم 
آحده لشيخ الاسلام بهذا اللفظ وإنما وحدت قوله : ((فجمع بين التماثيل والقبور)) اقتضاء الصراط 
ص ۳۳۳ ويعي بذلك ما جاء في حديث عائشة المتقدم . 


(5) تيسير العزيز الحميد ص .١57‏ 
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ولقد دحل تقدیس الصور لدی النصاری بسبب تأثرهم ببعض الوئنیین*" ‏ إذ 
کانوا يحرمون الصورء ثم آقرت بعد ذلك وعظمت» ففي مجمع نيقية في عام 2۷۸۷ آقروا 
تعظيم الصور؟» وبعد ذلك علقوها بالكنائس فلا تكاد تخلو كنيسة من تلك الصور. 
وقد ورد عن عمر رضي الله عنه: ”إنا لا ندعل كنائسكم من أجل التماثيل الي فیها 
ل 

ولازال النصاری إل یومنا هذا یعظمون الصور. 


قال الشیخ محمد بن جميل زینو رحمه الله : ” إن عبادة الصور والتماثيل لا ترال 
تعبد في هذا العصر» فصورة عيسى وأمه مر تعبد من دون الله في الكنائس حى 
الصليب يركعون له.وهناك لوحات فنية لعيسى ومريم تباع بأغلى الأثمان» تعلق في 
البيوت لعبادتها وتعظيمها» “° 


4- مشركو فریش: 
كذلك من أضلهم الشيطان في عبادة الصور مشركو قريش وذلك من خلال 
تصويرهم لصور إبراهيم و عيسى عليهما السلام وتعليقها في جوف الكعبة. 


(۱) ينظر: الآثار العقدية للوثنية اليونانية ص .۵٩‏ 
(۲) ينظر: تخجیل من حرف التوراة والإنحيل( ۲ / ۱۲۲). 
(۳) أحرجه البعاري معلقاً باب الصلاة ق البيعة ( ۱ | ۱7۷. 
)٤(‏ هو الشیخ محمد جميل زینو الدرس في دار الحديث المكية ولد في عام 44 ۱۳ه كان في بداية 
حیاته على الطريقة النقشبندية وهي من طرق الصوفية» ثم هداه الله إلى التوحید وترك التصوف ‏ له 
عدة رسائل وهي عبارة عن توحیهات اسلامية » طبعت تحت عنوان مجموعة رسائل التوحیهات 
الإسلامية» توفي رحمه الله : 6۳۱ ۱ه . 

ینظر : مجموع الرسائل له ( ۳ / ۱۳۳). 
(5) مجموعة رسائل التوحیهات الاسلامية (25/۱) . 
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قال الشيخ حمود التوجري رحمه الله:” وقد صور مش ركو قريش في جوف الكعبة 
صورا منها صورة إبراهيم وصورة إسماعيل وصورة مرم في حجرها عيسى عليهم الصلاة 
سسا 

واستدل الشيخ رحمه الله بالحديث الذي ورد فيه ((آن البي صلی الله عليه وسلم 
لا رأى الصور ني البيت يعي الكعبة لم یدحل وأمر يما فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله واه ما استقسما بالأزلام قط)) (. 

1- البوذية: 

وهذه الطائفة الق تقدس بوذا تصنع الأصنام على هيئة بوذا وتعظمها » حى إفهُم 
على معابدهم يضعون الصور”" » وهي من الديانات الوثنية إذ يكثرعندهم صناعة 
التماثيل على هيئة بوذا وعبادتها من دون الله. 

وها سبق یتبین أن التصویر سبب للشرك باه جل وعلا » كما تبین أن أكثر لك 
الدیانات عبدوا الصور من دون الله. 


وق البحث التالي بيان لهذا السبب من خلال ما وقع في الامة. 


.5 اعلان النکیر ص‎ )١( 
.۳۱۷ أخرحه البخاري برقم:‎ )۲( 
. ۷۳ ینظر: کتاب من قاموس الأديان امندوسية والبوذية والشيخية ص‎ )۳( 
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المبحث الثاني: 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2 الأمة 


ن فيلا سبق أن" اتوي قد آل بالأمم السابقة إلى الشرك وهكذا الشأن عند 
بعض من ینتسب إلى الاسلام » حيث وقع التصوير عندهم » وأدى بم إلى الشرك › 
وهم بذلك متشبهون بالأمم الكافرة. 

قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله: ” فالمصورون من هذه الأمة متشبهون بقوم 
نوح وبالنصارى وعشركي العرب؟ (. 

ولقد عظم بعض النتسبین إلى الاسلام الصور. ومن أمثلة ذلك: 

ما ذکره شيخ الاسلام عن طائفة من أهل زمانه یتقربون إلى الشیاطین عن طریق 
التمائیل فقال رحمه الله:” مثل آقوام يرصدون بعض التماثيل ال بالبراني بدیار مصر 
یامیم(۲ وغيرهاء یرصدون التماثيل مدة لا یتطهرون طهر السلمین ولا یصلون صلاة 
السلمین ولا یقرژون » حي یتعلق الشیطان بتلك الصورة فیراها تتحرك فیضع فیها سمعه 
وغيرهاء فیری شیطانا قد حرج له فیسجد لذلك الشیطان حي يقضي بعض حوائجه وقد 

)۳( 4 


يمكنه من فعل الفاحشة به حي يقضي بعض حوائجه". 


(۱)اعلان النكير ص١٠‏ . 
(۲) خیم بالکسر بلد في صعید مصر . ینظر: معجم البلدان (۱ / ۱۲۳). 
(۳) الاستغاثة في الرد على البكري (۲ / .)۰٩۹۲‏ 
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ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض أهل هذا الزمان في كثير من البلدان الاسلامية؛ إذ 
انتشرت صناعة الصور وسهل على الناس اقتناژها » ففي بعض تلك البلدان عظم كثير 
من الناس صور من یزعمون أنه من الاولیاء والصاخین. 

قال الدهلوي“ رحمه الله - بعدما آورد حديث ((إن البیت الذي فيه الصور لا 
تدخله الملائكة))20 -: ” وقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله بعض الجهال من 
تعظيم صور للأنبياء أو الم أو الأولیای أو الشایخ عندهم لیتبر كوا ها ضلال محض» 
وإغراق في الشرك والبي والملائكة منه براء » ". 

ولا یزال ۳9 من أهل التصوف 2 هذا الزمان یعلقون صور مشايخهم على 
ان 

قال الشيخ محمد جميل زینو رحمه الله - وهو يتكلم عن أحد الصوفية -: (زرته 
مرة في بيته» فرأيت صورة شیوخ كثيرين ...معلقة على الحدار فذكرته بالنهي الوارد عن 
AN‏ : 5 060 

فهذا الصوثي قد عظم صور مشایخه وغلا فيهم » وني عن ذلك فلم عتثل ولو قبل له 
لادعی حب الله ورسوله صلی الله عليه وسلم» وهذا محال إنما الحب بالامتثال. 

ومن ذلك ما وجد عند طوائف من الرافضة من تصوير من يغلون فيهم من المشايخ 
لیران ما رآه عند القبور فقال: 77 ورآیت قبورا کثيرة علیها صور أصحاب القبور 


(۱) محمد إماعيل بن عبد الغغنٍ الدهلوي ‏ عالم حدث ‏ له مؤلفات منها: تقوية الاعان » شرح 
سنن أبن ماجه + توق سنة : ۱۲۷ . 

ینظر : الأعلام للزركلي (5 / 0۳۸ معجم المؤلفين ٩(‏ /58) . 

(۲) آحرجه البخاري برقم: ۰۳۰۵۳ ومسلم برقم: ۵۳۳. 

(۳) رسالة التوحید ص ۱5۲. 

(4) مجموعة رسائل التوحیهات الاسلامية ( ۳ / ۱۳۷). 
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وأسماؤهم وتاريخ الولادة والموت» بعضها أي بعض هذه الصور صور فوتوغرافية وهي 
موضوعة في زحاج عند رأس الیت على القبر» وبعض هذه الصور مصورة باليد فوق 
ا 

واتخاذ الصور فوق القبور من البدع الي قد تصل بأصحاها إلى الوقوع في الشرك. 

قال الشیخ صالح آل الشیخ فرط آرزر: ” ومن البدع الي يحدثها الخلوف بعد 
السات اتخاذ الصور فوق القبو والتعبد 4( 

ووقو ع التصویر وانتشاره بين السلمین ینذر بوقو ع الشرك فیهم؛ لأنه سبب للشرك 

قال الشیخ مود التويجري رحمه الله: ” وإذا علم أن عبادة الأصنام في قوم نوح كان 
سببها تصوير الصالحين ونصب صورهم في المجالس» وعلم أيضا أن النصارى كانوا 
يصورون صور القديسين عندهم ويسجدون للصور ویدعوفا من دون الله تعالى » فما 
يؤمن جهال المسلمين أن يكون في أولادهم وأولاد أولادهم من يعبد الصور الق ينصبوفا 
ف بحالسهم وكا كني" تس 

إن انتشار الصور في كثير من ديار الاسلام واقتناء بعض المسلمين شا قد يخشى عليهم 
من أن يصل يمم الحال إلى عبادة تلك الصور » لأن الشيطان -كما سبق- اتخذ صناعة 
الصور حيلة إلى عبادها وتعظيمها. 


قال الشيخ محمد جميل زینو رحمه الله :” إن هذه التماثيل بعد مرور زمن طويل 
سوف تحن ها الرؤوس» وتعظم وتعبد» كما حصل في آوروبا وتر كيا وغيرها من البلادء 


(۱) الإلحاد الخميئ في أرض الحرمين ص ۲٤۷‏ 
(۲) التمهيد لشرح کتاب التوحيد ص ۲۹۲ 
(۳) اعلان النکیر ص۱۷ . 
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وسبقهم في ذلك قوم نوح عليه السلام» حيث نصبوا تماثيل زعمائهم» ثم عظموهم 
وعبدوهم؟(. 
والأدلة السابقة تدل على وقوع التصویر الذي هو سبب من آسباب الشرك بالله 
تعالى عند بعض من ینتسب إلى الاسلام » وفي البحت التالي -باذن الّه- بیان لسبل 
الوقاية من الوقوع في هذا السبب وما يودي إليه. 


(۱) بحموعة رسائل التوحیهات الاسلامية ( ۱/ 15 ). 
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الميحث الثالث: 


سبل الوقاية من الوقوع 4# التصوير 


تبين فيما سبق أن التصوير قد أدى بكثير من الأمم إلى الوقوع في الشرك » كما 
تبين وجود التصوير وانتشاره عند بعض من ینتسب إلى الإسلام » بل إنه قد وصل 
ببعضهم تعليق صور الصالحين بزعم التبرك يحم » لذلك لابد من معرفة ما يقي من 
الوقوع ني التصوير المؤدي إلى الشرك » ومن الأمور الي دلت الأدلة عليها ما يلي: 

-١‏ إزالة تلك الصور وطمسها: 

قد أمر البي صلى الله عليه وسلم بطمس الصور وإزالتها » وهذا أعظم سبيل للوقاية 
من التعلق يما » كما في الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: 
(« لا تدع صورة إلا طمستها)) . 

إن بعث البي عليه الصلاة والسلام علياً رضي الله عنه لطمس الصور يدل على شدة 
عنايته قي إبعاد الناس عن ما يفضي هم إلى الشرك وقي هذا الحديث دليل على طمس 
دا لها اما کا تسه الک ان ایو لناب اح 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: ”فأرسل رسول الله صلی الله عليه وسلم علي بن أبي 
طالب » وأرسل علي في خلافته من يفعل مثل ما آمره النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يسوى القبور المشرفة ويطمس التماثيل فان هذه وهذه من أسباب الشرك وعبادة 
الأوثان» . 


(۱) تقدم تخريجه ( ص ١١5‏ ). 
(۲) منهاج السنة النبوية (۲ /55/8). 
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وقال ابن القيم رحمه الله: ” وهذا يدل على طمس الصور في أي شيء كانت 
وهدم القبور المشرفة وإن كانت من حجارة أو آجر أو لبن» 7". 

ولذلك على المسلم أن يحذر من اقتناء مافيه تماثیل فان اقتين شيعاً احتوی على 
تصاوير بادر إلى محوها. 

قيل للإمام أحمد رحمه الله الرحل يكترى البيت فيرى فيه تصاوير ترى أن يحكها؟ 

قال: ا ا 

۲- ومن سبل الوقاية من الوقوع في هذا السبب ترك التصوير ابتداءا: 

لم تقع عبادة الصور إلا لما صنعت » فابتعاد المسلم عن التصوير وصناعة التماثيل من 
أعظم الوقاية من الوقوع في عبادة تلك الصور والشرك بالله كلك » ولذلك على المسلم 
أن يحرص ألا يكون من دعاة الضلالة» فإن من صنع صورة فعبدها غيره كان عليه من 
الثم مثل آثام من اقترفها. 

قال البي صلى الله عليه وسلم: (( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)) ”". 

ففي الحديث وعيد شديد لمن دعا إلى إم وتبعه الناس عليه أو كان سبباً في وقوع 
الناس في الإثم » وأعظم الاثم هو الشرك فعلى المسلم أن يبتعد عن ما قد يؤدي به أو 
بغيره من الناس إلى الشرك ومن ذلك صناعة الصور. 
)١(‏ الطرق الحكمية (۱ / ۳۹۷). 


(۲) المغئ لابن قدامة (۱۱۰/۸) . 
ED‏ رض. ۱۳۳ ):. 
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۳- الوقوف على الأحاديث التي دلت على خطورة التصوير وتعليمها الناس: 
لقد ورد عن البي صلى الله عليه وسلم أحاديث کثيرة دلت على خطورة التصوير 

فمن ذلك ما يلي: 

۱- قوله صلى الله عليه وسلم: (إن أشد الئاس عذابا يوم القيامة المصورون)) (. 

-١‏ وقوله صلى الله عليه وسلم ((من صور صورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ 
فيها ولیس بنافخ )) . 

۳- وقول الني صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكنيسة الي في الحبشة:((إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجلّ الصاح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك 
الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة) . 

6 - وقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) . 

وتقدم أن المصور قد تشبه بالنصارى. 
فهذه الأحاديث قد دلت على الوعيد الشديد للمصورين» من تعذيبهم يوم 
القيامة » وتكليفهم نفخ الروح فيها تعذيباً هم» ووصف أصحاب الكنيسة الذين 

علقوا الصور بأنهم شرار الخلق. 


(۱) أخرحه مسلم برقم: 8 . 

(۲) أحرحه أحمد برقم: 21857 والحميدي برقم: ۰۳۱ و الترمذي برقم: ١75١‏ وقال: 
حديث حسن صحيح. والبيهقي في معرفة السنن والآثار برقم: 45/5 وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي برقم: .١15١‏ 

(۳) تقدم خرجه ص( )٩۲‏ . 

)٤(‏ أخرحه آبو داود برقم: ۰۳۳ ۰ والطبراني في العجم الأوسط برقم: ۸۳۲۷ وقال الشیخ 
الألباني : حسن صحیح كما في تخریجه للسنن برقم 4۰۳۳. 
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فإذا علم المسلم هذه الأحاديث وما دلت عليه من الوعيد الشديد له ذلك على 
ترك التصوير » وبادر إلى الابتعاد عنه. 


> - آخذ العبرة بالقرون الماضية الذين أوقعهم التصوير في الشرك: 


إن المسلم مأمور بأن يأحذ العبرة ما حل بالأمم السابقة من العذاب» قال تعالى: 
^ م ہچ کے تال ساح مرو م مد 


كر ده ۳ عم م كي ۳ ۱ سم هجو هو و 
۴ ليه رازن رتور لارض من بعر أهلها أن لونشاء آصبتهم يذنويهم وتطبع عل قلويهم 


همع £ [لاعراف/۱۰۰] 


5 ا س 
۰ بتعد عن مو ب هم الله الا بسب 


ol‏ موم 0 ۶ و 


5 5 ۳ بش 9ج م > ء Ky‏ م م2 ر ی 
ذنوهم قال تعال: ۴ فكلا انا یه فینهم من أَرسَلْنَا عله حاصبا وینهم من آخدنه 
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موم ی ص هم عو د بمج Kr‏ داعو lo‏ رم (ls A‏ 
امه وینهم من خسفتا بهالأرفک وینهر من أغرقنا وماکات له للم وللكن 


ڪاو اسهد يَظلِمُورت * [لسکبرت/۰:] وقال سبحانه : + یروا گم ملكتا من 
تلهم تن و کک قلقي مار شک لک رات القمة عم درا قيضل الها ری 
میم امتهم وی واكان بذهم قرتء ریت .نام /»] 

وان أعظم الذنوب على الاطلاق اتخاذ الشريك للخلاق» فتلك الأمم الى أهلكها 
الله كانت مشركة بالله حل وعلا » والتصوير سبب من الأسباب الودية إلى الشرك فيه 
فان أراد المسلم السلامة؛ فعليه الابتعاد عن الوقوع في تلك الأسباب المؤدية إلى الشرك 
ومنها التصوير. 

4- منع ولاة الأمور رعاياهم من التصوير › وتعليقها على الحيطان: 

كذلك من سبل الوقاية من الوقوع في هذا السبب منع ولاة الأمر رعاياهم من 
صناعة الصور » فهم مسؤلون عن رعاياهم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ررکلکم راع وكلكم مسؤول عن رعیته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته » والرجل 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها CD‏ 
راع في آهله وهو مسؤول عن رعيته ۰ والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيتها » والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته)) ”” 

قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله:” فالواحب على ولاة أمور المسلمين أن بمنعوا 
رعاياهم من صناعة التصاوير واتخاذها» (. 

فمنع ولاة الأمر لرعيتهم من مزوالة ما يؤدي هم إلى معصية الله واحب من 
واحباقهم » وأعظم ما ينبغي منهم الحرص عليه هو التوحيد وحماية حماه ما قد يعكر 
صفوه أو ينقضه من الشرك وما يؤدي إلى الشرك من صناعة التماثيل ونحو ذلك. 

0 ایا لت 
منوا طیخوا نله وأطيعوا وکین £ [لنساء/4ه]. 

وأمر الله بطاعة ولاة الأمر يدل على عظم ما يجب علیهم من أمر الناس بطاعة الله 
والابتعاد عن كل ما يغضب الله؛ إذ في ذلك من الصا العظيمة الي تنفع الناس قي دینهم 
ودنياهم . 

- الابتعاد عن اقتناء الصور وتعليقها: 

من سبل الوقاية من الوقوع في التصوير وما يؤدي إليه من الشرك الابتعاد عن اقتناء 
الصور وتعليقها فلا يجوز للمسلم ذلك وهي سبب لعدم دخول الملائكة للبيت الذي فيه 
ور 

قال رسول الله 4 : ان الملائكة لا یدخلون بيتاً فيه صورة))”". 

ولا يحوز للمسلم أن يعلق الصور على الجدران » ويجب عليه أن یجتنب ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري برقم: ۸۰۳ ومسلم برقم: 2 . 
(۲) إعلان النکیر ص ۰۱۸ 
(۳) آخرجه البخاري برقم : ۳۲۲۶ ومسلم برقم: ۲۱۰ . 
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قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ” لا يجوز تعليق التصاوير ولا الحيوانات 
احنطة قي النازل ولا في المكاتب ولا في المحالس لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الدالة على تحرم تعليق الصور وإقامة التماثيل في البيوت وغيرها؛ 
لأن ذلك وسيلة للشرك بالله » ولأن في ذلك مضاهاة لخلق الله وتشبها بأعداء الله » ولا 
في تعليق الحيوانات احنطة من إضاعة المال والتشبه بأعداء الله وفتح الباب لتعليق التماثيل 
المصورة وقد حاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو 
العاصي. وقد وقع الشرك في قوم نوح بأسباب تصوير خمسة من الصالحين في زمائهم 
ونصب صورهم في بحالسهم؟ . 

وقال الشیخ الألباني رحمه الله: ” تعلیق الصور على الجدران سواء كانت حسمة أو 
غير جسمة ها ظل أو لا ظل ها يدوية أو فوتوغرافية فان ذلك كله لا يجوز ویجب على 
الستطیم نزعها إن 1 یستطع مزیقه 0 

فشريعة الاسلام قد مت حى التوحید وسدت ذرائع الشرك ومن ذلك ما جاء 
فیها من النهي عن التصوير وتعلیق الصور ۰ فحري بالسلم أن يكون متبعا لأمر الله 
ومقتدیا بسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم لینال بإذن الله أحراً عظیماً ویسلم بحول الله 
من شر حسیم . 

قال تعال ل وم یط حارس وله نله بعکم کج ری ين تیا له 
یرت فيه ولك مورا لمظی مک الساء/۱۳]. 

فلیحرص السلم أن یکون یوم القيامة من الفائزین» وذلك بأن یکثر من الأعمال 
الصالحات ويطيع ره الأرض ولات و کت کات هی مين ان کل کر 


(۱) مجموع فتاوى ابن باز ٤(‏ /۲۲). 
(۲) آداب الزفاف ص ۱۸۵. 
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قال تعالى: ۴ ومن يطِع أله و د ورسُولة ا جک ری ین ھا اکر ومنيو رَد داب 
یم 1 [الفتح/۷١].‏ 

قال العلامة السعدي رحمه الله - في تفسيرها - ”+ ومنیط اله ورور في امتثال 
أمرهماء واحتناب فیهما ۴ یدج له ج نت تجری من ھا ابر 4 فيها ما تشتهيه الأنفس» 
وتلذ الأعينء رکه عن طاعة الله ورسوله یی فالسعادة كلها في 
طاعة الله والشقاوة في معصيته و خالفته. 

فلا وقاية للعبد من التصوير إلا بالبعد عنه. وقى الله المسلمين شر التصوير : وما 

يؤدي إليه من الضرر العظيم بحوله وقوته. 


(۱) تيسير الكريم الرهن ص ۷۹۳ . 
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ستاو پل اکى 


وفيه تمهيد . وثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول : بیان الاعتقاد بالكواكب المؤدى إلى الشرك . 


# البحث الثاني : بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 


# المبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في الاعتقاد بالكواكب 
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الميحث الأول: 


بيان الاعتقاد 2 الكواكب المؤدي إلى الشرك 


وهو الغلو في الكواكب وتعظيمها ونسبة التصرف ف الكون إليها. 
وهو من الأسباب الق أدت إلى وقوع الشرك في البشرية» وانحرافهم عن الدين 
الصحيح» حيث غلت طائفة منهم في الكواكب» واعتقدوا فيها النفع والضر والتأثير» 
ومن أحل ذلك عبدوها من دون الله وصوروا ها الصور . 
قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: ” ومن أسباب الشرك عبادة الکوا کب 
واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعهاء وشرك قوم إبراهيم 
عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب» 7©. 


وتعظيم الكواكب والغلو فيها من تلبيس إبليس على الناس؛ فهي مخلوقة لله ليس ها 
من الأمر شيء » بل أمرها بيد خالقها تبارك وتعالى. 

قال ابن الموزي رنحهه الله = ف ذكر تلبيس الشيطان على عباذ الكواكب ت: 
”ذكر تلبيسه على أصحاب المياكل وهم قوم يقولون إن لكل روحاني من الروحانيات 
العلوية هيكلاً أعني جرماً من الأجرام السماوية »هو هيكله ونسبته إلى الروحاني المتتص 
به نسبة أبداننا إلى أرواحناء فيكون هو مدبره والتصرف فيه فمن جملة المياكل العلوية 
السيارات والثوابت قالوا: ولا سبيل لما إلى الروحاني بعينه فيتقرب إلى هيكله بكل 
عبادة وقربان» وقال آخرون منهم: لكل هيكل ماوي شخص من الأشخاص السفلية 
على صورته وحوهره فعمل هؤلاء الصور ونحتوا الأصنام وبنوا ها بيوتا» "© 


(۱) شرح الطحاوية ص 7”7. 
(۲) تلبيس ابلیس ص .5٠‏ 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها CD‏ 

ومن تلبيس الشيطان على عباد الكواكب مخاطبة الشيطان لعابديها » فيظن أن ذلك 

من الروحانيات؛ فيعبد وما من دون الله. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: ” والشيطان يضل بين آدم بحسب قدرته؛ فمن عبد 
الشمس والقمر والكواكب ودعاها فانه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور, 
ويسمون ذلك روحانية الکو اکب وهو شيطان)) ۱۳ 

فهم كانوا يصنعون الطلاسم ثم يتقربون إلى تلك الكواكب فتضلهم الشیاطین؛ إذ 
تحدثهم وتقضي لهم حاحاقم » وهم يعتقدون أن ذلك من الكواكب بسبب تقرهم إليها. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: ” والسبب الثاني عبادة الكواكب فكانوا يصنعون 
للأصنام طلاسم للكواكب» ويتحرون الوقت المناسب لصنعة ذلك الطلسم » ويصنعونه 
من مادة تناسب ما يرونه من طبيعة ذلك الكوكب » ويتكلمون عليها بالشرك والكفر 
فتأتى الشياطين فتكلمهم وتقضى بعض حوائجهم» ویسموفا روحانية الكواكب وهي 
الشیطان أو الشيطانة الى تقض“ (. 

ومن الأدلة على وقوع الشرك بسبب تعظيم الكواكب ما يلي: 
-١‏ وقوع الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام. 


لقد وقع الشرك في قوم إبراهيم الخليل عليه السلام بسبب تعظيمهم للكواكب »2 


وعبدوها من دون الله 


(۱) الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشيطان ص ۳۰۹ . 
(۲) الرد على المنطقيين ص ۳۳۱. 
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وقد بعث الله إليهم رسولا منهم وهو إبراهيم عليه السلام » فبيّن هم بیانا لا تعتريه 
شائبة بطلان ما یعبدون هم وآباژهم الأقدمون من الکواکب والأصنام » ولقد تنوعت 
أساليبه معهم في بیان ذلك » ومنها ما يلي: 

أ- بين لهم أنها لا تسمع ولا تبصر » ولا تنفع ولا تضر؛ فان كان هذا حاها فلم 
تُعبد من دون من يسمع ويبصر وبيده النفع والضر حل في علاه؟! 


ع 2 


قال تعال ۴ ماهنت تژهيم ()إذ قل یه ووو اعدو( وید ناما 
فطل ماعکنیت 2 ال دم دوک َو )و مودک وروت (0) قاو بل وجنتاءب 


کرو ور م ۶ مم م2 وومء ۶ م 90 


كلك ek EOE OS‏ تد تعبدود (00) أنشر وءابآوْحكم الْأَقدمُونَ وه عدو لإ إلا 
ری الْعْلِمِينَ )۲ری لق هو رین (0) رای هو يطعم وسین )ودا مرت هوش فی 
© ودی ٹن ثد ین (0) لدی آطمع آنیقیر لي خوطیکی يمال 4 [الشعراء/ة:- 


فبيّن لهم بطلان عبادقا بفقدها لأهم أوصاف العبود » وهو السمع والبصر » وملك 
النفع والضرء ثم تبرأ منهم بسبب إصرارهم وعبد من یستحق العبادة الذي بيده الخلق 
واشداية والإطعام والسقاية » وبيده الشفاء من الأمراض والإحياء والإماتة. 
ب- ومن الوسائل الي اتخذها الخليل عليه السلام في بيان بطلان عبادة الأصنام تحطيم 
الأصنام دون كبيرهم؛ ليسألوهم إن كانوا ينطقون. 
قال تعالى +[ فجعله مرج جد لا کی مه مرا عله ليه تجعورت (0») قاو م نعل هلا 
تن تییوت ((ه) و سفق یکره یال له 5207 ا لو و عق أن 
لاس للم بتبدوری () الوا ءات فلت هدا اا ا ی () قال بل قصل 
رو ما تشم رد سكاو فک © عقوا رك لهذ کار يتك اش 
شين 26 کم تیم منت ماک شرت © كاتنت 


صل 
0 مامح مور ور عي ل و و ولات ۶2 و 
دوب آلو ما لانفعکگم سا ولا سر © اي لک ولماتعبدويت من دون ال 


ت 
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O) 


تقلت © قاو حرف ایالھک إن کے رت (2) نایک نب رسمه 
هیر 1 [الأنبیاء/۸٥-۹٠]‏ 
فابراهيم حطم الأصنام وترك کبیرهم » ثم لما سئل لم فعلت هذا؟ أجاب بأن 
کبیرهم الذي فعل ذلك » ليبن لهم بطلان عبادتها » فأمرهم بتوجیه السوال ها لتخبر من 
فعل ذلك با؟! فاتضح هم آما لا تنطق وأنهم هم الظالون» ثم رحعوا إلى غیهم وأصروا 
علی باطلهم > فحينها تأفف الخليل لعبادتهم من لا يملك ضرا ولا نفعا > فأرادوا تحريقه 
انتقاما لحاء فنجاه الله من الثّار » ولم یتأمل هولاء الجهلة بأن هذه الأصنام الى یعبدون 
وها ينتقمون لا تدفع عن نفسها الأذى ولا تحلب لعابدها الحدى » ولكن الله صاهم 
العمى تجا سالب رليك تادالق الور £ ° مهاد ]. 
ج-ومن تلك الوسائل الى اتخذها الیل مناظرة قومه في بیان بطلان عبادة تلك 
الكواكب. 


عم 


هة إن آردك وقوماک فى صَكْلٍ 


2 کک رز کے کے ےک ر وح ع ‏ ےم لصحو ور مه .مس وه 
مين وکذالای نر اتراهيم e‏ نوات والارض o‏ 


ا 


رس ته بو رط ةي ہے مس مر رم مه سم همم ددم 4د م Ll‏ | صم + 
عو الیل را کوکبا قال هار مما قل َال لا اجب ال غیت )فما رہ لمر با قَالَ 
ب ر Re‏ 0 ر رس 21 3 م22 سس م يح سا 4 
هرق کلم آفل قال ین لَمْ هني ري لکوت من لور ال ”ا ازعَة 
سه ام عرس مر سره > مار ریسم یسم © م م4 بو م2 ا 2 o‏ 0 

ل هلدا ری هنذا أكبر فلما أفلت قال يهوم إِفْ بری اک 5 إن وجَهت وجهی لِأَذى 


م و < 
مت 


لار حنيفا وما ات الم کیت [الأنعام/ 5 ۷۹-۷] 
فبینت الایات أن ابراهيم عليه السلام تنل مع قومه عند رؤيته للثلاثة 
الکواکب؛ فعند کل كوكب قال: هذا ربي » ثم یعدل عنه لغیره عندما يذهب ولا یبقی» 


ویری من هو أفضل منه » ثم تبرأ منها جمیعا عندما آثبت أنما جميعا یجمعها الزوال وعدم 


(۱) ینظر: تفسیر القرآن العظیم (ه / )۳٤۹‏ » وتیسیر الکرم الرهن ص 075 . 
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الاستمرار» ثم بين أنه يعبد الإله الحق الذي فطر السماوات والأرض حنيفاً و يكن من 
ال 

وقوم إبراهيم عليه السلام من مشر كي الصابعة؟ الذين يعبدون الكواكب » ولا 
زالوا إل یومنا هذا یعبدوضا من دون اله 

قال الامام ابن القیم رحمه الله: ” وقد تلاعب الشیطان بالشر کین في عبادة الأصنام 
بكل قوم على قدر عقوطم:فطائفة دعاهم إلى عبادتما من جهة تعظيم الموتى الذين 
صوروا؛ كما في قوم نوح» وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين. وأما 
حواصهم؛ فاتخذوا الأصنام على صور الكواكب المؤثرة في العام بزعمهم» وجعلوا هم 
56 2 ا وقزياناء وم يزل هذا في الدنیا قدعا ويا وأصل هذا الذهب 
من مش ركي الصابئة» وهم قوم إبراهيم عليه السلام» الذين ناظرهم في بطلان الشرك 
وكسر حجتهم بعلمه وآفتهم بيده» فطلبوا تحريقه» (". 

۲- عبادة بعض سكان دمشق قبل الإسلام الكواكب. 

لقد عبد بعض سكان دمشق قبل الاسلام الكواكب » وبنو لما المباني على هيئتها. 

قال ابن کثیر رجه الد (... وقد کانوا صوروا علی کل باب من آبواب دمشق 
هيكلاً لكو كب من هذه الكواكب السبعة» و کانت آبواب دمشق سبعة وضعوها قصدا 
دمشق عيد 2 السنة وهؤلاء هم الذين وضعوا الأرصاد» وتکلموا على حركات 


الكواكب واتصالاتها ومقارنتها». ° 


وهؤلاء القوم في عبادتمم يتجهون حهة الكواكب. 


(۱) بنظر: تیسیر الکرم اشن ۷۱۲ . 

(۲) ینظر: الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب والأحزاب العاصرة (۱ /51”) . 
(۳) إغاثة اللهفان( ۲۲/۲ ۲). 

.)۱۳۰۳ /9 ( البداية والنهاية‎ )٤( 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها CD‏ 


قال ابن كثير رحمه الله سعنهم-: ” وبنوا هذا العبد وهو الجامع اليوم ي جهة 


القطب» و کانوا يصلون إلى القطب الشمالي» وكانت محاريبهم إلى جهته» وكان باب 
معبدهم يفتح إلى جهة القبلة» خلف الحراب اليوم» كما شاهدنا ذلك عياناء ورأينا 
مخاريبهم إلى جهة القطب؟ ۲ . 


ذکر الله حل وعلا عن قوم سا آم کانوا یعبدون الشمس؛ كما ف قصة الرأة 


e: 


ال رآها امدهد وأحبر سلیمان عليه السلام عنها وقومها » قال تعالى ۴ مَجَدتهَاوَقيَمَهَا 
جدود لس من دون آله وين له یط مهم صَدَهم عن لبيل هم ايدو * 
[النمل/؛ ۲] 

فقوم سب سجدوا للشمس من دون ال » وهي لا لك من الأمو شین » بل هي 
ممل و كة لخالقها وهو الذي يستحق أن یعبد وله يسجدء ولذلك قال تعالى - بعد الآية 


وه ۳3 e ia‏ وم ام .رر لدج کے مرو ےر محر مر رر دە ۳2 
السابقة- أَلَاِسْجَدُوأ لله الى رج الْحَبْء ف الْسَّمنوت والازض ویعکر ما خفون ومانعلنو 4 
[النمل/۲۰] 

+ - الفلاسفة واعتقادهم في الکواکب: 

كذلك الفلاسفة عظموا الکواکب واعتقدوا أنها تتصرف في الکون فعبدوها؛ 
واعتقدوا أن فيها السعود و النحوس» و کان بعضهم يعتقد أنما وسائط في العبادة". 

قال الشیخ سلیمان آل الشیخ رحمه الله:”سبب الشرك بالنحوم هو الغلو فیها 
واعتقاد النحوس فیها والسعود ونحو ذلك » وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم؟ *. 


(۱) الصدر نفسه ( ٩‏ ۱۲۳). 
(۲) ينظر: الاستغاثة في الرد على البكري (۲ / ۵۷۸). 
(۳) تيسير العزيز الحميد ص .٠١١‏ 
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ه- عبادة افندوس والبوذية للکواکب: 

فافندوسية والبوذية من معبوداتهم الکواکب فقد کانوا یعبدون الشمس» جاء في 
أحد کتب افندوس في تعاليم التلمیذ 7 على التلمیذ بعد أن يأخذ عصاه أن یعبد 
اا 

وجميع ما مضى من الأدلة يبين وقوع الشرك بسبب تعظيم الكواكب في آمم قد 
مضت » ولقد تسرب تعظيم الكواكب والاعتقاد فيها إلى بعض من ینتسب إلى الإسلام 
فمنهم من عبدها » ومنهم من اعتقد فيها التصرف في الكون » وهذا ما يتبين في المبحث 
التالى بتوفيق الله. 


. 1١ منو عرني ص‎ )١( 
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الميحث الثاني: 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2 الأمة 


الغلو في الكواكب من أسباب الوقوع في الشرك - كما سبق بيانه- » وهذا الأمر 
وقع فيه بعض من ینتسب إلى الإسلام؛ حيث اعتقدوا فيها التصرف في الكون» وأا تنفع 
وتضرء وبالتالي عبدوها من دونه الم ومنهم من ۸ يعبدها ولكن اعتقد فيها التأثير في 
الكون» فنسب إليها وقوع الخير والشر. 

ويعود السبب في هذا الاعتقاد إلى ثلاثة أمور: 

-١‏ الإعراض عن القرآن والسنة اللذين قد دلا على أن الكواكب مخلوقة لله لا 
ملک من الامر شیکا. 

۲- التأثر بالفلاسفة الذین یکثر عندهم الاعتقاد بالکوا کب -کما سبق بیانه-. 

۳- خالطة الصابقة وغیرهم من عبدوا الکواکب والتأثر هم. 

ومن الأدلة التي تبين وقوع هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة ما يلي: 

-١‏ ما وجد عند بعض أهل الكلام والتصوف من تجويز عبادة الكواكب: 

من الأدلة الق تبين وحود الاعتقاد بالكواكب لدى بعض من ینتسب إلى الاسلام 
ما صرح به بعض أهل الكلام والتصوف من جواز عبادة الكواكب » وذلك بسبب تزيين 
الشيطان لهم بحصول بعض أغراضهم عندما يتقربون إلى الكواكب. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” وقد يقع فى مثل هذا طوائف من أهل الکلام» والعلم 
وأهل العبادة والتصوف» حي جوّزوا عبادة الكواكب والأصنام» لما رأوه فيها من 
الأحوال العجيبة» الى تعينهم عليها الشياطين» لما حصل هم ها من بعض أغراضهم» من 
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الظلم والفواحش» فلا يبالون بشركهم بالله» ولا كفرهم به وبكتابه إذا نالوا ذلك و۸ 
يبالوا بتعليم ذلك للناس» وتعظيمهم شم لرياسة نالوا أو مال ینالونه(. 

ومن أمثلة آولئك القوم الذين يعنيهم شيخ الإسلام رحمه الله الرازي »> وهو من 
كبار أهل الكلام والتصوف » ولقد صنف كتاباً يحوّز فيه عبادة الكواكب. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” صنف الرازي كتابًا في عبادة الكواكب والأصنام 

د ۱ 7 5 ۳ 

وعمل السحرء ساه ( السرّ الکتوم في السحر وخاطبة النجوم) “. 

والرازي متأثر بالفلاسفة » ولذلك صنف هذا الصنف في عبادة النجوم » وآقام 
الأدلة على فضل ذلك. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ” صنف الرازي کتابه في عبادة الکواکب 
والأصنامء وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته» ورغعب فيه» وهذه ردة عن الإإسلام 
باتفاق المسلمين» وان كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام» . 


وبعض أتباع أئمة الكلام والتصوف عبدوا الكواكب بسبب تعظيمهم لما 
وجهلهم ععی الشرك. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ( وغذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس 
والقمر والكواكب ويدعوها كما يدعو الله تعالى ويصوم لما وينسك لما ويتقرب إليها ثم 


(۱) مجموع الفتاوى (۸/ ۲۳۳) . 

(؟) محمد بن عمر بن الحسين القرشي » أبو عبد الله» العلامة الأصولي » له مولفات منها : 

مفاتيح الغيب المعروف بتفسير الرازي » وكتاب المحصول والمنتخب » توفي سنة 6ه . ينظر: 
سير أعلام النبلاء (۲۱ / )٠٠٠‏ » شذرات الذهب (ه / ۲۱). 

(۳) مجموع الفتاوى (۲ / ۱۵۲) . 

.۷ الرد على المنطقيين ص‎ )٤( 
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يقول: إن هذا ليس بشرك: وفا الشرك إذا اعتقدت أنما هی المدبرة لى فإذا جعلتها سببا 
وخ دقع اننا 
ووا کک 00 
ومن الاعتقاد في الكواكب لدى أهل التصوف بعض الکتب الي تدعو لذلك » 
والاستعانة يما من دون الله » وهذا الكتب منشرة في كثير من ديار الاسلام » وتباع على 
ومن تلك الكتب كتاب : 


” الدر المنظوم وخلاصة السر المكتوم في السحر والطلاسم والنجوم؟ . 


تألیف : مد الکشداهي الفلان؟ . 


والکتاب كما هو من عنوانه في السحر والاستعانة بالنجوم » وهو متضمن على كثير من 


البلایا والطامات» ومن ذلك : 


قال في مقدمة کتابه عن شرف هذا العلم : ۲ إعلم بان صحاب هذا العلم جمعوا بين ألذ 
العلوم وآشرف القدر .... لأنه يوفقك لأسرار العام السفلي والعلوي. ولأنه یجعلك 


تحصيل جميع ما أرادوه من الأمور . لأنهم ي E‏ 


ثم ذكر في ثنايا الکتاب كيفية التعامل مع الكواكب ومن ذلك : 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .)١١9 / 1١١‏ 

(۲) محمد بن محمد الكشناوي الفلاني » مصنف مالكي ‏ له مولفات منها: بلو غ الارب من کلام 
العرب و الدر النظوم » توفي ۱۱۵۳ه. 

ینظر : الأعلام للزر كلي (۷ / 1۷). 

(۲) الدر النظوم ص ۱۳ ابلزء الاول. 
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دعاژها من دون الله: ” أيتها الأرواح الروحانية المتعالية الأقوياء » الذين هم حكمة 
الحكماء » وفطنة الفطناء وغيث الكلام وعلم العلماء أحيبوني وانصرون وقوموي 


فز ركو دون مه م۱ 

ثم الجزء الثاني من الکتاب ذکر فيه صفة دعوة کل کوکب من الکواکب › وما ذکر 
في دعوة الزهرة: ” أن تميء كبشا لأجل القربان۳۹) . 

وذكر : ”اتخاذ القربان لزحل ويكون بقرة أو حاموسة لاغير»“”". 

ونما مضى يتبين اعتقادهم في الكواكب أفا تتصرف في الكون » وعبادقهم فا من دون 


لل 


الله. 

؟ - ما وجد عند بعض الرافضة: 

من ذلك مافعله بعض العبيدين في مصر من عبادة الكواكب » والاستعانة 
بالشياطين الي تتترل عليهم من تلك الكواكب ویسموفا روحانيات . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله سعنهم- توا ارضادا على احبال وغير الجبال » 
يرصدون فيها الكواكب يعبدوهها ويسبحوفا » ويستتزلون روحانياتما ال هي شياطين 
تتترل على المشركين الكفار » كشياطين الأصنام “© 

ومن ذلك ما يروونه عن أب عبدالله ” من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير 
الحسئ (( @ 
و کبیرهم ني هذا الزمان وقدوقم ی الضال صرح کذا. 


(۱) الدر النظوم ص ۰۲۱۶ من الجزء الأول. 
(۲) نفسه ص ۱۳ من الجزء الثاني 

(۳) نفسه ص ۲۰ من الحزء الثاني . 

(5) إقامة الدلیل على إبطال التحلیل (۳ / ۱۹۲). 


(5) الروضة من الكافي ص ۲۷۰ . 
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فقال في تحرير اعتقاده عن الزواج : ” يكره إيقاعه والقمر في برج العقرب» وقي 
حاق الشهر» وقي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر وهي سبعة: يوم ۰۳ ويوم 25 ويوم 


۳ ويوم1 ۰۱ ویوم ۰۲۱ ویوم 2515 ویوم e‏ 


فالرافضة تشبهوا بالصابقة في الاعتقاد بالکوا کب كما فعل الخميئ . 
۳-نسبة الطر إليها: 

من أدلة الاعتقاد في الکواکب الوحود عند بعض النتسبین إلى الاسلام نسبة الطر 
إليها أو ما یعرف بالاستسقاء بالنجوم. 

ففي الحديث عن زید بن خالد الجهئ' “ذف قال: (( صلی بنا رسول الله ی صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر همماء كانت من الليل» فلما انصرف البيع؛ أقبل على الناس 
فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر, فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالکواکب. وأما 
من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالکواکب) 7 . 


فسمّی اليي صلی :اله علیه وسلم من نسب الطر إل الک و کب مومناً بالک و کب ؛ 
وذلك لأن الک وكب لیس له من الأمر شيء لا انزال مطر » ولا حلب خير» ولا دفع 


ش بل ذلك کله بید اه تبارك وتعای. 


(۱) تحرير الوسيلة (۲۳۸/۲) نقلا عن أصول مذهب الشعية الامامية الائی عشرية (۳ / ۱۰۹). 
(۲) زيد بن خالد الجهي رضي الله عنه » صحابي حلیل » شهد الحديبية و کان معه لواء جهينة يوم 
الفتح» توفي سنة :۷۸ه-. ینظر: الاصابة في معرفة الصحابة (۲ / 1۰۳). 

(؟) حمله شيخ الاسلام رحمه الله على الکفر الأصغر . ینظر بحموع الفتاوی ( ۷ / 570 ) . 

(5) رواه البخاري برقم ۸۱۰ ۰ ومسلم برقم ۰ ۲. 
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وقي حديث آخر بِيّن البي صلى الله عليه وسلم بطلان الاعتقاد في الأنواء؛ فقال: 
(D4 (۱)‏ و (۳) OOF‏ 

((لا عدوی ‏ ولا هامة ‏ ولا نوء ولا صفر  ))‏ . 

كما أخبر رسول الله صلی الله عليه وسلم أن هذا الأمر -أي الاستسقاء بالنجوم- 


ما يزال في أمته. 


قال صلى الله عليه وسلم: (( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوفن الفخر فى 
الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم و النياحة 4 


فالاستسقاء بالنجوم من الاعتقاد بالکواکب وقد یکون ذلك شركا آکبر ینقض 
الاسلام » وقد یکون شركاً أصغر ؛ یقول الشیخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه 
لله: ” فان قال قائلهم مطرنا بنوء كذا » فلا يخلو ما أن يعتقد أن له تأثيراً في إنزال المطر 
فهذا شرك أكبر » وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية » وإما أن يقول مطرنا بنوء كذاء 
لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله ولكن آحری العادة بوجود المطر عند سقوط النجم 


ی fC‏ 415 و4 


(۱) العدوى : اسم من الاعداء كالرعوى والبقوى من الارعاء والإبقاء .الفائق في غريب الحديث و 
الأثر (۲ إزية قم . 

(۲) الحامة : واحدة امام من الطير وكانت العرب تقول : إن عظام الموتى تصير هاما فتطير . الفائق 
في غریب الحديث و الأثر (۲ / 599) . 

(۳) هي ثمانية وعشرون نحما معروفة المطالع ف أزمنة السنة كلها .الفائق في غريب الحديث و الأثر (ه / 
۹. 

)٤(‏ هو حية تکون فى البطن تصيب الاشية والناس وهی آعدی من احرب عند العرب وقیل : هو 
تأخيرهم ارم إلى صفر . الفائق في غریب الحديث و الأثر (۲ / ۳۹۹. 

(5) آخرجه مسلم برقم: ۳۳. 

(7) آخرجه البخاري برقم: ۳۳۷و آخرجه مسلم برقم: ۲۲۰۳. 


(۷) فتح اليد ص ۳۷ مختصرا . 
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4 - ما يوجد في بعض اجلات من ذكر الطالع والكلام عن السعود والنحوس 
في ذلك: 

ومن صور تأثر بعض من ينتسب إلى الإسلام بالاعتقاد بالكواكب ما يوحد في 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للافتاء عن حكم قول: من سوء الطالع وحسن الطالع 
ويقصد بالطالع الكوكب؟ 

فكان جوابها: 0 أولا: يحرم استعمال عبار (من حسن الطالع), و (من سوء 
الطالع)؛ ها تیه الا ی شراخ ال کف سا أو“سوعا إلى المطالع» وهي لا 
و 4 [الأعراف/4 ۰] فان كان القائل یعتقد أن هذه الطالع فاعلة بنفسها من دون الله 
تعال فهو شرك أكبر» وان كان یعتقد أن الأمور كلها بيد الله وحده ولکن تلفظ بذلك 
فقط فهو من شرك الألفاظ الذي يناف كمال التوحيد الواجب“. 

فدين الإسلام سد الذريعة الموصولة إلى الشرك من الاعتقاد بالكواكب ونسبة 
الخير والشر إليها » وأوضح للمسلم أنه ينبغي أن يعبد الله وحدهء وأنه سبحانه بيده 
ملكوت كل شىء » وأن هذه الكواكب مخلوقة مملوكة له سبحانه وتعالى. 

وتما سبق يظهر بجلاء أن الاعتقاد في الكواكب حمل بعض الأمم السابقة إلى 
الشرك وأنهم صوروا تلك الكواكب على هيئة أصنام » وتقربوا إليها بأنواع العبادات » 
وبعضهم تأثر بالفلاسفة والصابئة في اعتقاد النحوس والسعود في الكواكب. 

وني المبحث التالي بإذن الله بيان لسبل الوقاية من الوقوع في الاعتقاد بالکواکب 
المؤدي إلى الشرك. 


(۱) فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى (5 / 751 ) . 
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الميحث الثالث: 


بیان سبل الوقاية من الوقوع 2 الاعتقاد بالكواكب 


لابد للناس من سبل تبعدهم عن الوقوع في الاعتقاد بالكواكب المؤدي لاعظم 
ذنب عصي الله به ألا وهو الشرك. 

ومن سبل الوقاية من الاعتقاد في الكواكب ما يلي: 

-١‏ العلم بأن الأمر كله لله. وأن جميع المخلوقات ملك له: 

فعلى السلم أن يعلم أن الله هو خالق الخالق» وهو الذي يتصرف بذا الكون عا 
يشاء سبحانه وتعالى» وله حل وعلا ملك كل شيء » وأن هذه الكواكب لا تملك شيئاً. 


گر رصح 2 مت 


قال تعالى: ۴ فلل اَم ركه له [آل عمران/۱۰4] وقال تعالى: +( الُم ميك 


ات 


۳ 22 مجو سم مر ار صرح ووم 7 رصم یر مهم رصم رو #۵ رم ۳ 2 مع سدور کم 
ملك تون المت من تاه وبرع الماک مکن اء ون رمن سََاء ونزل من تکاء بيرك الحير إن 


فالأمر كله لله جل وعلا ولیس لما سواه » فهو مالك اللك وخالق الخلق إلا لَه 
م ۶رد رب سه 
لوالا یبرد له رب یت 4 [الأعراف/؛ ۰] 
فإذا علم السلم ذلك وتأمله حق التأمل تعلق قلبه برب الأرض والسموات في آمره 
كله و ۸ يتجه إلى غيره في عبادته سواء كان ذلك الغیر ملكا مقربا أو رسولا مكرما أو 
که كا غیت اد .وا ا 
والعلم بأن الكواكب مخلوقة لله لا تضر ولا تنفع» فهي خلق من خلقه » وآية 
من آياته. 
قال تعالى: ۴ هوا زی جَعَلَالسَّمْسَْضِيَاء والقمر ورا ودره ما كم وأعد د این 


وَالْحِسَاب مَاحَلَقَأنّهُ لاک لا بال ولا لیس ی لتوم یمود [یونس/ه]. 


a 
A 


ت 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها 22 


رور وت رم ع 2 ی رص ۱ 


وقال سبحانه: ۴ وهو الى خلق الیل والتهار والشّمس والقم کل في فلل سیون 
[لگبیاء/۳۳] فهذه الایات وغيرها قد دلت على أن الله حل وعلا هو الذي خلق 
الكواكب » كما دلت على أن الله هو الذي خلق الشمس والقمر وهما من أعظم تلك 
الكواكب البارزة للناس » وأنهما طائعتان لله كبك » قال تعالى: + مس1 اسما وهی 


02 


I LF‏ د مر 


مُحَادْكَمَالَ )ولا ض انب طوعا أَوَكَرَهَا اک طَأيِعِيتَ 4 [فصلت/١١]‏ 
مسي یم ری 
عقتضی ذلك سلم بإذن الله من الاعتقاد بالکواکب الودي إلى الشرك. 
فالله سبحانه وتعالی إا حلق هذه الکواکب زينة للسماء » ورجوما للشیاطین الي 
ترید أن تسترق السمع من السماء » ولیعلم وت یت ا 


قال تعالى: ۾ ارتا السماء لد رم الكوككب لرت) وَحفظا من کر ین مار ل لا 
اسمعوز سوت ال ألما الال ويِعْدَهُونَ مكل جا جاب #[ [الصافات ]۸-٦/‏ 

وني موضع آحر من القرآن قال تعالى : + وهو لی جع لحم جوم توا يبا في 
لت رَد قطن کت لو یوت [الأنعام/117] 

قال قتادة“ رحمه الله: ” نما حعل الله هذه النجوم لثلاث خحصال: جعلها زينة 
للسماء وحعلها یهتدی بماء وحعلها رجوما للشیاطین. فمن تعاطی فیها غير ذلك فقد 
قال برأيه» واحطاً حظه وأضاع نصیبه؛ وتکلف ما لا علم له به» وان ناسا جهلة بأمر الله 
قد أحدثوا في هذه النجوم کهانة: من أعرس بنجم كذا وكذاء كان کذا و کذا» ومن 
سافر بنجم كذا وكذاء كان كذا و کذا. 


(۱) قتادة بن دعامة السدوسي من علماء التابعين» ومن كبار المفسرين » توف في سنة ۱۰۷ه 
ينظر: سير اعلام النبلاء (ه / ۲۷۰- ۲۸۲) 
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والدميم» وما علم هذه النجوم وهذا الدابة وهذا الطائر بشىء من هذا الغيب» وقضى 
الله أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما یشعرون أيان یبعئون ولو 
آن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بیده» وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل 


۶ 6 (۱) 
سی ۶ ۰ 


وقول قتادة رحمه الله يهتدى ها أي یهتدی ما في معرفة الاتحاهات. 


قال الشيخ عبدالرهن بن حسن رحمه الله - في قوله لیهتدی ها -: ” أي لتعرفوا 
جهة قصدكم » وليس الراد أن يهتدى با في علم الغيب » كما يعتقده المنجمون ؟ . 

فتلحص من قول قتادة رحمه ال آن النجوم حلقت ثثلالة: زينة للسماء» ورجوما 
للشیاطین» ولیهتدی با » ومن نسب إليها غير ذلك فقد حالف الصواب. 

فعلی السلم ألا یتجاوز فيها ما حلقها الله له» وأن یعلم حكمة الله في خلق 
الكواكب» ولا يتكلف ما لا علم له به» حن لا يقع في احذور من الاعتقاد بالكواكب 
الذي قد يؤدي به إلى الشرك. 

بل عليه أن يتفكر في خلق الله هذه الكواكب» فما من آيات الله العظام الي تدل 
علی عظمة اخالق سبحانه وتعای. وقد اتى اله علی الذيخ بتفکرون ی خلق السموات 
والأرض؛ فقال سبحانه: إن لق لوت والزض رخف الیل وهار لبان وی 
لب ن ال کرو اله يبنا وشغودا ول جتوبوم وَََكَحكَُرُوَ نی ڪي او 


4 


وا لأر ضرا مات هد بتطلا سبحت ك فَتاعدابالار 4 [آل عمران/۰۱۹۰ ]۱٩۱‏ 


)١(‏ أخرجه الخطيب في القول في علم النجوم ص ۱۸۰ و85 1١و‏ آحرجه البخاري ختصرا إلى قوله 
وتکلف مالا علم له به . باب ما جاء في النجوم ( ۳/ ١١78‏ ) وأخرجه أبن حرير الطبري في 
تفسيره .كثل رواية البخاري ( ۱۷ / ۸۸۵ . قال ابن كثير رحمه الله عن هذا الأثر : (( وهو كلام 
حلیل متين صحيح)). تفسير القرآن العظيم (" / ۲۰۷). 

(۲) فتح ابید ص ۳۰. 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها @ 


الشر ك آوغیره . قال E‏ ع ۳ 0 
ومن دشر باه فد قمر رعنماعَظیها | لساء/۸؛] 


لک 


ص سرح ص Edd‏ ر 2 


وقال سبحانه: د من يرك راقو هقد حم نَل الجَنَةَوَمَوَه الا وما ليت 
منآنمحار 1 [الائدة/ ۲ ۷] 

وعلی العبد التفکر في أفها خلوقات تزول ولا تبقی» وهذه طريقة خليل الرحمن 
إبراهيم عليه السلام في محاجة عبادها؛ إذ بين هم بذلك بطلان عبادتها -کما سبق - 

فكيف يصرف العبادة صاحب العقل السليم إلى من يزول ولا يبقى؟! وكيف 
يصرفها إلى مخلوق مثله؟! بل إنما الذي يجب أن تصرف له العبادة هو الحي القيوم الذي 
لا يزول جل وعلا. 

قال ابن القيم رحمه الله- عن مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه -: ” وفي هذه 
الناظرة نكتة لطيفة جداء وهي أن شرك العالم إنما هو مستند إلى عبادة الكواكب 
والقبور» ثم صورت الأصنام على صورهاء فتضمن الدليلان اللذان استدل مما إبراهيم 
إبطال إلهية تلك جملة بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميت» ولا يصلح الحي الذي عوت 
للافية لا في حال حياته ولا بعد موته» فان له ربا قادرا قاهرا متصرفاً فيه إحياء وماتق 
ومن كان كذلك فكيف يكون إها حي يتخذ الصنم على صورته» ويعبد من دونه 
وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة مسخرة» لا 
تصرف لا بنفسها بوجه ماء بل رها وخالقها سبحانه يأ يما من مشرقها فتنقاد لأمره 


ومشيئته» فهي مربوبة مسخرة مدبرة» لا إله يعبد من دون الله اما 


؟- طمس وإزالة الأصنام التي بنيت على هيئة تلك الكواكب: 


(۱) مفتاح دار السعادة ( ۲۸١/۲‏ ) . 
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ومن سبل الوقاية من الاعتقاد في الكواكب طمس وإزالة الأصنام الى بنيت على 
هيئة الكواكب الي يتقرب إليها عبادها. 

ويدل على ذلك ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تدع 
نمغالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سویتهی/(. 

وتنا يدل غلل طمس التمائيل أيضا ما فعله رسول اله صلى الله علية وسلم من 
إرسال الرسل لدم الأصنام » وما فعله من هدم الأصنام الى حول الكعبة يوم الفتح. 

ولا ريب أن في إزالة التمائیل الي بنيت على هيئة الكواكب من المصالح العظيمة 
وم أهنها الوقاية من أن دمن درن ال جا وع 

فعلى من ولاه الله أمر المسلمين المبادرة إلى الامتثال لما أوصى به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من إزالة التماثيل » ليبتعد الناس عن عبادتّا » وليسلم آحرون من الاعتقاد 
فيها » ولقطع الطريق على إبليس ونوابه في الأرض من أن يضلوا الناس يهذه التماثيل. 

۲- منع الكتب واجلات التي تذكر هذه الأمور والتحذير من قرأها والنظر فيها: 

ومن سبل الوقاية من الاعتقاد بالكواكب منع الكتب ال تدعو إلى تلك الأمور ‏ 
فهي سبب لانحراف من قرأها » ففي منعها وقاية للناس من قراءقها ووقاية من التعلق ما 
دلت عليه من الاعتقاد بالكواكب. 

وعلى من منعها أن ينبه الناس على خطرها » إذ قد يؤدي بهم ذلك إلى الوقوع في 

وأخيراً على المسلم أن يعتصم بالله جل وعلا في أن يقيه مما يضل عن الطريق 
المستقيم فلا عصمة للعبد من الضلال إلا بتوفيق الله الكبير التعال؛ قال تعالى: + هی 


أله الب ءامنوا لما أَحَتَلفوأ فيه من لح باذنه وال بهدی من یک إل رم مَسَتَم 1 
|البقر/۲۱۳] . 


(۱) تقدم تخريجه ر ص ۱۲۹ ) . 
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باس لل رک ( اعد دقر بر (لمستمرة على ره 
لسرلا 


و فيه حمسة فصول: 

© الفصل الأول : الاعتتماد عل الأحاديث الضعيفة 
والوضوعة . 

© الفصل الثاني : الاعتماد على الحكايات والنامات. 

# الفصل الثالث : القياس الفاسد. 

# الفصل الرابع : التقليد. 

# الفصل الخامس : اتباع الديانات المنحرفة. 
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الإتسا وجل ((ژما وین الضعيفة را رض رک 


وتحته ثلاثه مباحث: 
# المبحث الأول : بيان الاعتاد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
المؤدى إلى الشرك . 


# البحث الثاني : بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 


© اللبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في الاعتماد على 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 
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الميحث الأول: 


الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة 


المؤدي إلى الشرك 


لقد امتنْ الله على هذه الأمة احمدية بنورين عظيمين فيهما الحداية إلى الصراط 
المستقيم والسلامة من عذاب الجحيم » لا نور للعباد بدوشما ولا غق لهم عنهما » من 
صلى الله عليه وسلم » وقد أتم الله النعمة على عباده بأن حفظ هم دينهم » وم يكل 
حفظه إليهم ؛ كما قال تعالى: ۴ نان تن لگ ول فظوي 4 [الحجر: ٩‏ ]. 
وهذا الحفظ من رب العالمين هو للقرآن الكريم والسنة النبوية المروية عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » لأنما من الذكر الذي أنزله الله وهي البينة للقرآن والشارحة له . 

وقد أوجب الله على المؤمنين الأحذ عا جاء به البي صلى الله عليه وسلم؛ قال 


سر مصتعم شو مودو 


تعللى: # وما 06 


مر E‏ محر جك عو 


الرسول مخ دوه وما تبك عن هو ۳ أ لله إن 
ماب ( £ [الحشر: ۲ ولذلك عطمت عناية علماء لا عير 


الأول و مابعده ما يروى عن البي صلی الله عليه وسلم و Ee‏ 
وتعلیماً : 


الما 


ومن العناية بالسنة ال أك عليها العلماء الأولون الحرص على روایتها 
بالاسناد» وعدم قبول الأخبار الا ماصح إسناده عن رسول ال صلی الل علی ه 


د , 
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قال أبن المبارك 29 - رجه الله - : ( الاسناد من الدین ولولا الإستاد لقال.من شاء 


فوا 2 


وقد حالف هذا النهج القوم من انحرف عن الطريق المستقيم فلم يعتن بالأسانيد › 
وجعل الموضوعات والنکرات عنرلة الأحاديث الثابتات + فوقع في الشرك والبدع 


وقي هذا البحث بیان أن الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة من أسباب 


الشرك وذلك من خلال مايأتي: 
أولاً : تعريف الحديث الضعيف والوضوع : 


کی اف "تن اللاي ناه فص مس اه مون اسان اس مداه 
الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ 4 وعدم آل 

وآما الحديث الوضوع: هو الحديث النسوب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم كذبا 
I‏ 

وور 


ثانيا : بيان أن الاستدلال يما من أسباب الشرك : 


, عبد الله بن البارك بن واضح الحنظلي » الإمام القدوة » له مؤلفات منها : الزهد » و الجهاد‎ )١( 
. )۳۷۸ / ۸( توفي رحمه الله سنة ۱۸۱ه . ینظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(۲) أحرحه مسلم في مقدمة صحيحه (۱ / ۱۲) . 

(۳) ينظر في تعريف الحديث الضعیف: التقييد والایضاح (۱ / ۰1۳ الباعث الحثيث (۱/ ١57‏ ) 

تيسير مصطلح الحديث ص۷۸ . 

(4) ینظر ف تعریف الحديث الوضوع : الشذا الفیاح (۱ / ۲۲۳) تدریب الراوي (۱ /۲۷) 


قواعد التحدیث ص ۱۵۰۰ . 
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تکون الاحادیث الضعيفة والوضوعة سببا للشرك » ان احتوت ا من الدعوة 
إليه؛ كحديث: )2 إذا أعيتكم الأمور فعلیکم بأصحاب القبور ¢ فیأحذه من لا 
يعرف حاله من العوام على القبول والتسلیم» ويسارعون إلى العمل هما فيه» ورعا وافق 
عرفا مألوفا أو عادة موروثة فزادا من استحسانه وقبوله والاحتجاج به؛ لأنه ينسب إلى 

وكذلك من وضع تلك الأحاديث إنما وضعها للناس ليدعوهم إلى الوقوع في 
الشرك ویتج هم بذلك اخدیث الذي ینسبه إلى رسول الله صلی اله علیه وسلم » 
وذلك لمعرفته بقبول الناس لا جاء عنه صلی الله عليه وسلم. 

قال ابن القیم رحمه الله - مبینا أسباب الشرك في الأمة -:” ومنها: أحاديث 
مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عباد الأصنام: من المقابرية على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تناقض دينه وما جاء به كحديث: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور 
وحديث: (لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه) وأمثال هذه الأحاديث الى هي مناقضة 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( هذا مكذوب باتفاق أهل العلم لم يروه عن النبي 
صلى الله عليه و سلم أحد من علماء الحديث)). الاستغاثة في الرد على البكري (۲ / 
/الاه). 

(۲) حديث موضوع .قال شيخ الإسلام رحمه الله : (( من المكذوبات)) . مجموع الفتاوى (54 / 

۵ قال ابن القيم عنه : ((هو من وضع المشركين عباد الأوثان)) . النار المنيف ص ۱۳۷ 

»وقال في موضع آخر :((وهذا ونحوه من كلام عباد الأصنام الذين حسنوا ظنهم بالأحجار فساقهم 

حسن ظنهم إلى دار البوار)) مفتاح دار السعادة (۲ /۲۹۸). وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة 

وذكر حكم شيخ الإسلام عليه بأنه كذب وقول ابن حجر لا أصل له . المقاصد الحسنة ص 47 5. 

(۳) إغاثة اللهفان (۲۱۵/۱). 
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وما يبين أن الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة من أسباب الشرك ماوقع 
من الأمم السابقة ؛ فلكل قوم وارث, فالذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وينسبون إليه ما يخالف ما جاء به » وكذلك الذين يحتجون بتلك الأحاديث 
الموضوعة سلفهم في ذلك من ضل من الأمم السابقة: الذين كانوا يكذبون على الله عز 
وجل ويكذبون على أنبيائه عليهم السلام» ليسوغوا لأنفسهم ما يفعلونه من الأمور 
الشرکية » ولدعوة الناس إلى ذلك . 


ومن ذلك ما يأ 
-١‏ زعمهم أن الله جل وعلا شرع هم ما يفعلونه من الشرك: 
قال تعال: +( ول را هه او وج هآآ وله البرک أله لام 
لته تنعل ما نوک 4[ اعراف/۲۸] 
قال بعض الفسرین في معن الفاحشة:” هي الکفر والشرك ۲ . 


ومنها أيضا افتراژهم على الله بجعلهم لبعض الرزق حلالا والاعر حراما: 


5 8 ۱ ۳ م صرح ۴ کک رصح مر لام وص مت رح جو ۰ 2 2 مر 2 
قال تعال: ۳ ما جعل الله من بجيرة ولا ابر ولا وصي او ولا حام ولیکن زین كفرواً بذترون عل اللو 


لیب را کرش ماوت )4 [المائدة/١١]‏ 
والبحیرة: الى بمنع درها للطواغیت ولا يحلبها أحد من الناس. 
والسائبة: الي کانوا یسیبوفا لاغتهم فلا حمل علیها شيء . 
قال القرطي رحمه الله:” فلما بعث الله محمداً صلی الله عليه وسلم آنزل الله عليه 


ےر رر مے > کک صر اک کے سم 2 رص و و اب 5 
+ ماجعل الله من عيرق ولا سايب ولاوصياةٍ ولا حام ولك ن الذي ن کفرواً ¥ يعني من قريش وحزاعة 


صِ 


ومشركي العرب ‏ يرون عَلَ نزب کٍ بقوهم: إن الله آمر بتحرعها» ویزعمون أنهم 


(۱) ینظر: تفسیر اين أى زمنین (۱ / ۲۵۹۷). 


(۲) معناهما من کلام سعيد بن السیب رحمه الله » آحرجه البخاري برقم: ۳۳۳۳ . 
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يفعلون ذلك لرضا رهم في طاعة الله وطاعة الله إنما تعلم من قوله» و ۸ يكن عندهم من 
الله بذلك قول» فكان ذلك ما يفترونه على الل“ '. 

فهم زعموا أن الله جل رعلا هو الذي شرع غم البحبرة والسائبة » وهذا خض 
افتراء منهم على الله » وهم یزعمون أن فعلهم يقرهم إلى الله وهو لا يزيدهم من الله الا 
يعدن أن الله ج باعلا ق عو لقان لع ولا بش گنه کا + فكي ری بان 
يشرك به ويأمر بأن بحعل البحيرة والسابئة للأصنام؟! بل فم زيادة في الحرم و الإثم ما 
حعلوه لله يأخذون منه لشر کائهم وأما ما كان لش رکائهم فلا يؤخذ منه شيء. 


و - 2 


۳ ۳ سے 1 سے مه م 5 رمخ ١2‏ 2 أ 
قال تعال: ۶ و جع لوأو مسا درا مر الص رب والاهر تصیجافقا 


هنذاب 


رصم ب 


مهن ومد لشرکیتاف کات لش ایهم کلا یمرک الما کات لَه 
هل إل شرَکایه رسا مایخگمورت £ [لانعام/۱۳۰]. 

قال ابن کثیر رحمه الله:” يخبر تعالى عن قبائح الش رکین الذین عبدوا مع الله غيره 
من الأصنام والأوثان والأنداد» وجعلوا ها نصيباً ما رزقهم الله؛ فقالوا: ۴ هذاه 
مھ عدا لش اکا کات لشرکابهم كلا رکف الووما كات ري 
یل رگن شرسکایهم ‏ الأنعام: ۱۳۰ أي: جعلوا لافتهم نصيباً مع الله 
وفضلوهم أيضاً على حانبه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكرعة ليسألنهم عن ذلك الذي 
افتروه» وائتفکوه. وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم فقال: ۶ له 
دمل ععا شم قارو . 


.)795 /9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)511 / تفسير القرآن العظيم (؛‎ )۲( 
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۲- ومن ذلك أيضا نسبتهم الولد إلى الله » تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً: 


من كذب فام من الناس نسبة الولد إلى الم فاليهود زعموا أن عزيرا ابن الله » وزعم 
النصارى أن المسيح ابن الله. 

قال تعال: +( وکاک الود عر خاو الت لتس ری اَی ات لله 

Ta gee‏ > 0 مس ہے وہ 

ذلای فولهم د 0 آلزین کنفرواً من قبل که ۂ آنه أقلى 
يتوت ولتربة/۳۰] 

وهذا افتراء على الله و کذب ‏ وإنما تبعوا في ذلك من كان قبلهم 

قال سفیان بن عیینة) ره الله = فى معن الآية  :=‏ یضاهعون قول الذین کفروا 
من قبل قال: الذین قالوا الجن بنات ايش“ . 


وقد كذبّهم الله على هذا الافتراء العظيم في غير ما آية من كتابه ؛كقوله: ۾ 3 


دوه < مس 


دیزی لیخد وا 4 | الاسراء/۱۱۱]. 


وقوله تعالى : ۷ الوا اد الم ودا () لد چم میا دا () تکاد 
سوت يفط رن مه وق الم وتنر بال هدا أن د دعو ليحن ولدا (0) ومَا بتي 
لان نيحد واا إن ڪل من ف لسم وت وا رض لل ليحن عدا 1 [مر/۹۳-۸۸] 


قال السعدي رحمه الله _ في تفسيره طذه انات * وهذا تقبيح وتشنيع لقول 
العاندین الحاحدين» الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولداء كقول النصارى: المسيح ابن الله 
واليهود: عزير ابن الله والمشركين: الملائكة بنات الله» تعالى الله عن قوضم علوا 


و ۳ 


)۱( سفیان بن عيينة ابن أ عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم» الامام القدوة » توق سنة 
8ه. ینظر: سير أعلام النبلاء (۸ /454) . 
(۲) تفسیر ابن ایی حاتم (5 / ۱۷۸۳) . 


(۳) تيسير الكريم الرهن ص 50١‏ . 
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ومن أدلة ذلك أيضاً كذب المشركين على الله بأن الأصنام والملائكة بنات الرحمن» 


و 7 سم IEA‏ ار م2 ۵ و م رر ےج +2 وم 27 
قال تعالى: وجعلوا ڍو شرکاء ان وڪلقهم وحركوأ له بين وت بغار لر کته تعد 


م يضح يو کم 


عا و 


اک ۹ 1 2 110 4 سم ۶۶ ۲ مر رس 5 مر ر رہ رت عار وم 

عکایصفوت لن بیع لسوت والارض آن کون له. ولد ول تكن لد َه ولق کل سیو وشو 
ENS‏ *4[الأنعام/ ۱۰۰ 0١‏ ] . 

عن قتادة رحمه الله - في تفسيرها - : ” كذبوا له أما اليهود والنصارى فقالوا نحن 
أبناء الله وأحباؤه» وهم كذبوا به» وأما مشركوا العرب فكانوا يعبدون اللات والعزی 
فيقولون: العزى بنات الله» فأكذهم الله ونفاهم؟ (. 

وعن السدي ره الله : ” قطعوا له بنين وبنات. قال العرب: الملائكة بنات الله 
وقالت اليهود والنصارى: المسيح وعزيز أبناء الله “ . 


وقال ابن كثير رحمه الله: ” وقوله تعالى: © وَحَرَكُوا لین ویکمت عير عأ )4ه ينبه به 
تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدا؛ كما يزعم من قاله من اليهود في 
العزير» ومن قال من النصارى قي المسيح وكما قال المشركون من العرب في الملائكة: 
اما ات الله تما الله عما یقولون: علو كو 


فهم زعموا أن الملائكة بنات الله وصوروا صورا یزعمون آفا تشبه بنات الله وعبدوا 


تلك الصور. 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۱۱/۳). 

(۲) إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كرعة» المفسر» توفي سنة : ۱۲۷ه . 
ينظر: سير أعلام النبلاء (ه / 5514). 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (4 / .)١851١‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم (۳ / ۳۰۷) . 
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نقل ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره - عن المش ر كين قوم -: ” أن الملائكة بنات 
الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اتخذوا أربابا وصوروهن صور الحواري 
فحلوا وقلدواء وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذين نعبدهم يعنون الملائكة» (. 
ومن الآيات ال رد الله فيها على من زعم أنه لله حل وعلا ولد » قوله تعالى: 
تنل بل .مان لسوت والازیش کل لھ متك © بیع 
الوت لار لاس اراتم امول آم كن کون 4 [البقرة/7١١:‏ ۱۱۷] 
ففي هذه الآية رد الله تعالى على من زعم أن له ولداً من النصارى واليهود ومشركي 
العرب وبين كذبهمء ونزه نفسه عن هذه الفرية الشنيعة وبين أن كل ماقي السموات 
والأرض هو ملك له سبحانه . 
قال ابن كثير رحمه الله: ( اشتملت هذه الآية الکرعة» وال تليها على الرد على النصارى 
- عليهم لعائن الله- وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب» من جعل 
الملائكة بنات الله فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقوهم: إن لله ولد“ . 


ل وص سس سا ص وه وم و و مق > 


وفي موضع آخر من القرآن قال تعالى : 6 وَقَالُواا نخدا لمن ولداسبحته بل عاد 
مکرمورک (ا) لام قونه.بلقولی وهمبآ مرو موم * [الأنبياء/7 27 ۲۷] 

وی هذه الآية رد سبحانه على من زعم أن الملائكة بنات الله من مش ركي العرب» 

وبين متزلة الملائكة وأنهم عباد مکرمون عند رهم . 

قال ابن كثير رحمه الله: ” يقول تعالى ردا على من زعم أن له -تعالى وتقدس- 


٠١ 2‏ 3 
لدا م الكت کم قال فلك مه ال إن اللاتكة ينات الب فقال: ج یمن 
ر 0 7 : ۱ 


(۱) تفسير ابن أبى حاتم (۱4۱/۳). 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۱ / ۳۹۲). 
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باد کک شور )4 أي: الملائكة عباد الله مكرمون عنده في منازل عالية ومقامات 
سامية» وهم له في غاية الطاعة قولاً وفعلا . 
۳- كذب اليهود على أنبيائهم ومنه: 

-قوشم: إن الذي صنع شم العجل ودعاهم إلى عبادته هو هارون عليه السلام: 

فقد زعم اليهود أن الذي صنع لهم العجل هو هارون عليه السلام وأنه دعاهم إلى 
عبادته؛ ففي سفر الخروج:” ولا رأى الشعب أن موسى أبطأ في الترول من الحبل احتمع 
الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آفة تسیر آمامنا... فقال لهم هارون: آنزعوا 
آقراط الذهب الي في أذان نسائکم وبنیکم وبناتکم وأتون بما...فأحذ ذلك من أيديهم 
وصوره بالأزميل!" وصنعه عجلاً مسب وکا فقالوا :هذه آختکم يا إسرائيل» ©. 

وهذا النص من كتبهم احرفة يدل على شدة كذب هؤلاء القوم على رسلهم » إذ 
زعموا أن هارون عليه السلام نبي الله هو الذي صنع هم العجل الذي عبدوه من دون 
الله » فني الله هارون عليه السلام لم يأمرهم إلا بالتوحيد. 

قال تعال: +[ دنل مرول نك اعدو الوحت نوا الوت ِنْهُم 
لْمُكزبيت کو[لنحل/۳۰] 

والذي صنع هم العجل هو السامري » ولقد نماهم هارون عليه السلام عن عبادته 
مرن دون اله كسا هو شان الرسلین. 


0 


قال تعالى: + ود الم مروت ین َل يفوم ما ینش بو و رک من ف 
وطیُوآمری )4 [طه/١؟]‏ 
(۱) نفسه (ه / ۷ ۱( 


)۲( حدیده کافلال بحعل في رمح لصيد ابقر وقیل هو المطرقة. ينظر: تاج العروس (۲۹/ ۲( 
(۳) سفر اخروج الإصحاح 7 . 
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فهارون عليه السلام نما دعاهم إلى توحيد الله وحده وفاهم عن عبادة العجل» 


سم 


ولکنهم أعرضوا عن قوله وفتنوا بعبادة العجل من دون الله ؛فقالوا :م أن رم 
علد علکنان و چم ی موس ار چ [طه 


-زعم الیهود أن سلیمان عليه السلام طاف بالأصنام: 


لقد زعم البهود أن ني الله سلیمان عليه السلام تروج .عشرکات » وطاف معهن 
بالأصنام » وبئ للأصنام معابد لعبادقا ۱ . 

وقولحم هذا من آبطل الباطل لکن هذا شأن البهود. فهم قتلوا الأنبياء واستكبروا 
علیهم وأضاعوا کتابم وحرفوه فلا یستغرب منهم أن یکذبوا مثل هذا الکذب. 

وأنبياء الله علیهم السلام نما بعنوا دعاة إلى التوحید و کانوا على الصراط الستقیم. 

ےم مرو مم ۳۳ 0 3 

2330 2-52 

A)‏ وا ا )4 ص: ۰ وقال تعالى - مکذباً لليهود في طعنهم في 

مان عله السلام - وم مر مه 4 البقرة: ]۰۱۰۲ 
وقد جاهد سليمان عليه السلام في سبيل ربه- كما هو شأن المرسلين - لتكون كلمة 
الله هی العليا ويعبد الله وحده؛ كما ورد في القرآن من دعوته قوم سبأ إلى التوحيد . 

8 -کذب النصارى في ما ينسبونه من نصوص إلى عيسى عليه السلام بأنه ابن لله 
أو أنه هو الرب: 

لقد أكثر النصارى في کتاهم احرف من الافتراء على عيسى عليه السلام أنه ادعى 


أنه ابن الله » وأنه دعا الناس إلى عبادته. 


جاء في أحد الأناحيل: فلما اعتمد يسو ع صعد للوقت من الماء 1 وإذا السموات 


(۱) سفر الملوك الأول الإصحاح .١١‏ 
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قد انفتحت له » فرأی روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه وصوت من السموات 
ا هلا هر ابيع ایب اللي به سرت ۳ 


فجعل النصاری من هذه النصوص الواهية الکذوبة ما يدل على أن السیح عليه 
السلام ابن لله » وقد أعرضوا عن كثير من النصوص الواردة عندهم الدالة على أن المسيح 


عبد 22 
9 5 12 2و م 7 وم مر رم رز م2 لس 0 
قال تعالى: 00 إذ 1 لله یلعیسی أبن مسيم ء نت فلت للا لاس نون وأ هن من دون 
۳ € 


LS 2‏ ر رم ر لا صت ر ۰ صرت سے عدو سیم من 
لَه ال بتک ما يكون لح آن‌آفول ما یس لى بحق إن کت فلت فقد علمتهء تعلم مان تقبی ول" 


مآ + > مرو 6 و 


م مه > مرو و وه 5 72 ع 

آعم مان تیک نات عم الفیوب (09) ماقت کم لا ما آمرتنی بودان اعبدو له رق ودیک وکن 

2 و و . دای یی شا 2- م2. م DIDE f‏ ےم ۶ 

عم کهیدا ما دمت فیم فلما توفیتی كنت انت الرقیب ڪلم وأنت عل كل سیو شيد 
[المائدة/٠‏ ۰۱۱ ۱۱۷] 

وهذه الآيات بینت کذب المشركين وأن عیسی عليه السلام لم يدع إلى أن یتخذ 


هو وأمه مین من دون الله بل إنه دعا إلى عبادة الله وحده. 


(۱) إبحيل مق الإصحاح الثالث . 
(۲) لقد دلت نصوص كثيرة في الانحیل على بطلان قول النصاری في السیح أنه ابن الله . 
ینظر: تخجيل من حرف التوراة والانحیل ( ۱/ ۱54 ) وما بعدها . 
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المبحث الثاني: 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2 الأمة 


لقد آعرض بعض من ینتسب إلى الاسلام عن النصوص المحكمة والسنن الثابتة » 
وأخحذ يستدل بالأحاديث الواهية والمكذوبة فكان ذلك من أسباب ضلالههم وانحرافهم عن 
التوحيد. 

ومن تلك الأحاديث الضعيفة الى یحتج با على مايؤدي للشرك : 

-١‏ حديث: ( إذا انفلتت دابة الأرض بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا 

يا عباد الله احبسوا فان لله حاضراً في الأرض سيحبسه (. 

استدل به بعض الذين يجوزون دعاء الغائب ۳ وهذا باطل لأمرين : 

الأول: أن هذا الحديث إسناده ضعيف فلا يصح حینتذ الاستدلال به؛ ففي إسناده 
وخررو نيك ود قروا ع AA‏ یی خرن 

وق احدیث علة أحری بها امحافظ ابن حجر رجمه الله بقوله: ”في السند انقطاع 
بين ابن بريدة وابن مسعود “ + فهذه علتان تحعل الريك خا : انقطاع السند» 


وضعف الراوي؛ فحينئذ لا يصح الاستدلال به . 


(۱) آحرجه آبو يعلى في السند برقم: 5579 .والطبراني في الکبیر برقم :۰۱۰۵۱۸ 

(۲) ینظر: مفاهیم يجب أن تصحح ص۱۰۳ -۰۱6۲ و الضیاء الشارق ص 55١‏ . 

(۳) معروف بن حسان السمرقندي » قال ابن أبي حاتم - عنه- سمعت أبى یقول: ((هو بحهول)). 
اجرح والتعديل (۸ / ۳۲۳) . وقال ابن عدي (( منكر الحديث )) لسان الميزان (5 / )5١‏ 

. )۱۰۰/۰ نقل ذلك ابن علان في شرح الأذكار(‎ )٤( 

(ه) وفي الحديث انقطاع آخر » قال الترمذي رحمه الله (( وقد قال بعض أهل العلم - يعي به 
اا > لذ یرف لا اعا هن جد الله عون وة ن الى © لد 
ثالثة تزيد الإسناد وهنا على وهن. 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها CD‏ 


الثاي: أنه لو صح فهو محمول على دعاء احاضر ‏ لأن قوله فان لله حاضراً يدل 
علی احضور لا آنه غائب وبعید"؛ فیبطل حینها الاستدلال به على دعاء الكائن ولا 
يسوي بينهما إلا حاهل بالحق أو مکابر معاند. 

-١‏ ومن ذلك حديث : (لا اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما 
غفرت ليء فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب 
لأنك لما حلقتئي بيدك ونفحت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على 
قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فعلمت أنك لم تضف 
إلى اسمك إلا أحب الق إليك عفقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق 
إلي ادعين بحقه؛ فقد غفرت لك ولولا محمد ما حلقتك ) © 

استدل بهذا الحديث على جواز التوسل البدعي( والجواب عنه ما يلي: 
أولاً: الحديث مداره على عبدالرحمن بن زيد بن اسل“ وهو ضعيف -على أقل 
أحواله-؛ فالحديث إسناده ضعيف ولا يصح به الاستدلال. 


ردج وم ۲ 
ا 


انیا: آن اله حل وعلا بن الغاية من خلقه للحلق؛ قال تعال: روما حلت ال 


وای الا یدود ل £ [الذاریات: 55] .وف هذه الآية الرد على من زعم أن الله 
خلق الخلق من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. 


(۱) ينظر: صيانة الانسان ص ۳۸۷ 

١؟)أخرحه‏ الحاكم في المستدرك (۲ )15١/‏ برقم : ٩۲۲۸‏ وعنه البيهقي في دلائل النبوة ره / 
89» قال الذهي: (موضوع) تلخيص المستدرك (1۱۵/۲). 

ينظر: هذه مفاهيمنا ص ۲۷ . 

(۳) ينظر: الدرر السنية في الرد على الوهابية ص ۰٩‏ مفاهيم يجب أن تصحح ص 55 . 

)٤(‏ عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال البحاري وأبو حاتم: (( ضعفه علي بن المديئ جداً)). مذیب 
التهذيب ١5١ / ٦(‏ ) وقال ابن حبان: (( ليس بشئ في احدیث)).احروحین (۱ / ۲۰۲) . 
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ثالثاً: أن الله جحل وعلا ذكر الكلمات الي ذكرها آدم وحواء عليهما السلام 


ص مک رصم 


فتاب علیهما ما يدل على بطلان هذا الحديث ؛ قال تعالی: ۶ قالا ربتا ظَلمَنَا 


سم فش" 


تسا وان آر تفر لا Se‏ ات COFFEES‏ الأعراف: ۲۳ 
ومن الأحاديث الوضوعة التي يحتج با على الوقوع في الشرك : 
(-١‏ إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور). 
قد استدل بعض من عبد القبور من هذه الأمة يمذا الحديث» والجواب عنه .ما ین : 
اولان آن هذا ایت مکذوب على رسول الل صلی الله عليه وسلم » ولا بوجد له 
اسناد . 
قال شيخ الاسلام رحمه الله: ردا على من استدل هذا الحديث ‏ ”هذا مکذوب 
باتفاق أهل العلم ل يروه عن النبي صلى الله عليه و سلم أحد من علماء الحديث “. 
ثانياً: أن الله جل وعلا إنما علق الخلق وأرسل الرسل لإفراد الله بالدعاء وسائر أنواع 


7 سس وله سم 


العبادة ؛ قال تعال:۳ ومآ سلطا من فلك من سول لا نوی له لا له( 

فاعبدون ا (ع) که [لانید: ۰ وقال سبحانه : ۴ ولا نَع من دو ن له ما ل 
سك ولا بش قان كك اک ااا لیلمیتٌ 2 * [یرنس: كع وتان 
تعال: + فلا کم مح آلو لها حر دک یه ای( [الشعراء: 1۷۱۳ 


وقال جل في علاه : + وان مد له : وا مح له مدا ((00) )4 [الجن: ] 


(۱) سبق الکلام عليه . 
(۲) الاستغاثة في الرد على البكري (۲ / ۵۷۷). 
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والنبي صلی الله عليه وسلم علم أصحابه سؤال الله وحده ؛ كما قال لا بن عباس 
رضي الله عنهما: (إذا سألت فاسأل الله )۲ وهذا هو دين الله الذي بعث به المرسلين؛ 
وف هذا أعظم رد على من استدل عثل هذا الحديث الباطل . 
۲- حديث :(لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به). 
والجواب عنه هما يأني : 
أولا: هذا حدیث مكذوب لا یعرف له !سنا وینسب إل الني صلی الله علیه وسلم 
كديا ور 
تانیا: آن اله جل وعلا نما بعث الرسلین لدعوة الناس عن عبادة الا حجارة وغیر 
ذلك إلى عبادة الله وحده » وأمرهم بقتال من أعرض عن ذلك؛ ما يدل على بطلان 
هذا الحديث وأنه من كلام الش کین . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله :” وقول القائل: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله 
به هو من كلام أهل الشرك والبهتان فان عباد الأصنام أحسنوا ظنهم با فكانوا هم 
اباي تفت ا 
وقال ابن القيم رحمه الله : ”هو من وضع المشركين عباد الأوثان“" . 
وعثل هذه الأحاديث غلا من غلا في القبور؛ بل من فرط غلوهم وتعظيمهم ها 
أن قصدوها للحج كما يقصد للبيت الحرام. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله - عن بعض القبورية في زمانه -:” ومنهم من يفضل 
زيارة قبور شيوخهم على احج» ومنهم من يجد عند قبر من يعظمه من الرقة واخشوع 
ما لا جده في الساحد والبيوت وغير ذلك ما يوجد في الشيعة »ویروون أحاديث 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۳۷ ). 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۱ / ۱۳). 
(۳) المنار المنيف ص ۰.۱۳۹ 
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مكذوبة من جنس أكاذيب الرافضة مثل قولهم: لو حسن أحدكم ظنه بحجر نفعه الله به 
وقوهم إذا أعيتكم الأمور فعلیکم بأصحاب القبور؟ (. 

۳- ( لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك). 


يتناقل هذا الحديث الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم » والجواب عنه با 


ا 
ثانياً: أن الله حلق الخلق لعبادته : 
SS‏ لا لأحل محمد صلى الله عليه 
وسلم 4 وهذا كذب على الله قال تعال : ۴ وما حلفت ان والاضر 1 و 1 
[الذاريات/5 ه]. 


فاك عد ga E‏ تفه نتيا دك توتسا E‏ ای 
الجنة والنار ؛ فيجازي من وحده اجنه » ويجازي من أشرك به النار وبئس القرار 

انیا: أن افيه حاورا لا آمر به الي صلی الل عليه وسلم من عدم الغلو ا مدحه. 

قال صلی الله عليه وسلم: (( لا تطرون كما أطرت النصاری ابن مريم إنما أنا 
عبد فقولوا عبد الله ورسوله ) © 


(۱) منهاج السنة النبوية ص ۹۲ ۳. 

(۲) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس برقم: ۸۰۳۱بنحوه .و ذكره الصاغاني في الموضوعات 
برقم: ۷۸» وكذلك أورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسة الضعيفة ( )45٠ /١‏ وقال: 
((موضوع)) . 

(۳) تقدم تخريجه ( ص ۱۰۲) . 
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والبي صلی اله عليه وسلم ۸ يقل ذلك إلا حرصا منه على أمته من الإطراء في 
مدحه الذي قد يؤدي به إلى عظائم الذنوب » وكماله عليه الصلاة والسلام في عبوديته 
لربه تبارك وتعال . 
£ حديث ” من زاره - يعني قبر الحسين _ عارفا بحقه کتب الله له ثواب ألف 
حجة وألف عمرة . ألا من زاره فقد زارني » ومن زارت فكأنها زار الله » وحق 
على الله ألا يعذبه في النار » ألا وإن الإجابة تحت قبته » والشفاء في تربته(. 
يروي هذا الحديث الشيعة ویستدلون به على تعظيم قبر الحسين رضي اغ 
والجواب عنه ا بان 
او لا بان هت دوف لا شرفت له استاد بل نهو متلق کوت ی رول الل 
صلی الله عليه وسلم» بل هو من وضع الرافضة ” وقد اتفق أهل العلم بالتقل والرواية 
والاسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف. والکذب فيهم قدی وغذا كان أئمة الاسلام 
یعلمون امتیازهم بكثرة الکذب؟ (. 
ثانيا: يجاب عنه أیضا بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ف النهي عن تعظيم القبور وشدّ الرحال إليها؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: (( لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) , وقوله : (( لا تشد الرحال الا 
إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد 
الأقصى)) (*. وهذه الأحاديث وغيرها في النهي عن تعظيم القبور لأن ذلك من أسباب 
الشرك. 


(۱) وسائل الشيعة(5 45۲/۱ ). 

(۲) منهاج السنة ص 553. 

(۳) تقدم خرجه (ص؟ 7). 

۰۱۳۹۷ آحرجه البخاري برقم :۱۱۸۹ ومسلم برقم:‎ )٤( 
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ومن اا السابقه و ا يفيت معلا آن الامكالال بالاعاديف مره 
والموضوعة من أسباب الوقوع في الشرك عند بعض أهل الإسلام . 
قال الشيخ عبد اللطیف آل الشیخ ره ا وأما هولاء: الضلال؛ آأشباه 
المشركين» والنصاری فعمدقم: اما أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو منقولات عمن لا 
يحنج بقوهم» ما أن تکون کذبا عليه» وإما أن تکون غلطا منه» إذ هي نقل غير مصدق» 
قا 7 » (۱). 
عن قائل غير معصوم 
ولا نحاة للعباد إلا بالاستدلال عا صح عن البي صلی الله عليه وسلم» والاعراض 
عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة » وني البحث التالي بيان لسبل الوقاية من الوقوع في 
هذا السبب الذي أوقع كثير من الخلق في الضلال » ومن الله استمد العون وهو ولي 


03 الدرن اة 2:۹۳37 
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الميحث الثالث: 


سبل الوقاية من الوقوع 2 الاعتماد على الأحاديث الضعيفة 


والموضوعة 


هناك سبل تقي السلم من الوقوع في الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة ال فيها حث 
على الشرك :متها : 

: التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ -١ 

من سبل الوقاية من الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة المؤدي إلى الشرك 
تبين تلك الأحاديث للناس » وتحذيرهم من العمل بما. 

وهذا من أعظم السبل في الوقاية من هذا السبب » فإن كثيراً من يستدل بتلك 
الأحاديث لا يعلم ها موضوعة أو ضعيفة ويكون أحذها من أئمة الباطل أو رواها عن 
غيره من لا يعلم حالما فتلقاها بالقبول دون التأكد من نسبتها للرسول صلی الله عليه 
تسم 

قال السيوطي رحمه الله :( فان من مهمات الدین التنبیه على ما وضع من الحديث 
واحتلق على سيد الرسلین صلی الله عليه وسلم» . 

ولقد حرص أئمة الإسلام رحمهم الله في مختلف القرون على بیان تلك الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة؛ إذ صنفوا ها المصنفات» ونبهوا الناس وحذروهم وبينوا لهم أنه ليس 
كل ما ينسب إلى رسول الله وسلم صحيحا » وأنه ليس كل ما وحد في الكتب من 
الأحاديث النسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح حن في بعض كتب 
الحديث المعتبرة» وذلك أن كثيراً من أهل تلك الكتب لم يشترطوا الصحة. 


(۱) اللآلي المصنوعة ص ۲ . 
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ولا عور للسلم أن یعبد الله جل وعلا إلا ما صح عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» وأمور الدين لا تثبت الا بالقرآن والسنة الصحيحة. 

فعلى السلم إذا علم حديفاً أن يتأكد من صحته قبل أن يعمل به» وذلك بالرحوع 
إلى أهل العلم العارفين بالحديث. 

ومن ذلك منع ولاة الأمور نشر الكتب الي احتوت على الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة الي م ينبه إليها مؤلفوهاء وحصوصا ما يروج له أهل الباطل من كتب تحث الناس 
على الوقوع في ما يخالف التوحيد» وقد شحنها مؤلفوها بالأحاديث الموضوعة والضعيفة. 

وكذا معاقبة الوضاعين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ففي 

ذلك زجر للناس من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. 

ومن أنواع ما یعاقبون به تحذير أهل العلم منهم ومن مؤلفاتهم لكي يبتعد الناس 
عنهم وعن الأحذ ما يرونه للناس. 

فال فی اعدا ره ان 7 فزن أعلى: اقلا أن لا يروي شا من 
الأخبار المصنوعة» والأحاديث الباطلة الموضوعة» فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين » ودحل 
و ان 

وقد اتفق أهل العلم رهم الله على أنه لا يجوز رواية شيء من الأحاديث 
الوضوعة الا مع بیان حاشا. 


(۱) آهد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغداديءالحافظ احدث ».له مولفات منها: تاريخ 
بغداد» والكفاية في علم الرواية » توق سنة 1451ه . 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۸ /۲۷۰). 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي (۲ / )٩۸‏ . 

(۳) ينظر: تيسير مصطلح الحديث ص ٩۰‏ . 
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ا E E‏ تال ام 
والاستشهاد على عظیم ما جاء به» والتعحب منه والتنفیر عنه: ساغ له ذلك» و کان 
عثابة إظهار جرح الشاهد في الحاجة إلى کشفه والابانة عنه؟ (. 

وقال الذهي رحمه الله - مبيناً عدم جواز رواية الوضوع إلا ببيان حاله -:”ويحرم 
عليه رواية الوضو عٍ ورواية الطروح. الا أن يبينه للناس لیحذروه 29 : 

؟- ‏ بیان خطورة الکذب على البي صلی الله عليه وسلم وآن ذلك من أعظم 
الذنوب : 

من سبل الوقاية من الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والوضوعة المؤدي إلى الشرك 

تحذير الناس من الکذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
وقد ورد في نصوص القرآن والسنة ما يدل على حطورة الکذب على الله وعلی 
رسوله صلی الله عليه وسلم. 


5 7 1 مک pec‏ 4 ےم کے ےک ر صا ےر ر٥‏ ج مور سے اح رں سرك ره سل و 
قال تعال: ۴ فَلَإِنَمَاحرَم رفويس ماظهر ينها ومابطن وال ثم والبى بغير الح وآن نش ردو 
مر رل سلطا وأن نوا موم مود )4 [الاعراف/۲۳] 


فمن أعظم الإثم والبهتان القول على الله بدون برهان» وحطورته أشد من الشرك 
باه ؛ لاه آساس الشر. 

ومن الأدلة الدالة على خطورة الکذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم » ما 
جاء في الحديث:(من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) . 

وما ينبغي أن يحذر أيضاً رواية الأحاديث الموضوعة والضعيفة دون بیان ذلك 


للناس؛ حي لا يبوء من رواها للناس بإثمها » وح لا يكون كاذبا على رسول الله صلی 


.)٩٩ / ۲( الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 
. ۷۰ الوقظة في علم مصطلح الحديث ص‎ )۲( 
. ۳ آحرجه البخاري برقم : ۰۱۲۹۱ ومسلم في القدمة برقم:‎ )۳( 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها 6 


الله عليه وسلم ؛ فقد صح عنه صلی الله عليه وسلم:رومن حدث عني بحديث وهو یری 
انه كذب فهو أحد الكاذبين )20. 

ومن أعظم الكذب على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الكذب 
ف للك علی الشرك وعبادة القبور وحو ذلك + وقد توعد الله جل وعلا من کذب علیه 


چ در ا رر 
e‏ 


لیضل الناس.قال تعال: # قَمَنَآظام ممن أفترى عل الم کگذبا یل التاس یمحر ِا 
لاد یلمم دلیوت × [الأنعام/؛ 4 ۱] 

ألا فليحذر المسلم من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وليعلم 
بأن ذلك من أعظم المحرمات؛ إذ قد يؤدي بكثير من الناس إلى الوقو ع في الضلال فيبوء 
با وضعه للحديث وإثم ضلال الناس. 

والكذب جميعه مذموم وإذا كان على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو أشد 
ذما وأعظم فا . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” فالكذب أصل للشر وأعظمه الكذب على الله عز و 
وواد امير السو مه ان على الله شارك رف 

والمسلم مأمور بالصدق دائما؛ قال تعال: ۴ ییا زک افو له رونام 
یقت و[لتربة/۱۱۹]. 

ومن ذلك العناية بالاسناد وعدم قبول الخبار الا یاسناد صحیح؛ فانه إذا 

غدمت العناية بالاسناد احتلطت الأحادیث بعضها ببعض ولم یستطع الناس التمییز 


0 


والتتبت في الأحبار المروية من الأصول الشرعية؛ قال تعالى: ۴ یی ءامتوان 


رصم ۶ م عص ۲ ھە( رم ست سور ۵ سي سس نايرس م 
ام کفاین نیوا آنتویبوا تما هة فتصیخوا ماع مين | ححرات/:] 


(۱) آحرجه مسلم في القدمة (۱ | ۷). 
(۲) ابحواب الصحیح (۱ / ۱۲۸). 
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الأول: أن ما یثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع يجب العمل به؛ كما 
5 مرت رص مرن ۳ ۶ ر ہے ردو مهم مه :ردك وه دير م وه م 
قال تعالى ۴ وما اتن الرسول ف دوه وَمانكم عنهفانتهو واوا نَل َه کید یقاب 
[الحشر/7] 

الثان: أنه جاو الوعید الشدید ی حق من كدت على رسول اله صلی الله علیه 
وسلم؛ کقوله صلی الله عليه وسلم ( من حدث عني بحدیث یری أنه کذب فهو آحد 
الکاذبین)( 

ومن الت في قبول الأخبار: الرحوع إلى أهل العلم الذين 2 ینفون عن کتاب 
طا ا ۴ 0 ۲ ل 
الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين“ » والرحوع إلى كتبهم الى ميرت 
بين | لصحیح من | لسقیم. 


. ) ۱۹۸ تقدم تخريجه ر ص‎ )١( 


(۲) الرد على الزنادقة والجهمية ص 1. 
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و تحته ثلاثه مباحث: 


© البحث الاوّل : بيان الاعتماد على الحكايات والمنامات المؤدي إلى 
الشرك . 


# البحث الثاني : بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 


# اللبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في الاعتماد على 
الحكايات والمنامات . 
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الميحث الأول : 


بيان الاعتماد على الحكايات والمنامات المؤدي إلى الشرك 


تطلق الحكاية في اللغة: على نقل الكلام » والشابة في القول أو الفعل7". 

والمقصود يما في هذا البحث: الكلام المنقول الذي لا صل له المتضمن للدعوة إلى 
الشرك» والذي هو من الأساطير والأباطيل. 

ولقد أدى الاستدلال بالحكايات والمنامات إلى الوقوع في الشرك وعبادة غير الله 
تبارك وتعالى » ومن أدلة ذلك: 

-١‏ أول شرك وقع وهو شرك قوم نوح عليه السلام لما حكى الشيطان هم أن آباءهم 
الذین نصبوا التمائیل ما کانوا یعبدوفا من دون "الله + فوقعوا ق الشرك بسبب تلك 
الحكاية الکاذبة الي ذکرها هم الشیطان. 

فعن محمد بن قيس رحمه الله في قوله تعالى + ولایغوت وَيَعُوقَ وا 4 نوح/۲۳] 

قال: ( کانوا فوم صاین بین آدم ونوح و كان طني اماع یقتدون هم فلما ماتوا قال 
أصحاهم الذین کانوا یقتدون بم: لو صورناهم كان آشوق لنا إلى العبادة إذا ذکرناهم 
فصورهم فلما ماتوا وحاء آخرون دب إليهم ابلیس فقال: إنما کانوا یعبدوشم ويم 
E‏ وش ۱۳ 


فهؤلاء الجهلة ن علیهم الشیطان ده الحكاية الكاذبة المتضمنة لدعو هم إلى الشرك» 


(۱) ينظر : الصحاح في اللغة (۱ / ۱۶۱). 


(۲) تقدم تخريجه (ص ۱۳۸ ) . 
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فحکی هم عن آبائهم أنهم کانوا یعبدون تلك الصور من دون الل وحکی غم أيضاً آم 
کانوا یسقون بهم الطر؛ فصدقوا تلك الحكاية الکاذبة وعبدوا تلك الأصنام. 


۲- ومن ذلك ما يتناقله الش ركون من مخاطبة الأصنام لحم وأنها تضر من عاداها 


بير اب وروحم 


قال قوم هود لنبیهم عليه السلام: 8 إن قول الا أعتريدك بعض اله تا يسوي ال ید أله 
واشهدوا آن ب بَرىء مَمَاشْرونَ £ [هود/4ه]» و کذلك آنبیاء اله ورسله كان e‏ 
هذه الأمور - من أن الأصنام تضر من عاداها - » وهذا حض حكاية الکذب؛ إذ هذه 
الأصنام لا تنفع ولا تضر » ولا يخاف نبي من آنبیاء الله علیهم السلام من مثل هذا الکذب 
كما قال خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام - حینما أخافوه من الأصنام: ۶ ا وم 


رو ر armas‏ سس سم نا 


ا لای ۴ و في الو وقد هدن و آخاف ما دشر E‏ زی اوس رن صفل 


ا > فرح Al‏ سم ور 


یلم ده د (*) کیت اف آشرکتم وا ولاتخافوتَ كم درك كسم باس 
ام ی > ag‏ نید کے تعکموت )لين ءامنا وکر 
بسا إيملت4 یرت وک که من وهم مهدو ي [الانعام/۸۲۸۰]؛ فذكر خلیل الرحمن 
عليه السلام لقومه أنه لا يخاف من الأصنام وأا لا تضر ولا تنفع » وق قوله عليه السلام 
دلیل على بطلان عبادة تلك الآلهة من دون الله وبطلان ما یتناقله آهلها من الحكايات ها 
تضر وتنفع. 

ومن ذلك ما كان من عباد الأصنام من قريش حینما کانوا يخوفون البي صلی الله 

عليه وسلم ععبوداقمم ال يعبدوفها من دون الله » قال تعالى + ویحفوتلک 

دون |الزمر/۳۰] 

قال ابن کثیر -رحمه الله- في معن الآية -: ” المشركون يخوفون الرسول ویتوعدونه 
بأصنامهم وآفتهم الى یدعوفا من دونه؛ هلا منهم وضلالا (), 


لک بای ین 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ( ۱۰۰/۷) وینظر : تيسير الکرم الرهن في تفسیر کلام النان ص 
۶ ۲ ۷ . 
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وطن أدلة وقوع الشرك بسبب الاعتماد على الحكايات ماحكاه عباد الأصنام 
لعمرو بن لحي الخزاعي » ما جعله يأخذ من صنامهم ويدعو قومه إلى عبادقها من دون 


١ 
4 


الله . 

قال ابن هشام رحمه الله: ( حدثئ بعض آهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة 
إلى الشام في بعض أموره فلما قدم مب" من أرض البلقای وها يومئذ العماليق...... 
رآهم يعبدون الأصنام» فقال لحم: ما هذه الأصنام ال أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه 
أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرنا.فقال لهم: ألا تعطون منها صنما 
فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه فأعطوه صنما يقال له هبل فقدم به مكة فنصبه وأمر 
لامي E‏ 

فكان سبب شرك هذا الرحل هذه الحكاية الي قاها له هؤلاء » وكذلك سبب شرك 
قومه ما حكاه لمم من أمر تلك الآلمة » ومن تأمل فيها وفيمن اعتمد عليها وحد أنها: 

- حكاية مكذوبة لس عليهم الشيطان للأحذ با. 

- أن عمرو بن لحي ومن تبعه من قومه بدلوا دين إبراهيم عليه السلام بسبب هذه 

الحكاية. 

- أنما تخالف الفطرة السليمة الى فطرهم الله عليها » ونما يدل على ذلك أنهم عند 
الرحاء يعتمدون عليها » وعند الشدة يعرضون عنها ويأحذون بما دلت عليه الفطرة 
السليمة » مما يدل على بطلان استدلالهم بالحكاية الکاذبة من آنفسهم » قال تعال : 


یس م و . موھ موه مر و< د يو مس + وود مر قا 2 . وج سلا م 
۽ فذا كبوأ في الب دعوأ آله لين له رین فلم هم إلى الب لدا هم بشرکون 1 


[العنكبوت/15]. 


(۱) مدينة في أرض البلقاء ( الأردن حاليا ) تقع بالقرب من عمّان ( عاصمة الأردن ) ٠‏ ينظر : 
معجم البلدان ( ه / ۳۱). 
(۲) السيرة النبوية (۱ //ال) . 
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ومن تلك الحكايات المضلة زعم عباد الأصنام أا تشفع هم عند الله » من أجل أن 
تقضی لهم حاحاقم ويحصل لهم ما يريدون » وهذه الحكايات هي محض الخداع الذي 
خد ع به بعضهم EE‏ 

قال تعای: یموب هم بعصا لاوا 4 [فاطر/. :] 

قال الطبري رهه الله دفي تفسيرها = و ذلك قول بعضهم لبعض مانعبدهُم 1 

سم و 2۵ م 5 ۰ 5 5 م 2 1 

رفن ِل 0 03 [الزمر/٣]‏ خداعاً من بعضهم لبعض وغروراه وا تزلفهم آفتهم من 

بل انم قد حدعوا آنفسهم هذه الحكايات الي یتناقلوفا؛ إذ أوقعتهم في أشد الذنوب 

الي تبعدهم عن الله حل وعلا أشد البعد. 

و قد تقدم() بان الشياطين تتكلم من الأصنام : لتضا من أن الیها؛ فكان من يأ إلى 
تلك الأصنام ویسمعها تتحدث ينقل ذلك إلى غيره » فغظمت تلك الأصنام من دون الله 
بسبب الحكايات الي يتناقلها أهلهاء وال هي من تلبيس الشيطان ليضلهم عن الحق. 

قال تعالى 00 ان‌یتغورت من دُونِو ءال انا ون مَدْعْو بإ لا سيا مریدا 14 ۱۳۷ 
النساء ] 

ورد في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما:” في كل صنم شيطان يتراءى للسدنة 
۲ < 0¢ 

فالشیاطین تكلم السدنة وتتراءى هم لتضلهم عن الحق » فيحكي بعضهم لبعض ذلك» 
ويضلون عن الحق بسبب تلك الحكايات. 


(۱)جامع البيان (۲۰ / 4۸۱). 
(۲) في الفصل الثاني من هذه الرسالة. 
(۳) تقدم تخريجه (ص 58) . 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله:” ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين 
وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ا 

وما سبق من حكايات هي کال جاءت عند افندوسية من كتب مليئة بالحكايات 
والأساطير عن آفتهی وافندوس یعظمون تلك الكتب ويعتمدون عليها في عبادقم › 
ومن تلك الأساطير الى في كتبهم القدسة ما يلي: 

-١‏ جاء في كتاب الكيتا - وهو من الكتب المقدسة عند افندوس - حكاية عن 
کرشنا وآریونا مفادها (آن آریونا آراد آن یقاتل من أحل آن بسترد ملك آبائه »و کان 
الذي يراد أن یقاتلهم من آقاربه فحزن لذلك وتردد في القتال؛ فاستمد العون من صدیقه 
کریشنا... و کریشنا إله من الآلهة نزل إلى الارض ني صورة بشرية لیعاقب الأشرار ويثيب 
الأبرار““. غ ایا انش رصق کی( انا العا ۱ 


۱۳۱ E 


وا کتاب ملحمة رامایانا حكاية عن تحویل ا إلى رماد (» وفیه 
آیضا أن بارا قال لراما"؟: ( لقد علمت آنك عظیم اة 0. 


۳- جاء في کتاب منو سمرت وهو من أهم کتب افندوس" أن برهما حلق الاطة 
العاملة على مختلف طبقاقا" ۲۳ » وفیه ”حلق برهما للبراهمة من وجهه » والکشتریین من 


(۱) مجموع الفتاوی (۱ / ۱7۸). 

(۲) ينظر : الکیتا ص ۱ 

(۳) نفسه ص ۱۳ 

۵۲ نفسه ص‎ )٤( 

(5) ملحمة رامایانا ص 4 ۲ 

(7) راما من الاحة القدسة عند افندوس ۰ 
(۷) ملحمة رامایانا ص ۳٩‏ . 


(۸) منو سمرني ص ۲۹ . 
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۳ 7 000 5 0 44 (۱) 
ذراعيه » و الویش من فخذیه و الشودر من قدمیه . 


والمتأمل في هذه الکتب يجد أنما إنما تعتمد على حکایات وأساطير باطلة لا أساس 


لما > وهی سبب من أسباب ضلال هؤلاء القوم الذين اعتمدوا عليها حن تعددت 
معبوداقم من دون الله » وخالفوا في ذلك الفطرة الصحيحة والعقل السليم. 

ومن أدلة أن الاعتماد على الحكايات سبب للشرك ما جاء عن الإغريق والرومان 
من أساطير عن معبوادمم مثل حو بیتر « أنه بو الاطة والناس وملكهم... وأنه يزلزل 
الکون فة من رأسه؟* . 

ومثل ما جاء عن فولکان- من آلة الأغریق- أنه ۸ إله النار واله امحدید والفضة 
والذهب ‏ حن أن الرومان وضعوا لهذا الاله عدة معابد في روما » و کانوا یقدمون له 
ا ار“ ۳ 

فحعلت تلك الحكايات الباطلة عند هؤلاء أدلة على عبادة تلك الآلهة والتقرب 

إليها. 


وجميع ما مضى من حكايات من أشركوا مع الله وعبدوا غيره » كانت الحكايات 
سببا لوقوع الشرك فيهم. 


(۱) نفسه ص ۳۷ » ومن أمثال هذه الحكاية يتضح أن المراد يما تقديس البراهمة وأن يحب على جميع 
الطبقات خدمتهم والتقرب إليهم ٠وأنه‏ يجب على الشودر - وهي أقل الطبقات- أن تقوم 
بإخلاص تام بخدمة الفرق الثلاث كما في ص ٠ 4٩‏ وأن أفضل الخلوقات هم البرهمن - وهي 
أعلى الطبقات - كما في ص 45 

(۲) الأساطير الاغريقية والرومانية ص ۲۳ . 


(۳) نفسه ص 55 
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وأما المنامات: فهي ما يراه النائم. 

قال الجوهري: ” الم بالضم ما يراه النائم. تقول منه: حلم بالفتح واحتلم. 
و تقول: حلمت بگذاء و حلمته أیضا؟. 

وقال ابن فارس: ” (حلم) الحاء واللام والميم» أصول ثلاثة: الأول ترك العجلة 
والثاني تققب الشيء» والثالث رؤية الشيء في المنام. وهي متباينة جحد“ . 

والمنامات المؤدية إلى الشرك: هي المتضمنة للدعوة إلى الشرك أو الثناء عليه أو على 
أهله. 

ولقد اعتمد بعض الذين وقعوا في الشرك على النامات » ولم يجعلها الله تبارك 
وتعال دلیلاً على ما يجب له؛ بل هي من سبل الشيطان في إضلال بي آدم عن الطريق 
المستقيم » كما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” الرؤيا الصالحة 
من الله واحلم من الشيطان “. 

وأما قول البي صلی الله عليه وسلم: ” أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا 
الرؤيا الصالحة يراها السلم أو ترى له “ . فلا يدل على اتخاذها دليلاً » فان ابلیزم 
بأن الرژیا صالحة لا يكون إلا عن طريق الوحي. وإذا حالفت الرؤيا ما أمر الله به شرعا 
دل على أنها من الشيطان لا من الرحمن. 


ومن أدلة انتشار الضلال بسبب النامات والوقوع في الشرك لدى بعض الأمم 
السابقة ما وحد عند النصارى في أحد الأسفار المقدسة؛ إذ يحوي هذا السفر رؤيا منامية 


(۱) الصحاح في اللغة (۱۹۰۳/۰). 
(۲) معجم مقاییس اللغة (۲ / .)٩۳‏ 
(۳) آخرجه البخاري برقم: ۳۱۱. 
(4) آحرجه مسلم برقم ۱۱۰۲ ۰ 
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الغرض منها تقرير ألوهية المسيح » وهذه الرؤية تقع في اثنين وعشرين إصحاحا » ما يدل 
على کذها » وتسمی برؤيا يوحنا اللاهوتي وقد ذكر فيها ألوهية المسيح وسلطانه في 
السماء إذ يسجد له كل من حوله وفيها أنه - أي المسيح - هو: ” الألف والياء والبداية 
والنهاية “ » وفيها أن المسيح قال ليوحنا لما صعق حين رآه ” لا تخف أنا هو الأول 
5 ا“ 7 « 00 
والاحر eee‏ ولي مفاتیح اماوية والوت ۰ 
وما يدل على كذب هذه الرؤية: 
۱-طول هذه الرؤية إذ تقع - كما سبق - في اثنين وعشرين إصحاحا وهذا الطول 
يدل على نكارقا. 

إذ وقع الخلاف بين النصارى في يوحنا كاتب الابحیل والذي تنسب إليه الرؤيا » 
فقال بعضهم هو يوحنا الحواري وقال آحرون هو يوحنا الكاهن وليس من الحواريين 
: )( 

وقيل انه حواري بحهول غير معلوم الاسم . 

۳- ويكفي ف بطلان هذه الرژیا وأمناها أن عيسى عليه السلام لم يأمر الا بعبادة الله 
وحده » وأنه لم يدع قومه أن يعبدوه - كما سبق بيانه -- وقد جاء عنه في الابحیل 
أنه قال ” للرب إلحك تسجد وإياه وو 
ومن أدلة أن المنامات سبب للشرك ما حاء عن قسطنطين حاكم بلاد الروم في 

القرن الرابع الميلادي أنه دحل في النصرانية بسبب أنه رأى المسيح عليه السلام في المنام 


حاملا معه الصليب وقال: ” هذا تنتصر “ » فأمر بصناعة الصليب وحراسته » وكان 


(۱) رؤيا يوحنا اللاهوتي الاصحاح الأول ص ۲۹5 من الكتاب المقدس . 
(۲) ينظر : الموسوعة البريطانية ( ۲ / 158 ) . 
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يظنون حراس الصليب أنه لا يلحقهم أذى هذا الصليب الذي يحملونه”“. ثم دحل 
قسطنطين روما ونصب فيها تمثالاً له مع وضع علم في اليد اليم على شكل صليب 
مكتوب عليه ” إني حررت مدينتكم... بفضل هذه العلامة احيدة » الى هي العنوان 
الحقيقي للبسالة والإقدام» . 

فدحل النصرانية الى حرّفت وزادها تحريفاً واگ بسبب رؤيا يزعم أنه رآهاء 
وفشى في النصارى تعظيم الصليب والصور بسبب ذلك . 

ونا مضى يتبين أن من أسباب ضلال المشركين في كثير من الأمم السابقة 
الاستدلال بالحكايات والمنامات والاعتماد عليهاء وكذلك من عبد القبور من هذه 
الأمة كان من أسباب عبادقم للقبور الاعتماد على الحكايات والمنامات » كما سيظهر 


في المبحث التالى بإذن الله. 


(۱) ينظر : مختصر تاريخ الكنيسة ص 55 ۱. 
(۲) المصدر نفسه ص 57 .١‏ 
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الميحث الثاني: 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2 الأمة 


الاعتماد على الحكايات والنامات من الأسباب الق أدت إلى وقوع الشرك في أهل 
الإسلام » وما انتشار الشرك فيهم من دعاء أصحاب القبور وسؤالهم قضاء الحاحات 
وتفريج الكربات إلا ثمرة من شجرة الضلال الي من أصوها الاستدلال بالحكايات 


فمن تأمل ماوقع عند المشاهد البنية على القبور بين كثير من ديار الإسلام اليوم 
أبصر أهلها ”وقد استباحوا عند تلك الشاهد من المنكرات والفواحش والفاسد ما لا 
عکن حصره ولا يستطاع وصفه» واعتمدوا في ذلك» من الحكايات» والمخرافات» (©. 

ولقد راحت تلك الحكايات والمنامات على كثير من عباد القبور فعظموها ورفعوا 


من شأفا » واستدلوا با علی جواز الشرك ودعاء غير الله. 


وتلك المکایات آکثرها عن حهول ؛ واحدیث النقول عن رسول الّه صلی الله 
عليه وسلم إن كان في الاسناد عنه رحل مجهول لا يجوز العمل به ماعدا الصحايي فان 
حهالته لا تضر'“فغيره أولى بعدم القبول» وأكثرها إن لم تكن من بحهول فهي من مفتر 
کذاب يريد إضلال الناس عن الحق ودعوقم إلى الباطل. 


(۱) الدرر السنية (۱ /۳۸۳) من كلام الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله . 
(۲) قال ابن كثير رحمه الله : فلا تضر جهالة الصحابي» لمم كلهم عدول. 
اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث ( ۱ /۲۰) و ينظر : تدريب الراوي /١(‏ 


.) ۹ 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله - عن بعض تلك الحكايات الشركية-: ” ما يضع 
مثل هذه الحكايات من يقل علمه و دینه وإما أن یکون النقول من هذه الحكايات عن 
بحهول لا يعرف ونحن لو روى لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن 
هوى لما جاز التمسك يها حي تثبت فكيف بالمنقول عن غيره» ۱. 


وتمسك عباد القبور بتلك الحكايات والمنامات على ضعف إسنادها وكذب قائلها 
من تزيين الشيطان هم وتلبيسه عليهم. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله - عن بعض عباد القبور -: ” ويذكرون فيه حكايات 
ومنامات؛ فهذا كله من الشيطان» (. 


وبعض الذين اعترعوا تلك الحكايات من يدعون الولاية إنما وضعوها لأحل أن 
یخدعوا العوام ويلبسوا عليهم » وليحملوا الجهلة على خدمتهم ومحاولة إرضائهم. 

قال الشيخ سليمان آل الشيخ ره الله - في أقوام يدعون الولاية -: ” وينصبون 
أنفسهم غذه الأمور وغيرها من أنواع النفع والضر ال هي خواص الافية ویلفقون هم 
بحماهم من النار والعذاب» فیقول آحدهم إنه يقف عند النار فلا يدع حدا من یرتحیه 
ويدعوه يدخلها أو نحو هذا »وقد قال تعالى لسيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين 
+ نیہ 2 داب آفانت تقِدمَنْفٍأَلتَارِ چ [الزمراه ]١‏ فإذا كان البي صلى الله عليه 
یفعل ذلك »ومنها أن آکثرهم یلفق حکایات في أن بعض الناس استغاث بفلان فآغاثه أو 
دعا الولي الفلاني فأحابه أو في كربة ففرج عنه »وعند عباد القبور من ذلك شيء كثير 
من جنس ما عند عباد الأصنام“ ۱ . 


(۱) اقتضاء الصراط ص "٤٤‏ . 
(۲) قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة ص o‏ م 


(۳) تيسير العزيز الحميد ص .١١١‏ 
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فيروجون تلك الحكايات ليصدقهم العامة وينقادوا لما الانقياد الأعمى » فتجد سدنة 
تلك القبور والقائمين عليها ” يكذبون من الحكايات المضلة للجهالء الموهمة: أن القبور 
ونحوه» يقضى حاحة من توحه إليه» وقصده وأنه فعل: كذا وكذاء ما هو کذب. أو 
من فعل الشياطين» ليوهموا الناس» أن المقبور» ونحوه يقضى حاحة من قصده» فيوقعوهم 
في الشرك الأكبر» وتوابعه“'. 

بل وضع بعضهم من الحكايات الموهمة أن الله لا يحيب الدعاء وأنه إِنما يجيبه من 
يدعوم من دونه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله - في بعض عباد القبور-:” ومنهم: من يحكى أنواعا 
من التكاياع» كشكايةة. ان رنه محبوسا في بلاد العدو» دعا ال فلم يخرجه ودعا 
بعض المشايخ الموتى» فجاءه فأخرجه إلى بلاد الاسلام؟ (. 


ومن أمثلة تلك الحكايات الباطلة والمنامات الي يستدل با على ما يخالف التوحيد 


تم إذ :5 موا سهم جا اموك فاستعفروا الله واستغفسر لهم ال سول لوجد وا أله أا 


ع 


يَحِيِمًا #[الساء/:] وقد حئتك مستغفرا لذني مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول: 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 


. الدرر السنية (۲/ ۲۸۹) من كلام الشيخ عبدالله أبا بطين رحمه الله‎ )١( 
الاستغاثة في الرد على البكري (۲ //الا5).‎ )۲( 


الأسباب المؤدية إلى الشرك ‏ الألوهية وسبل الوقاية منها 222 


نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الود والكرم 


ثم انصرف الأعرابي فغلبتی عين» فرأيت البي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: 
يا عتبی الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر لي“ . 

فهذه الحكاية يتناقلها كثير من يستحسنون الدعاء عند القبور ويستدلون ما على 
أمور تخالف الشريعة ويجعلونها عمدة لهم 7" ومن تأمل فيها وجد أما: 

-١‏ حكاية عن مجهول. 

۲- منام لا تثبت به أحكام الشريعة. 

ات أا مخالفة لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن تعظيم 
القبور والغلو فيها واتخاذها مساحد. قال صلى الله عليه وسلم رز اللهم لا تجعل قبري 
عيدا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) (. 

-٤‏ مخالفة لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم الذين هم من أحرص الناس 
على الخير » وأعلم الناس بالشريعة. 

فکیف یعرض ذو المصيزة عن التصوص الواضحة المحيحة ویأحذ حكاية أو 


منام؟! مع أن هذه الحكاية إسنادها مظلم لا يصح التمسك به والاعتماد عليه . 


(۱) ذکر هذه الحكاية البيهقي في شعب الايمان برقم :۱۷۸ والنووي في المجموع (۲۷/۸). 
(۳) تقدم خرجهر ص 54 ). 
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قال اين عبداحادي() رجه ا 77 وق امحملة: لیست هذه الشكاية الذکورة عن 
الأعرابي ما يقوم به حجة وإسنادها مظلم تلف ولفظها مختلف آیضاءولو كانت ثابتة 
م يكن فيها حجة على مطلوب المعترض”"» ولا يصلح الاحتجاج عثل هذه الحكاية» ولا 
الاعتماد على مثلها عند أهل العلم وبالله التوفيق» (". 

- ومن تلك الحكايات ال انتشر الاستدلال با عند من يغلو في القبور الحكاية 
المروية عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله وأبي جعفر المنصور وفيها ” ناظر أمير المؤمنين 
مالا ق مسحد رسول اله صلی الل علیه وسلم فقال له مالك: یا آمیر الومنین» لا ترفع 
OE‏ عن وي أدب قومه فقال: ۴ یال ءامنوا كا رمعا 
وک © الححرات © ومدح قوما فقال: +[ إن ِن یو هم عند سول و )4 
(الحجرات ۲) وذم قوما فقال: +[ لک یاک من وراو جر دا حجرات 4) وأن حرمته 
میت کحرمته حیاء فاستکان ها» وقال يا آبا عبد الله: استقبل القبلة وآدعو أم استدبر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال وم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم عليه السلام ( إلى الله يوم القيامة ) ؟ بل استقبله واستشفع به یشفعه الله فيك 


و 


قال الله تعالى: و کم رد تعر نمم پرنسه دم 29 


( 0 عمد بن هد بن عبد اادي بن عبد اشمید بن عبد امادي» شس الدین» آبو عبد ال ابن 
قدامة المقدسي» الامام الحافظ » له مؤلفات منها : احرر في الحديث » العقود الدرية في مناقب شيخ 
الاسلام اين تيمية » قوق سنة : 46 ۷ه. 

ینظر : البدر الطالع (۲ / ۰۱۰۲ الأعلام للزركلي (ه /۳۲۳) . 

(۲) يعي بذلك السبکي . 

(۳) الصارم النكي في الرد على السبكي ص ۲۱۲ 


. ۲۸۹ الشفا بتعریف حقوق البي ص‎ )٤( 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها CG»‏ 


قال السبكي - مستدلاً يما على التوسل الذموم- : ” فانظر هذا الكلام من مالك 
رحمه الله تعالى» وما اشتمل عليه من الزيارة والتوسل بالبي صلى الله عليه وسلم وحسن 


الأدب ا 


قال ابن عبدافادي رجه الله ب ردا على السبکی -: 7 العروف عن مالك أنه لا 
معقيل القبر عند الدعاء؟ 0 

ثم بين ابن عبداهادي رحمه الله أن هذه الحكاية إسنادها لا يصح عن الامام مالك 
رحمه ابن » وبیّن حال رواقما. 

- ومن تلك الحكايات الباطلة الحكاية الى يزعم أصحابما أن الشافعي يذهب إلى قبر 
أبي حنيفة ليدعو عنده. فقد أورد هذه الحكاية الخطيب في تاريخه بسنده عن الشافعي 
يقول ” إن لأتبرك بأبي حنيفة وأحيء إلى قبره في كل يوم يعني زائرا فإذا عرضت لي 
حاجة صليت ركعتين وجفت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاحة عنده فما تبعد عن حي 
DC ee‏ 
بقعصی ۰ 


وهذه الحكاية باطلة لا يصح سندها عن الشافعي رحمه الله كما لا يصح متنها أيضا 
وهی خلاف ما عرف عنه رحمه الله » وقصد القبور وسؤال أهلها قضاء الحاجات إنما 


أحدث بعد الشافعی رحمه الله بأزمنة. 


)١(‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي ص ۰۲۱۸ وينظر: شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد ص 
EN‏ 

(۲) ينظر: الرجع السابق ص ۲٠١‏ ۰ وقال الألباني رحمه الله - عن هذه القصة : (( حكاية 
باطلة» مكذوبة على مالك» وليس ها إسناد معروف» ثم هي حلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد 
الثقات في کتب أصحابه)). آحکام الجنائز ص 75١‏ . 

(۳) تاريخ بغداد ( ١‏ / ۱۲۳) قال الألباني - عن إسنادها: (( فهذه رواية ضعيفة بل باطلة فان 
عمر بن إسحاق بن إبراهيم غير معروف وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال . سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۱ ۷۸) . 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله: ”وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له أدن 
معرفة بالنقل » فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة بل 
وم يكن هذا على عهد الشافعي معروفاً » وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام 
والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابا عنده وعند 
المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عند قبر أبي 
IES‏ 

وقال - بعد ذلك - رحمه الله: ” ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في کتابه 
من كراهة تعظيم قبور الصالحين حشية الفتنة يما » وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل 
ع 

وقال ابن القيم رحمه الله: ” والحكاية النقولة عن الشافعي: أنه كان يقصد الدعاء 


عند قبر أ حنيفة من الكذب الظاهم “ 0 


- ومن تلك الحكايات المضلة ماذكره الشيخ عبد الرهن بن حسن آل الشيخ رحمه 
الله عن رحل من علماء مصر : ”إن شيخاً مشى بأصحابه على البحرء فقال: لا تذكروا 
غيري» وفيهم رحل ذكر الله فسقط في البحرء فأحذ بيده الشيخ فقال: ألم أقل لکم لا 
تذكروا غيري؟ فقلت: هذه الحكاية تحتمل أحد أمرين لا ثالث هما: أحدهما: أن تكون 
مكذوبة مثل أكاذيب سدنة الأوثان, أو أها حال شيطانية؛ وأسألك أيها الحاكي لذلك: 
آیکون فیها حجة علی حواز دعوة غير الله؟ فاق وقال: لا ححة فیها علی ذلك. 


فهذه الحكاية تدل على أنهم من آبعد الناس عن الولاية؛ إذ الولاية لا تنال الا بتقوی 


(۱) اقتضاء الصراط الستقیم ص ۳4۳. 
(۲) الرجع السابق ص ۳4. 

(۳) إغاثة اللهفان(۱/ ۲۱۸). 

0۱۱۸/۰۱ ۱( الدزر السنية‎ )٤( 
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الله حل وعلا ومن أعظم أعمال التقوى إخلاصه بالعبادة » والدعاء من العبادة » بل من 
أعظم أنواعها » وهذا الرحل يأمرهم بعدم حلاص الدعاء لله. وقال لأصحابه: لا تذكروا 
غيري ني شدتکم » ويقصد بذلك حي الله لا تذكروه » فلما ذكر الله أحدهم سقط › 
ولعل سقوطه لأنه ال كانت تحملهم الشياطين ففرت من ذكر الله حل وعلا وتخلت عنه 

وم تالف اللداميانت الم يل گرها العو فية 5ك که أن و أنه "لبيك 

من 1 عم عن 
له شيخ في العلم إلا رسول الله صلی الله عليه وسلم وذلك عن طریق النام » ومن ذلك 
ل ا | 
تزال عامرة ما عمرت هذه الدار» وأن هذه الدار ستدفع البلاء عن مصر الآ من 
الق 

وأن هذا الشيخ أيضا ” حصل بينه وبين أحد السلاطين كلام فأصاب ذلك السلطان 
ورم شدید» وقال له الناس: إن ذلك بسبب غضب الشيخ علیه فأرسل السلطان من 
یطلب من الشیخ آن برضی عنه رة قلب السيع لفو أرسل له رغیفا مبسوساً بزیت 
طيب وقال م: قولوا له: كل هذا تبرأ ولا تعد إلى قلة الأدب نملخ آذانك» (. 

ومثلها تلك الحكايات المضلة ال يتناقلها أهل الغلو ” أن أحدهم دحل على 
شيخه بدون استتذان قوقع بصره على أسد عظيم فغشي عليه فلما أفاق استغفر الله من 
الدحول على شيخه بدون انا 

وهذه المنامات والحكايات إنما يقصد با تعظيم هؤلاء الأشخاصء وطاعتهم الطاعة 
العمياء والانقياد لأوامرهم والاستجابة لمطالبهم. 


(۱) طبقات الصوفية للشعراني 105 بتصرف . 
(۲) المصدر نفسه 4١5‏ 


(۳) المصدر نفسه ص 4١7‏ بتصرف . 
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- ومن أدلة أن الاعتماد على الحكايات والمنامات مؤد إلى الشرك ما زعمه بعضهم 
من رؤية النظومة المسماة بالبردة © - المليئة بالغلو والضلال - تعرض على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم 2 المنام »و جعل ذلك ذريعة إلى قبوهًا 
قال الشيخ عبدالرهن بن حسن آل الشيخ رحمه الله:” وذكر العترض حكاية 
يقول - عن غير واحد من العلماء العظام - ام رأوا النبي صلی الله عليه وسلم والنظومة 
تنشد .ین پذیه إل وله لکن الخصم مانع ذلك کله. بقوله: شم كفار.فالجواب: أن 
يقال: ليس هذا وجه النع» وإنما وحهه: ها حكاية مجهولة عن بمجهول» وهذا جنس 
إسناد الأكاذيب» فلو قيل: من هؤلاء العظام؟ وما أسماؤهم؟ وما زمنهم؟ وما طبقتهم؟ 
لم يدر عنهم؛ وآخبار احهولین لا تقبل شهادق ولا رواية يقظة» فكيف إذا كانت 
أحلاما؟ والعترض کتبرا ما سكن عن هیان بیان 
فهذه النظومة ال احتوت على بلایا تخالف التوحید استحسنها آقوام عندما سعوا 
تلك الحكاية الى ليس ها إسناد برژية البي صلی الله عليه وسلم في النام والنظومة تنشد 


بين يديه. 

- ومن تلك الحكايات المضلة مايتناقل الرافضة في فضل زيارة قبر الحسين والدعاء 
عنده ؛ فقد ذكر أحدهم حكاية مفادها: ”أن رحلا صالحا له حار سوء فمات 
حاره فرآه الصالح في نومه وأنه في نعيم فقال له: (( إن عام عبدئك ومنتهاك 
وباطنك وظاهرك .... ولم يكن عملك إلا مقتضيا للعذاب والنكال فبم نلت هذا 
المقام ؟ قال : نعم الأمر كما قلت » كنت مقيما في أشد العذاب من يوم وفاق إلى 
أمس » وقد توفيت زوجة الأستاذ شرف الحداد » ودفنت في هذا المكان وأشار إلى 


طرف بينه وبينه مائة ذراع تقريبا » وفي ليلة دفنها 


(۱) قد سبق ذكرها قي الفصل الثاني وبيان ما فيها من الغلو . 
(۲) الدرر السنية (۱۱/ ۰۱-۱۳ وقوله عن هيان بن بيان كناية عن احاهیل . 
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زارها آبو عبدالله عليه السلام ثلاث مرات » وفي الرة الثالثة أمر برفع العذاب عن هذه 
المقبرة » فصرت في نعمة وسعة وحفض عيش ودعة . ثم بعد ذلك ذهب الرحل الصاح 


فسأل عن امرأة الحداذ فوجدها كانت مواظبة على زيارة عاشوراء» (. 


وهذه الحكايات والنامات ال يذكرها القبورية قد احتوت على آمور من 
النکرات من أعظمها: 


-١‏ أن الله لا يجيب الدعاء ‏ وإنما يجيبه من یدعون من دون الله: 


وهذا من سوء ظنهم بالله وحهلهم به جل وعلا فهو الذي يجيب دعوة من دعاه . وقد 
أمر عباده بأن یدعوه ووعدهم بالاحابة » قال تعال: ۴ ولا سالک عباری عن تِن 
عار رو 2 ےم رم علد ہے م ۳ م2 6 2وو 
قریب أجيب دعوه لداع إِذا دعان‌فلیستجیبوای وَلَمُؤْمِسوأنى 4 َرَشُدُورتَ 4 [البقرة/865١]‏ 
قال شيخ الاسلام رحمه الله: ” فأحبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا 
دعاه ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإبمان به» كما قال بعضهم فليستجيبوا لي إذا دعوم 
وليؤمنوا بي إذا دعوم قالوا ويهذين الشيئين تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيته 
و بصحة الاعان بر بوبیته » فمن استجاب لر به بامتثال آمره و یه حصل مقصوده من 
تاه 
فا حل وعلا نما يريك من عباده آن یدعوه ‏ ولا يشر کا بدعائه آحدا ون 


يطيعوا أمره» ويجتنبوا یه فان فعلوا ذلك استحاب لهم » و حصل م ما یریدون . 


موه هم چوه و ا ر و ب 
و 


كما قال تعال: # ولوان آهلالقرئۍءامنواواتقوا لفتحناعليوم رگن الما والارض 


[الأعراف/4]. 


(۱) عجائب زيارة قبر الحسين ص ۲۳۲۰-۲۳۹ . 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ص ۱۲ . 
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ومن الأدلة الدالة على أن الله يجيب الدعاء قوله تعالى: ۴ وقال کم أدعوفة 
کت زک کک رو دنع مادق سید حون جک را .| 

وقوله صلی الله عليه وسلم: (( يا أيها الناس اربعوا على آنفسکم فانکم لا تدعون 
آصم ولا غائبا انه معکم إنه جیع قریب)). 

فالله حل وعلا سميع قريب يجيب دعوة من دعاه» لا له إلا هو » و تعالی عما یقوله 
العطلون الظالون علوا کبیرا . 

وقد امان الله سبحانه وتعالى على عباده بأنه هو الذي جيب الضطر من عباده إذا 


دعاه» قال تعالی: ۴ من میب الْمْصْطرٌ داد6ا شف آلشوه ویجملکم خلا الارض 


ی 


م مه کک و رو 


ولمم یلا اروت 4 [المل/١]‏ . 
وذكرٌ هؤلاء القوم لعدم إجابة الله دعائهم لعدم لعاشم بالتصوص الشرعية» وسوء 
ظنهم بالله وتعلقهم بغیره من الخلق ؛ كما قال صلی الله عليه وسلم : ( من تعلق شيئا 
۲ 
وکل إليه » '. 
ولعل عدم إجابة الله هم؛ لأنهم من أبعد الناس عن أكل الحلال» ومنه أكلهم لما 
يؤتى للقبور من النذور ونحو ذلك؛ كما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
((ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب 


ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأى يستجاب لذلك)) ©©. 


وهؤلاء القوم الذين يتناقلون تلك الحكايات أكثرهم من سدنة القبور أو روادها ويأكلون 


. ۷۰۳۷ آحرجه البخاري برقم: ۲۲۳۸ ۰ ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) أحرحه أحمد في السند برقم:8787١‏ » والترمذي برقم : ۰۲۰۷۲ والحاكم في المستدرك برقم 
76٠0 :‏ » وقال الألباني : حسن ؛ كما في غاية الرام حديث رقم : ۲۹۷ . 

(۳) آخرجه مسلم برقم ۲۳۹۳. 
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عندها من النذور احرمة الى صرفت لغير الله ثم يطمعون بأن يستجيب الله دعاءهي» 
ولكن جواهم قول البي صلی الله عليه وسلم: ”فأ يستجاب لذلك؟ (. 

ومن موانع إجابة الدعاء الذي يرتكبها هؤلاء القوم سوء ظنهم بالله حل وعلا » قال 
النبي صلی الله عليه و سلم: ((یقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي)). 

فمن أعظم ما یوقع الرء في الردی إساءة الظن بالله حل وعلاء كما قال تعال: 
121223510007077 

ومن دعا الله بصدق وتحنب موانع إحابة الدعاء فقد وعده الله حل وعلا 

بالاحابة. 

قال السعدي رحمه الله: ( فمن دعا ربه بقلب حاضرء ودعاء مشروع» ولم ينع 
مانع من جابة الدعای كأكل ارام ونحوه» فان الله قد وعده بالإجابة» وحصوصا إذا 
آتی بأسباب إجابة الدعای وهي الاستحابة لله تعالى بالانقیاد لأوامره ونواهیه القولية 
والفعلية» والاعان به» الوحب للاستحابة؟ (. 
- أن الولي یسمع الدعاء من مکان بعيد ويجيب من دعاه: 

كذلك من النکرات الق احتوت علیها تلك الحكايات أنهم جعلوا الولي یسمع 
الدعاء من مکان بعید ويجيب دعوة من دعاه. 

وهم بذلك حعلوا للمخلوق من حصائص الخالق » ویسمون ذلك کرامة بل هي 


والله ذل و مهانة» وذلك من تربص الشیطان مم فکان شم الخزي في الدنياء ومنلهم 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۲۲۱ ). 
(۲) تیسیر الکرم الرهن ص ۸۷. 
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1 5 7 5 صا ال ا ار 9۶ ۰ 0 م م ی موم 
مثل من قال الله فیهم: اء من دقعل َلك يڪم أ حرف الْحموة ال نیا ودوم 


م 7 َة ما قله مر و سا 7 
مه ردو 7 د العثاب ماه قلع املو [البقرة/65] 


وقوضم 2 الولي بأنه يسمع دعوة من دعاه ولو من مكان بعيد من الغلو الشديد 
عندهم في الصالحين إذ شبهوهم بالخالق بل فضلوا أولياءهم عليه بالدعاء بل ورفعوهم 
عن مقام الرسل عليه السلام. 


وهم من غلوهم وتزین الشیطان شم جعلوا أولياءهم هم الذین ينقذومُم من النار 
ويدحلوهم إلى الحنان» فأين هم مما رواه آبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: (لن ينجي أحدا منكم عمله) . قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ( ولا 


أنا إلا أن یتغمدن الله برحمة )0". 


بل من فرط غلوهم جعلوا الولي الذي لا يسمع الدعاء من مكان بعيد ليس بولي. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:” فمن كذمم أن أحدهم يقول عن شيخه إن المريد إذا 
كان بالغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه رده عليه» وان الشيخ إن لم يكن كذلك 
ةا 

فلا يكون ولياً عندهم من لا يسمع الدعاء من مكان بعيدء وهذا إن كان كما 
يقولون فهو من يستعينون بالشياطين من السحرة وآمناهم وهؤلاء أبعد الناس عن ولاية 
الرحمن بل هم أولياء الشيطان » فولاية الرحمن لا تنال إلا بالتقوى وجحانبة اموی. 

ومن أعظم التقوى البعد عن ولاية الشيطان وإفراد الله بالعبادة والدعاء وإحسان 
الظن به جل وعلا + والدعوة إلى ذلك لا إلى الشرك والردی . 


(۱) آحرجه البخاري برقم ٩۰۹۸‏ ومسلم برقم ۷۲۲۹ ولفظه قريب من لفظ البخاري . 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۷ / ۸۲) 
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ومن تأمل حال من يدعي من هؤلاء أكهم أولياء للرحمن و حد آعماشم مخالفة ۳۹ 
الأمور أشد المخالفة من التفريط في الواحبات وارتكاب الفواحش واحرمات. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
۳- تقديس القبور وتعظيمها: 
ما تضمنته تلك الحكايات من المنكرات تقديس القبور وتعظيمها والغلو فيها 
وقي أصحايما » وهم بذلك عن النصوص الصحيحة معرضون ولبحر الشرك واردون 
ولأهل الباطل من الأمم السابقة متبعون. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود 
والنصارى لبنائهم على القبور وسؤال أهلها من دون الله. 
وروا القن مل اه د لا خاک مه عا ولا ها کش وک ر 
من الخلق؟! قال تعالى: ۴ لک دور ين دون آلو باه مالک ادعوم 
سيوأ کم ان کت رص یقت و [الاعراف/۱۹6] 
فالله جل وعلا أخبرهم بأن من یدعون من دونه هم عباد أمثالهم ون کانوا کذلك؛ 
فهم لن .علکوا اجابة الدعاء و کشف الضراء » بل الذي علکه وحده هو العزیز احکیم. 
ومن يُدعون من دون الله لا یسمع دعوة من دعاهم ولو معوهم لما ملکوا الاحابة 
ویوم القيامة سیتبرژون من دعاهم من دون الله عز وحل. 
قال تعال: ۴ کم هرک له الماك وَالْد لغوت من دونه .مایم کرت من 


ر > و و 


| و 21018 1[ 10 اة سے وو م 
قطمير )إن تدخوهم لامعو دعا 7 ولو سمعوا ما سانو لک وبوم ا سورم للم يكفرون 
شرج سک متشي [فاطر/۰۱۳ ۱ 

وقال سبحانه: 8 وم سل من یو ین دون أله من لبحب لَه إل بوم اقيم وشم عن 


دعایه عون [الأحقاف: 8 
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قال اوی رحه الّه: ۲ انکار آن یکون آحد أضل من الشرکین حیث ترکوا 
عبادة السمیع البصیر اجيب القادر الخبير إلى عبادة من لا یستجیب هم لو سمع دعائه 
فضلا أن یعلم سراثرهم ويراعي مصالحهم ۴ ال يوم مه )دما دامت الدنیا ۴ وشم عن 
ديهم عَنُنَ #لأنهم اما جادات وإما عباد مسخرون مشتغلون بأحواهم ول لاش 
کنو ماه 4 يضروهم ولا ینفعوشم + وَكَانأيصَادتوم كفرع #مكذبين بلسان الحال أو 
القال» 60 

وهذه الأوصاف الي في الآيات تشمل الیت أيضاً كما تشمل الأصنام. 

قال الشيخ عبدالله أبابطين رحمه الله: ” والذم نما توجه إلى من دعا من هذه صفته 
سواء كان بشرا أو ملکا أو صنما وهو من لا ينفع من دعاه ولا يضر من لم يدعه» ومن 
دعا من لا يسمع دعاءه أو ولو سمعه ما استجاب له لاستحالة الإحابة منم وهذه صفة 
ات 


وقال رحمه الله -في موضع آحر- :” فعلی هذا فنهیه سبحانه عن دعاء غیره نص 
في دعاء العبادة ودعاء السألة حقيقة» فهو فى عن کل واحد منهما حقيقة, قال تعالى: 


مت 2 و ر 2 مر وم 42 ۲ 0 ۱ 
۴ ویک دعوت من دون ما يملكت من قطمير * [ناطر:۱۳]. فهذا یتناول نوعي 
ره 4 > م و و ور 


الدعاء ثم قال: ۴ إن تدعوهم لايسمعوا دعا [فاطر:؛ ۱]. فهذا صریح في دعاء السألة 


ر > و و 


وغذا قال ۴ وکو معو ما آستَجابواً ل [فاطر:؛ ١].ومن‏ لا يسمع دعاء من دعاه ليس 


(۱) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي » فقیه مفسر » له مولفات منها: 
منهاج الوصول إلى علم الاصولء آنوار التتریل وأسرار التأويل » توق سنة : 7۸۵ه. 
ينظر: الأعلام للز ركلي (> / )١٠١‏ ۰ معجم المؤلفين ( / 8۸). 
OEE DETALED‏ 


(۳) تأسيس التقديس ص 25 . 
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بأهل لأن يدعى» ومن لا يستجيب له لو سعه لا ي يستحق أن یدعی» وهذه حال الميت لا 
لايس ا ل 

والآيات الى تذم من يدعو غير الله وتصف المدعو بأنه ليس له من الأمر شيء 
تشمل كل مدعو سواء كان ملكا مقربا أونبيا مرسلا أو رحل صالخا أو قبرا أو شجرا أو 
ج 

وهذه الآيات وأمثاشا قطعت على أهل الشرك ما يتعلقون به من دعاء غير الله حل 


ا ے 
و 


وعلا + قال تعالى: + قل ادعو یک رَعَمَمُ ن دون اه ا تروت قال وف 
د منطو 4 [سبا/۲۲| 

قال ابن القيم رحمه الله: ” فتأمل كيف أحذت هذه الآية على المشركين عجامع 
الطرق الي دخلوا منها إلى الشرك وسدقا عليهم أحكم سد وأبلغه » فان العابد إنما 
يتعلق با معبود لما يرجو من نفعه وإلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به وحينئذ فلا بد 
أن يكون المعبود مالک للأسباب ال ينفع با عابده أو شریکا لمالكها أو ظهیرا أو وزيرا 
ومعاونا له أو وحيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده » فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من 
كل وحه وبطلت انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده »22 

٤‏ - دعوة الناس إلى الاعتقاد في القبور: 

ومن تلك النکرات تسين دعاء القبور من دون الله » فیروجون لتلك الحكايات 
لیحملوا الناس على الاعتقاد في القبور والذهاب إليها وسوال آهلها قضاء الحاحات. 


فيجعلوا النامات والحكايات يمتزلة النصوص اشحکمات. 


(۱) المصدر نفسه ۱۰۲ . 
(۲) الصواعق الرسلة 99 / ١‏ . 
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وهم بذلك جمعوا بين ضلالتين عليهم إثمهما: ضلالهم في أنفسهم وإضلاهم لغيرهم 

من الخلق » والثانية أشد من الأولى وأنكى » قال صلی الله عليه وسلم: ( ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الائم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ) ۱ 

فما من أحد يعمل .عا قالوه من الحكايات الباطلة إلا كان عليهم من الوزر مثل 

أوؤارف. + یرهم کا 7 تیم وین آززار یت تقر بر عار أل 


لم 


ما و 


ساء مابزرونک 1 [النحل/۵ ۲] 
وهؤلاء القوم الذين یضعون تلك الحكايات ویرو حون لما إا یدعون لأشد الضلال 
الذي هو الشرك بالله؛ فهم يأمرون بالنکر ۽ وينهون عن المعروف. 


فهذه بعض النکرات منتشرة بكثرة بين أهل الغلو وسببها الحكايات والمنامات 
المضلة ال يتناقلوما. 


وفي البحث التالي بيان لسبل الوقاية منها وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه 
فلیت و کل المتوكلون . 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۱۳۳ ). 
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الميحث الثالث: 


سبل الوقاية من الوقوع 2 الاعتاماد على الحكايات والمنامات 


لقد تبين - كما سبق - أن الاعتماد على الحكايات والنامات أدى ببعض الأمم 
السابقة وبعض من ینتسب إلى الاسلام إلى الوقوع قي الشرك » ولا زال خطرها إلى هذا 
اليوم» فكثير من بلاد الإسلام یوحد فيها من يعظم القبور والأولياء » ویضلون أتباعهم 
بحكايات باطلة كما فعل آسلافهم من قبل » أو يذكرون لهم منامات أكثرها مبنية على 
الكذب أو من تلبيس الشيطان» فيأخذها الأغرار على أنه كرامة غذا الولي فيطلبون منه 
ما لا يطلب إلا من الله ویلحتون إليه في الشدائد فأعرضوا عن هدي الرحمن وتمسكوا 
بنهج الشیطان + سحو لهم لطن انهم آم وک جرب این لد جزب امین 
هم یروت و[ حادلد/ ٩‏ ۱ 

ولذلك فحاجة الناس للوقاية من هذا السبب حاجة عظيمة » ومن سبل الوقاية منه 
ما يلي: 

۱- دعوة الناس إلى التوحید: 

إن من أعظم ما يجب دعوة الناس إليه التوحيد » وهو سبیل أنبياء الله جل وعلاء 
فالتوحيد هو أول الواجبات وأعظمها » وأصل العبادات وآكدها وأعظمها . 

بل هي من دونه هباءاً منثوراً ؛ إذ الأعمال بدونه باطله وعلى صاحبها مرودة 

وان كان من آکثر الناس علما وعملا ؛ قال فال - عن رة حلقه عليه الصلاة 


مج بخ ولق E‏ احل لوق وا ماو [الانعام: ۸۸]. 
1 يحَمَلُونَ ()) 4 [الأنعام: 
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رس وه 


وقال سبحانه: # ومد أو لك یک ول الب ین لاک لین اشرت لبط 
یی © 4 [لزمر: | 

فمن علم ذلك فحري به الحرض علی التوحيلا تعلماً وتطبيقا وتعلیما الخلق و حيرا 

ها ینقضه أو ینقص منه » ومن ذلك الاعتماد على الحكايات والنامات؛ فكثير من 
یعتمدون علیها وقعوا فیما آدت إليه من الشرك؛ وقي دعوم للتوحید وحذیرهم من 


الشر ك وقاية لهم من شر تلك الحكايات ووقاية لمن جاء بعدهم من آبنائهم. 


قال صلی الله عليه وسلم: (( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو بمجسانه)) ۲ 
فإذا دعي الآباء إلى التوحيد وتمسكوا به كان أبناؤهم بإذن الله على هديهم » وأما 
إن بقي الآباء على الضلالة فكثير من الأبناء سيكونون على تلك الضلالة » كما هو 
ومن تمسك بالتوحيد سلم من الضلال » وسلم نفسه من الحكايات الى يتناقلها 
عباد القبور. 
ومن ذلك بیان أنه لا يجيب الدعاء إلا الله وذلك أن من يستدلون بالحكايات 
والمنامات على ما يفعلونه من أمور تخالف التوحيد إنما يريدون أن يجاب لهم دعاؤهم 
وتقضى لحم حوائجهم » فيتقربون إلى القبور عا يغضب الله جل وعلا من النذور 
الباطلة ونحو ذلك » فالوقاية من ذلك أن يعلم الناس أن الله حل وعلا هو وحده من 
بملك الضر والنفع » وأن يتعلموا إحسان الظن بالله حل وعلا » وذلك أن الله وعد 
عباده إن دعوه بالإحابة وأنه سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أمهاقم وآبائهم. كما 


في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال( قدم على رسول الله صلى 


(۱) أخرحه البخاري برقم: ۰۱۲۹۲ ومسلم برقم :۱5۸ ۲. 
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الله عليه وسلم بسبى فإذا امرأة من السبى تبتغى إذا وجدت صبياً فى السی أخذته 
فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أترون هذه 
المرأة طارحة ولدها فى النار). قلنا لا والله وهی تقدر على أن لا تطرحه. فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ( لله أرحم بعباده من هذه بولدها ) (. 
فالله حل وعلا رحيم بعباده » وهو أرحم هم من جميع الخلق كما أنه وحده من 
بملك إجابة الدعاء. فعلى العباد ألا يدعو غيره. 
وما یزید من احسان الظن باه حل وعلا قراءة القرآن والتأمل ق قصص الانبیاء 
وكيف أنهم یدعون الله فیستجیب هم الکرم سبحانه وتعالى؛ فان تعلم العباد ذلك 
وتأملوا فیه حق التأمل سألوا الك بصدق وأعرضوا عو غیره من لا علکون ها ولا 
ولکن علیهم .معرفة ما یکون سببا لاحابة دعائهم ومن أعظم ذلك !حلاص الله 
بالعبادة والسارعة إلى الخيرات والاکثار من دعاء الله رغبة ورهبة والخشوع له حل 
وعلا. 
قال الله حل وعلا عن أفضل خلقه علیهم السلام - بعدما ذکر دعاءهم واستجابته 
و ور ره دوم ٠‏ < وم >< رم ر ص ررر معط م مر > 
هم -: نهم حكانوا رغوت ف اليرت ویذعوتتا رعباورهبا وحكانوا لا 
خلشویت الأنبياء/:5] . 
۲ -التحذیر من الحكايات والنامات الباطلة: 
من سبل الوقاية من الاعتماد على الحكايات والنامات تحذير أهل العلم منها وما 


(۱) آخرجه البخاري برقم: ۵1۵۳ ومسلم برقم :۷۱۵۶4 . 
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من أن الأولياء الذين يأتون إلى قبورهم يقضون لهم حوائجهم ‏ فيأخذه الأغرار فا من 
الكرامات -- وهي من الطامات والبلیات _ فيسارع إلى تعظيم ذلك الولي المزعوم. 

فإذا حذر أهل العلم الناس من تلك الحكايات والمنامات حصلت الوقاية منها وما 

ومنه التحذير من المؤلفات الى يروج ها أهل الباطل المملوءة بالحكايات والمنامات 
ال يستدلون با على الغلو في أصحاب القبور. 

۳- بیان آن الحكايات والنامات ليست مصدرا للاستدلال: 


من سبل الوقاية من الحكايات والمنامات» العلم با ليست مصدرا للتشريع » ولنما 
الصدر الحق هو کتاب الله حل وعلا وسنة الي صلی الله عليه وسلم. وجعل الحكايات 
والمنامات كر للاستدلال هو الذي أدى بكثير إلى الوقوع في الشرك. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله - في تعليقه على بعض الحكايات - ”ثم سائر هذه 
احجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به » أو قياس لا يجوز استحباب العبادات 
عثله » مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها » وتركه مع قيام القتضي 
للفعل متزلة فعله » ولنغا يثبت العبادات .عثل هذه الحكايات والمقاييس - من غير نقل عن 
الأنبياء - النصارى وأمثالهم وإنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم » وسبيل السابقين أو الأولين » لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه 
الأصول الثلاثة » نصا واستنباطا بحال . 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم (۲ / ۲۰۷-۲۰۸). 
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ومن تأمل تلك الحكايات والنامات وجد أنها خالفة للنصوص الحكمات فعلى 
السلم أن يأحذ بالنصوص المحكمة من الكتاب والسنة ويعرض عن غيرها. 

ومن فعل وقى نفسه بإذن الله من الوقوع ني الضلال » ومن أعرض عنهما فقد حرم 
الحداية وكان من أهل الغواية. كما قال تعال قمن انبم هدای قيضل وايش ا( من 
أ عرض نز گری إن همه صَنكا وش ره یوم تدای #[طه/۰۱۲۳ ]١١4‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: ” من قرأ القرآن واتبع ما فيه عصمه الله من 
الضلالة» ووقاه من هول يوم القيامة و 


قال السعدي رحمه الله:” فرتب على اتباع هداه - يعن القرآن - أربعة أشياء: 


نفى الخوف والحزن والفرق بينهماء أن الکروه إن كان قد مضىء أحدث الحزن» 
وإن كان منتظراء أحدث الخوف» فنفاهما عمن اتبع هداه وإذا انتفياء حصل ضدهماء وهو 
الأمن التام» وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه وإذا انتفيا ثبت ضدهاء وهو 
المدى و السعادة؛ فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية واحدی» 
وانتفى عنه كل مكروه» من الخوف» والحزن» والضلال» والشقاء» فحصل له المرغوب» 
واندفع عنه المرهوب» وهذا عكس من لم يتبع هدام فكفر به, وكذب بآياته» (. 

والله حل وعلا نما آنزل الكتب غداية الناس من الضلال إلى الحق وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور » وقد أخبر الله عباده أنه سيأتيهم منه هدى فمن تمسك به فلا خعوف 
عليهم ولا هم يحزنون » لهم الأمن في الدنيا والآحرة » وأما من أعرض عن ذلك الهدى 
فله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. 

قال تعال: +[ فما نکم دی فمن یم دای لوف عم ولا هم کر نون © 


ص رسمه ام م 4 ۳ 


ر کو دس ا و که وم 2 اوی رم / 
والزین کفرواو بوأبعاییتا رک ی ات التار هم فپاخلدون [البقرة/۳۸» ۳۹ 


(۱) تفسیر الطبري (۱۸ / ۳۸۹) بتصرف . 


(۲) تیسیر الکرم الرهن ص ۰ 
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قال العلامة السعدي رحمه الله - في تفسیرها - : ”.....وأنه سیترل علیهم كتباء 
ويرسل إليهم رسلا يبينون هم الطريق المستقيم الموصلة إليه ول جنته» ويحذروفهم من 
هذا العدو المبين» وأنهم أي: وقت جاءهم ذلك افدی, الذي هو الكتب والرسل» فان 
من اتبعه اتبع ما أمر به واحتنب ما هي عنه» فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآحرة» ولا 
يشقى فيهماء بل قد هدي إلى صراط مستقیم. في الدنيا والآخرة» وله السعادة والأمن 
۱ هم ی ی ۷ 2 بر سر ۶ 5 ص سس فرص م مس و كر 
في الاحرة.وقد نفی عنه الخوف والزن في آية آحری» بقوله: # فمن نيع هدای فلا خوف 


رو 2 م 


عم ول هم رون #واتباع ال هدى» بتصدیق الخبر» وعدم معارضته بالشبه» وامتثال الأمر 
بأن لا یعارضه بشهوة+ ون عَن زحگری او آي: كتابي الذي یتذکر به جميع 
الطالب العالية» وأن یت رکه على وجه الاعراض عنه أو ما هو أعظم من ذلك. بأن یکون 
على وجه الانکار له» والکفر به 8 فلن له مَعِيسَّةٌ شنک راي: فان جزاءه» أن نعل 
معيشتة ضيقة مشقة» ولا يكون ذلك إلا عذابا» (. 

وان المرء ليعجب من تقديس أقوام للحكايات والنامات وتقديمها على النصوص 
المحكمات » ومتابعتهم لوحي الشيطان والاعراض عن وحي الرهن. 

5- منع أهل الباطل من نشر باطلهم ومعاقبتهم: 

إن من سبل الوقاية من الاعتماد على الحكايات والنامات المؤدي إلى الشرك منع 
أهل الباطل الذين يروحون لتلك الحكايات ليضلوا الناس عن المنهج الحق » وهذا من 


ونما يدل على هذا الأمر ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله بصبيغ بن عسل”". 


(۱) المصدر نفسه ص ۵۱۰ 


(۲) صبيغ بن عسل الحنظلي العراقي » له إدراك » اشتهر بقصته مع عمر رضي الله عنه . 


ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة (۳ / /55) . 
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فعن سليمان بن يسار“ ” أن رجلا من بي تميم» يقال له صبيغ بن عسل قدم 
المدينة» وكان عنده كتب» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فبلغ ذلك عمر» فبعث إليه» 
وقد أعد له عراجين النخل فلما دحل عليه قال: من أنت قال: آنا عبد الله صبیغ» قال 
عمر وأنا عبد الله عمر وأومأ إليه» فجعل يضربه بتلك العراحین» فما زال يضربه حن 
شجه وجعل الدم يسيل على وحهه فقال: حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي 
a‏ 

ورحم الله الشافعي- القائل- (( مذهي ف أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسیاط 
وتشريدهم في البلاد)) . 

فمعاقبة من ينشر الباطل سنة شرعية كما فعله عمر رضي الله عنه » ومن يدعو 
الناس إلى ما خالف التوحيد فهو أحق بالعاقبة. 

وقي منع أهل الباطل من نشر باطلهم مصالح عظيمة تحصل للناس » ومن أهمها وقاية 
للناس من الوقوع فيما يروج له أهل الباطل من الأمور الي تدعو إلى ما يخالف التوحيد. 

ومن المصالح أيضاً في معاقبة أهل الباطل ابتعاد من يرغب أن يسير على منوالهم 
ومن ذلك منع الضلال من أكل أموال الناس بالباطل؛ إذ كثير ممن يحكون تلك الحكايات 
من سدنة القبور إنما غرضهم -كما سبق- الأحذ من آموال الناس هما يحكون لهم من تلك 
الحكايات. 

وقى الله المسلمين شرٌ المفسدين وما يروجون له من الأباطيل إن ربي لسميع الدعاء 


وإنه لقريب بحيب. 


(۱) سليمان بن يسار » مولى ميمونة رضي الله عنهاء من فقهاء المدينة السبعة في زمن التابعين» 
توفي: ۱۰۷ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ( )٤٤٤ /٤‏ . 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد :برقم ۱۱۳۸ ۰ والآحري في الشريعة برقم: 
۲۳ والتيمي في الحجة ( 0۹٤/١‏ . 


(۳) سير أعلام النبلاء (۱۰ / 59). 
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وتحته ثلاثه مباحث: 
© الميحث الاوّل : بيان القياس الفاسد المؤدى إلى الشرك . 


# البحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 


© المبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في القياس الفاسد . 
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المبحث الأول: 


بيان القياس الفاسد المؤدي إلى الشرك 


معنى القياس في اللغة: مأحوذ من تشبيه الشيء بأخر . 

فال ابلوهري رحه ال : ( قست الشیء بالشیء آي قدرته علی مالف یقال: 
قست آقیس وأقوس فهو من ذوات الیاء والوای ونظائره في اللغة كثيرة» والصدر قيسًا 
وقوسًا بالیاء والواو من بناء أقيس قياسًا وأقوس قوس “. 
ومعنی القیاس الفاسد شرعا: تشبیه غير الشرو ع بالشرو ع . 

وقد عرّف شيخ الاسلام رحمه الله القیاس الفاسد بقوله: ” تشبیه للشيء في بعض 
الأمور بها لا یشبهه فيه (. 
ومنه كل قياس عارض النص. 
قال شيخ الاسلام رحمه الله - في موضع آخر - : ” وکل قياس عارض النص فانه لا 
یکون الا فاسد؟»(. 


(۱) الصحاح في اللغة )٩2۸/۳(‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی (۳/ ۲) . 
0 الصو تشه( ا 
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وكل شيء يؤدي إلى الشرك تكون حطورته أشد بقدر ما يؤدي به إلى الشرك › 
والقیاس الفاسد سیب من آشد آسباب الشرك البتية على الاستدلال » وهو سبب لتحليل 
الحرام وتحريم الحلال؛ ففي الأحذ به فتنة في الدين واعراض عن شرع رب العالین. 

قال الشاطبي رحمه الله:” فإذا لم يكن للقياس أصل فهو الذي لا يصح أن يوضع في 
الدين فإنه يؤدي إلى مخالفة الشرع وأن يصير الحلال بالشرع حراماً بذلك القیاس 
ا 

ونما يدل على ذم القياس الفاسد أن أول من وقع فيه هو إبليس فوقع في الضلالة 
الکبری وأحرج نفسه من المكان احمود بالقياس الذموم؛ وذلك عندما قاس نفسه بآدم 
ما آمره الله بالسجود له فقال آنا خير منه خلقتئ من نار » وخلقته من طین؛ فأهلكه الله 
الك ر مكقة ا و 

قال الله تعالى- عن إبليس أنه قال لربه حين امتنع عن السجود -: انعر 
ی من نار وعفتدین‌طین و [الأعراف/؟١]‏ 

وهذا القیاس من إبليس من أفسد الأقيسة لأنه معارض لأمر الله تعالى © » فرب 
العالین 0 في علاه هو الذي أمره بالسجود » فلا يكون الحق والعدل إلا الاستجابة 
لمره » لا معارضة آمره بالقاییس » وقد آهلکه الله ولعنه بسبب قیاسه الفاسد. 

قال محمد بن سيرين7" رحمه الله: ” القیاس شوم وأول من قاس ابلیس فهلك» ولا 


۱ 5 7 3 
عدت ارت ا ا 


(۱) الاعتصام ص 4 ۲ . 

(۲) ینظر: تيسير الکرم الرهن ص ۲۸۶و ص ۰۷۱۰ 

(۳) محمد بن سیرین» آبو بكر الأنصاري» البصري» الامام» مولى أنس بن مالك» حادم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم توق سنة ۱۱۰ه. 

ينظر: سير آعلام النبلاء ( / 1 . 


(4) آحرجه الدارمي برقم :۰۱۹۵ 
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وقال الامام ابن القيم رنه یی E N E‏ 
القياس الفاسد عبدت الأصنام» واتخذ الشر کون من دون الله الشفيع والولی؟(. 
فلم يعبد من عبد غير الله ویتخذ من دونه شفعاء الا بسبب القياس الفاسد . 
وما يبين أن القياس الفاسد من أسباب الشرك ما وقع من المشركين الأولين من قياس 
آدی هم إن الشرك ومن ذلك : 

۱- قياس غير الله بالله في اتخاذ الشفعاء: وهذا واقع من كل مشرك؛ إذ أصل 
الشرك تشبيه المخلوق بالخالق. وأهل الشرك عبدوا من عبدوا من دون الله متخذين إياهم 
شفعاء ووسائط يشفعون شم عند الله » كما أن المخلوق صاحب المكانة يحتاج الخلق 


عنده اك شفعاء. 


قال الله جل وعلا عنهم ۳ إلى 


وذلك يفيد الحصر. وهم فعلوا ذلك لأنهم زعموا أن جناب الله عظيم لا يدعى بدون 


0 


و سائط فعبدوا غير الله وسألوا غيره ” معتذرین عن آنفسهم و قائلین: یدهم الا 
بوتا رل الله رآ لمع أي: لترفع حوائجنا نی وتشفع لنا عنده» والا فنحن تعلم أما لا 
تلق ول ی ولا للع الا ی ماه ا ام ا و 
الا حلاص وتحرأوا على أعظم احرمات. وهو الشرك وقاسوا الذي ليس کمثله شي 


الملك العظیم باللوك وزعموا بعقوهم الفاسدة ورآیهم السقیم أن اللوك كما أنه لا 


.) ۲۲١ /۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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يوصل إليهم الا بوحهای وشفعای ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم» ويستعطفوهم 
عليهم» وعهدون هم الأمر في ذلك أن الله تعالى كذلك» (. 

وهذا القياس الباطل من المشركين ۸ يأذن الله تبارك وتعالى شم به » بل هو قول 
عليه بدون علم » فجعلوا القياس حجة يصدون با عن الحق ” وهذه الشبهة هي الي 
اعتمدها المشركون في قدم الدهر وحديثه» وحاعتمم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» بردها والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له» وأن هذا 
شيء اخترعه المشركون من عند آنفسهی ا 
عنه: + ود بان خن كد رسوا نت اعدو له وا نها ألم لغوت )4 
yS‏ لله 2 1 لا َأ بو 1 
[الأبياء:٠۲].‏ وآحبر أن الملائكة الي في السموات من للمقربين وغيرهم» كلهم عبيد 
خاضعون له لا یشفعون عنده إلا باذنه لمن ارتضی ولیسوا عنده کالأمراء عند 
مل وكهم» یشفعون عندهم بغیر إذفهم فیما أحبه اللوك وآبوه» + تَلَاتَرها ال و 
[النحل:4 ۷]» تعالى الله عن ذلك (. 

وهم اعتقدوا أن ما يتقربون إليه من دون الله مملوك له كما جاء في تلبيتهی 
(لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إلا شریکا هو لك تملكه وما 
ملك)”".ولكنهم جعلوهم شفعاء عند مالكهم » تعالى الله عما يشركون. 

والذي حمل أهل الشرك على هذا القياس هو الجهل بالخالق والمخلوق » فلم 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن ص ۷۱۸ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۷ / 85). 
(۲) تقدم تخريجه (ص ٩۱‏ ). 
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یعلموا آنه لا مقارنة وين احالق والحلوق ‏ بتاك حل وعلا شالق وما سواه كلوق وال 
رب وما سواه مربوب ‏ و الله هو الالك التصرف الذي له الأمر کله ‏ والخلوق ملوك 
ليس له من الأمر شيء. ولم یعلموا بأن الله تبارك وتعالى لا یقاس بخلقه. 

قال ابن القیم ره ابو ( قیاس الرب تعال علی اللوك والکبراء حیث يتمد 
الرحل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج » ومذا القياس الفاسد 
عبدت الأصنام واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والولي » والفرق بينهما هو الفرق 
بين المحلوق والخالق والرب والمربوب والسيد والعبد والمالك والمملوك والغئ والفقير 
والذي لا حاجة به إلى أحد قط واحتاج من كل وجه إلى غيره» (. 

وقال الصنعاني رحمه اله: - معلقاً على كلام ابن القيم -: ” فأي قياس أبطل في 
الوحود من هذا القیاس مع خالفته للنصوص الق رآنية والسنة الاهية والطريقة الإبمانية» (©. 
وما علم الجاهل أن الخلوق یفعل ذلك من أجل حاجته إلى هؤلاء الشفعاء ما الله 
سبحانه وتعالى غي عن عباده » لا يحتاج إلى أحد من خلقه وهم كلهم إليه مفتقرون. 

وقال ابن القيم رحمه الله: ” فالشفعاء عند المخلوقين: هم شرکاژهم فان قيام 
مصالحهم بهم » وهم آعوافم وأنصارهم الذين قيام أمر الملوك والكبراء عم ولولاهم لما 
انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس؛ فلحاحتهم إليهم يحتاحون إلى قبول شفاعتهم وان 
لم يأذنوا فيها وم يرضوا عن الشافع لام يخافون أن يردوا شفاعتهم فتنتقض طاعتهم 
هم » ويذهبون إلى غيرهم فلا يحدون بدا من قبول شفاعتهم على الكره والرضی؟ (. 

ومن جهلهم أيضاً في ذلك أن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وهو تبارك وتعالى 
لم يأذن مولاء الذين اتخذوا أولياء وسائط. 


(۱) إغاثة اللهفان( ۲۲۱/۱). 
(۲) الإنصاف ص ۰۱۳۷ 
(۳) إغاثة اللهفان( ١1/١؟١5).‏ 
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قال ابن القيم رمه الله 0 ومن جهل المشرك: اعتقاده إن اتخذ من دون الله شفیعا 
آن یشفع له وینفعه» کما یکون عند حواص اللوك والولاة؛ وم یعلموا آن ال لا و 
عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن ق الشفاعة إلا ۱ قوله E,‏ 


وهذا القياس الفاسد منهم يندمون عليها أشد الندم » يوم لا ينفع الندم كما قال 


تعال عنهم مم قالوا: 8 نا یی ص کل مین (0 شیک بر َالْصَلَِينَ 4 [الشعراء/۷٩‏ 
۹۸ وهذه القولة یقولوها يوم القيامة حين یظهر لهم الحق » ویتخلی عنهم من عبدوا غير 
الله ؛ فیندمون آشد الندم » ویقسمون هم کانوا في ضلال عظیم وسببه تسويتهم لغير الله 


بالله حل وعلا. 


والله سبحانه وتعال می عباده أن يضربوا له الأمثال ؛ فقال سبحانه: ۴ ارو 


22 ر 


ارنآ يلواش لاتغا 4 [النحل/4»]. 


g9 ضصد‎ 


قال ايخ جریر رحمه الّه: ۸ وقوله + قلا روا رتم الم ¥ یقول: فلا تمثلوا لله 
الأمثال» ولا تشبّهوا له الأشباه؛ فانه لا مثل له ولا شبه؟ (. 


وقال ابن كثير رحمه الله - في قوله تعالی6 ویو من دون آم 0 
سمت والاض یه ولا کطيشود © تلا تشه 500 حل وش َالو 4 
[لنسل/۰۷۳ :۷] -: ( یقول تعال إخباراً عن ارد الذين عبدوا معه غيره» مع أنه 
هو النعم التفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له» ومع هذا یعبدون من دونه من 
الأصنام والأنداد والأوثان ۴ ما لایملاق لَه ردقا من‌السموان والارض سا ٍ أي: لا يقدر 
على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجر ولا علکون ذلك آي: ليس لحم ذلك ولا 


04 


يقدرون عليه لو أرادوه» ولهذا قال تعالى ۴ لالم أي: لا تجعلوا له أندادًا 


(۱) مدارج السالكين (۱ /۳۶۱ ). 
(۲) تفسیر الطبري (۱۷ / 6۲۵۹ . 
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وات و 


جهلکم 
فمن عبد غير الله وزعم أنه یشفع له عند الله؛ فقد ضرب الأمثال لله وهذا ما نمی 


الله عنه وجعله من الشرك الا کبر الذي لا یغفره. 
وهذا القیاس من المشركين تنقص لقام الربوبية وعدم تقدیر لله حق قدره » قال 


تعالى: ۴ ماقدروا له یذ رش لد لله لقووگ عبر £ [الحج/: ]وقال سبحانه: 3 


و 9 سنه 


دروا أ الله حى قدره والا ات يوم مه والس موت مطوکت سم ممییه. 
2 7 سه ول عماش رکو ت چ [الزمر/۷٦]۔‏ 


o 
وأش ر كوا برهم؛ فبين أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وأبان لهم ذلك بأوضح الأمثلة‎ 
و حسنها.‎ 
قال الشیخ سلیمان آل الشیخ ح رحمه الله -:( الما كان الشرکون في قدع الزمان‎ 
و حدیثه إا وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذیال الشفاعة ؛ کما قال تعال:  ویعبڈوت‎ 
من دوب الوم ما لا ضرم ولا يْفَعْهُم وَيَفُولُوت هلولا سْفَطونًا و [یرنس/۱۸] وقال‎ 
» ولد ادوا مرن اا لیے ء مانعیڈ ھم الا لیر یوتا ی ال رلح چ [لزمر/۳]‎ E 
وكذلك قطع الله أطماع المشركين منها وأخبر أنه شرك ونزه نفسه عنه ونفى أن يكون‎ 


ررم 4 ےھ محر مم 


للخلق من دونه ولي أو شفيع ؛کما قال تعال: ۴ أله الى حَلقَ لس اش و 
و 


ور چک کے صرح ےر سس ری عط 2 چم مرت 
بدنهما في ستَة ايار ۳ استوی على العرش ما کم من دونو من وم ولا شفع أفلا 9 1 
[السجدة/5]» آراد الصنف"؟ في هذا الباب إقامة احجج على أن ذلك هو عين الشرك 


(۱) تفسير القرآن العظيم ٤(‏ | 584) . 
(۲) يعن بذلك الشيخ : محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد . 
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وأن الشفاعة ال يظنها من دعا غير الله ليشفع له كما يشفع الوزير عند الملك منتفيه 
دنيا وأخرى وإئما الله هو الذي يأذن للشافع ابتداء لا يشفع ابتداء» (. 

قياس الأنبياء بغيرهم من الخلق. ومن أنواع قياس المشركين الفاسد الذي أدى ممم إلى 
الشرك فاس الأنياء علق الخلق بات بشر مثلهم فکیف یکونون رسلا؟! فلم يدع 
الشرك هؤلاء بسبب هذا القیاس وأعرضوا عن الحدى الذي جاء به الأنبياء علیهم السلام 


وح و ارد وکر صرح م 


بسببه » قال تعال: ۶ قات رسلهر أ ق له سك قاط ر لسوت وال لارض يدوك لعف 
> 4 ور 


آڪُم من ذ ویک ورم کک أجل ف مالا 1 ن نسم الا متا نا نیو أن 
GC e‏ لوس 150 یشاک ثب 4 [اتراعيو ١+‏ 
تعالى - عن نود أنهم قالوا لنبيهم صالح عليه السلام -: ۴ ما ات إلا به 

]۱۵ کز [الشعراء/؛‎ eT 

وقال قوم شعيب عليه السلام لنبيهم: 00 ۳ نت الا شر متا وان ننک لمن 
۳ 4 [الشعراء//8١]‏ 

وقال فال عن نیشاب اة لذي جا کک علیهم السلام: ۴ َالو راما نش 
لامش منلصاوما نارن نمی ان سر لا کیره [یس/۱۰] 

فهم كذبوا الرسل علیهم السلام لیس لشيء سوی أهم قاسوهم بعقوضم الفاسدة 
على أنهم مثل غیرهم من البشر. فهم قاسوا غير الأنبیاء على الأنبیاء فردوا ما جاء به 
الأنبياء من التوحيد » وبقوا على ما هم عليه من الشرك » واتهموا الأنبياء علیهم السلام 
بام بریدون أن یصدوهم عن ما كان یعبد آباژهم » فکان من أسباب هلاکهم هذا 
القياس الفاسد. 


(۱ ) تیسیر العزیز الحميد ص ۱۳۹ . 
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قال عل وكات تاك رو و جاء 
ن كاك في ال مار ڪڌ يشو مور بت مطمييَينَ لرك عَليّهم مر الما ملگ 
90 4 [الاسراء/٤ ۰٩‏ ۹۰]. 
وهذه الشبهة من أعظم الشبه الي ضل با كثير من المشركين. قال شيخ الاسلام 
رحمه الله : ”وجماع شبه هؤلاء الكفار : أنهم قاسوا الرسول على من فرق الله بينه وبينه 
و کفروا بفضل الله الذي احتص به رسله فأتوا من حهة القیاس القاس 


والله حل وعلا إنما آرسل الرسل من جنس من ارسل إليهم رحمة يهم لیتضح شم 
الحق » وهو أكمل من أن يرسل البهم من غير جنسهم. وهو آقوی عن معارضة 
الرسل» ولكن هؤلاء القوم استخدموا عقوم في معارضة من آرسلهم الله وحسدوهم 
على اصطفاء الله هم وتفضيلهم عليهم» ولو كانوا يعقلون لا عارضوا خالق العقول 
بالعقول » ولسلموا لكل ما أمرهم به » وم يحسدوا من منّ الله عليهم بالرسالة بل آمنوا 


TE 
وقد قالت شم رسلهم عليهم السلام : إن الاجر تر يڪم ولک الله يمن عل من‎ 
]١١/ميهاربإ‎ | 4) مسا من عبساووء‎ 


فالله تبارك وتعالى امتن على هؤلاء الرسل بالرسالة » وهو سبحانه حكيم عليم ولیس 
محلوق آن یعترض علی حکمة الله وعلمه الذي أحاط بكل شيء علماء فالله رب 


العالین وهو آعلم هم وعا یصلح لهم. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲ / ۱۷). 
(۲) ینظر: تفسیر القرآن العظیم «ه / ۱۲۱). 
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الميحث الثاني: 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2 الأمة 


القياس الفاسد كان سبباً لوقوع الشرك في الأمم السابقة » ولقد ورث عنهم 


ذلك القياس أقوام فضلوا كما ضل من قبلهم » وكأن قول الله تبارك وتعالى + ولا 
2 سم سر 2 مج م2 2 ب 50 5 ۳ 
2 أ أهواء قو و َد ص لوأمن بل £ [الائدة/۷۷] لا یعنیهم» و قول البي صلى الله عليه 
وسلم (لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ) ۲ لا علاقة له مم تالا 
ری ۳ رم سوم ص A. KX‏ : م 
تعمی| بر وللکن تعمی القلوبُ الو فيالصدوم از [الحج/: ] بل إن الورثة زادوا على 
الورئین آمورا ‏ ولا غرابة فقد أخبر البي صلی الله عليه وسلم أنها ستظهر في الاسلام 
فرق ضالة آکثر من قبلهی قال صلی الله عليه وسلم: (افترقت الیهود على احدی 
وسبعین فرقة وافترقت النصاری علی ائنتین وسبعين فرقة وتفترق آمتي علی ثلاث 
وسبعين فرقة)"" . 

وهذا الحديث يدل على الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من تلك الفرق الضالة 


الذين اتبعوا سبل المبطلين وأعرضوا عن سبيل رب العالمين » وصدوا عن الأدلة الشرعية 


واستبدلوها بأدلة محدثة بدعية » ومن أعظم تلك الأدلة حطرا وأشدها ضررا القياس 


الفاسد . 


(۱) أخرجه البخاري برقم ۷۳۲۰. 

(۲) أخرحه أبو داود برقم : 4595 » وابن ماحه برقم : ۳۹۹۲ والبيهقي في الكبرى برقم : 
۰۶ والحاكم في المستدرك برقم: 44١‏ . وقال الألباني صحيح كما في صحیح ابن 
ماجه برقم : ۳۹۹۲. 
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ولقد تعددت صور القیاس الفاسد عند من ینتسبون إلى الاسلام » و هلهم ذلك على 
الاستدلال به للوقوع في أعظم الذنوب » ومن تلك الصور ما يلي: 
- زعمهم أن من يتقربون هم بالعبادة من الخلق وسائط يشفعون شم عند الّه(: 


وهذه الشبهة الساقطة والحجة الواهية هى حجة المشركين الأولين؛ إذ قال تعالى 


Ky‏ م و ص ی هر 


عنهم: ایت ادوا ین دونو أوإيسآء ما تعبدهم لا رب آل نم 4 [الزمر/۳] 


ی ور ور و ۳۱ 2 مر و و ۳ مور ور رم ور <I‏ ا 2 5 
و وعبدوت من دوف اللو ما لا دض امه ويفولورت 1 ۽ شفعتوناعند 


ی 


للد [يونس/١]‏ 3 فالأولون عبدوا الأصنام و الاو لیاء لیشفعوا هم عند الله » فما خرچ 
5 1 عن 0 دس لس و هي 
عن حجتهم المتأخرون بل يها أشركوا وها أحرموا 6 بهت لبم |البقر:/۱۱۸]) 
ولكن القوم لا يعقلون وفي آيات الله لا يتفكرون. 
فمن عبد القبور والأولياء من هذه الأمة قالوا إن جناب الله عظیم وحن آصحاب 


ذنوب والأولياء إليه أقرب؛ فنتشفع هم إلى ربنا. 


ونما يبطل هذا القياس الفاسد أمور: 

۱- أنه تشبیه للخالق بالخلوق: و تشبیه اله بخلقه كفر والله جل وعلا حذر خلقه من 
أن يشبهوه بخلقه +( رور ذال إن لیر َو [لنسل/۷4|وهذا تشبيه 
وا منکر عظیم من دعاء غیر الج والنقرب له 

۳۹ أنه تشبیه لله جل وعلا باللك الظال : إذ أن اللك الذي لا یقبل الشفعاء أعدل من 
الذي يقبلهم. وهولاء شبهوا الله بالذي لا یقبل إلا بشفاعة وذلك أنه ظام لرعیته » ولو 
شبهوا الله بالملك العادل لكان منکرا جسیما فکیف ذا شبهوه بالملك الظالم تعالى الله عن 
قوهم علوا كبيرا. 


(۱) ينظر: الجوهر المنظم ص 21075 ومفاهيم يجب أن تصحح ۰۱۸۷ 
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؟- أن فيه مشابة لعباد الأصنام : وذلك بقولهم نحن لنا ذنوب فلابد أن نتخذ من 
يشفع لنا بسبب ذنوبناء وهذا إقرار منهم .عشابة عباد الأصنام الذين اتخذوا الشفعاء 
واحتجوا ما احتج به هؤلاء من أن لهم ذنوباً فهم بحاحة لمن يشفع لهم عند الله؛ فقالوا: 
دهم هولع [الزمر /"] 
والمتأحرون شابموهم في القول والفعل وقالوا ما قاله من قبلهم. وبفعلهم هذا كانوا 

کمن قال الله فيهم + تَسَابَهَتٌ فُلوبْهُمٌ 4 [البقرة/١١]أي‏ تشايهت مع من كان قبلهم في 
سؤال مالا ينبغي 

ولم يعلموا هؤلاء سعة رحمة الله وأنه قريب بحيب يسمع من دعاه ويحقق له مبتغاه. دون 
أن يلحأ إلى المخلوقين فتبارك الله رب العالين ۴ لبم نشونه کیت تک إن 
ل سک رود عن عب ادق سید لو هم خی [غافر/.>] 

4- أنه بمدح من الناس من يستطيع يكلم الأمراء مباشرة بدون واسطة: ما يبطل 
القياس ويبين فساده أن الناس يثنون على من كان من الناس لا حتاج إلى شفعاء لیشفعوا 
له عند الملوك » ويستطيع أن يقضي حاحته منهم مباشرة. والله حل وعلا له الثل الأعلى 
> فلا يقاس عليه أحد من خلقه ولا تضرب له الأمثال. 

- أن في ذلك ذما لله جل وعلا ووصفا له بأبشع الضفات + فالله سبحانه وتعال 
غي عن الخلق وغين عن الشفعاء وفي تشبيه الله بالملوك وصف له بالصفات السيئة وهذا 
من أعظم الحرم » فالله حل وعلا يتصف بالصفات العليا الي لا يعتريها النقص بوجه من 
الوجوه » وتعالى سبحانه وتعالى أن تشابه صفاته صفات المخلوقين. 


)١(‏ هذه النقاط مستفادة من كلام الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه التوسل من ص ۱۳۰ إلى 
Ê‏ 
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5- أن الله أمر عباده أن يدعوه مباشرة بدون أن يتخذوا شفعاء بل وحكم على 
الذين اتخذوا شفعاء بالشرك: 

ما يبين بطلان قياس الله بغيره أن الله إنما أمر عباده أن يدعوه مباشرة ولم يأمرهم 
باقخاذ الشفعاء » ولو کان اتخاذ الشفعاء حقاً لامر الله عباده به » فالشريعة نما جاعت 
لتحصيل مصا العباد » فلما لم يأمر الله بمذاء وإنما ذمه وذم أهله علم أنه ليس فيه 
مصلحة بل هو مفسدة عظمى جاءت الشريعة بردها. 

والله سبحانه وتعالى حكم على المشركين بالشرك وهم يزعمون أنهم لم يعبدوا تلك 
الأصنام إلا من حل أن تشفع شم عند الله. 

۷-آن النبي صلی الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم لم ينادوا بما 
نادى به هؤلاء ولم يفعل الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيئاً: 

القاعدة العظمى الى ينبغي على السلم ألا يحيد عنها السير على ما فعله رسول الله 
صلى الله وسلم والنظر في ما فعله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؛ فهم رضي الله 
عنهم أعلم الناس ما أمرت به الشريعة وأسرع الناس للعمل به » ولو كان اتخاذ الشفعاء 
حقاً لبادروا إليه و ۸ یتأحروا عنه؛ فهم من السابقين إلى الخيرات » بل هم أحرض الناس 
على فعله والالتزام به »فلما عُلم أنهم تركوا قياس الله بخلقه في احاحة للشفعاء ولم يفعلوا 
من ذلك شيعا علم بطلان هذا القياس وفساذه. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله - مبینا أن الصحابة لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الشفاعة -: ” وقد كان السابقون الأولون لا يكلفونه هذه الأثقال» ولا يلحفون 
عليه في السؤال » وهم أعظم قدراً و أعلى متزلة » أفتراهم ما كانوا يعرفون ما له من 
الجاه و المتزلة أم لم يعلموا أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه و سلم و خير البرية؟ حن نبغ 
نابغة من أهل الجهل و الضلال المبتدعين فعكسوا الأمر كما عكسه من أشبهوه من 
لذ اومن فا مضه طا و عا اا رما و هلوا كما ا یه 
هت تا ماو ال باب قور بو E‏ تسوا 
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الأحر و الثواب منه و الرغبة إليه دون غيره من فعل أهل الكفر الملحدين » و الله تعالى 
هو الذي ينصر رسله و الذين آمنوا في الحياة الدنيا و يوم يقوم الأشهاد » فليتدبر اليه 
فعل من بدل دين الله و سلك سبيل الرتدین المنافقين الذين يجعلون الإبمان کفرا و 
هو ال لاف و 00 حقا و ا آعداءه و جند اله جند الشیطان کل 
ذلك مضاهاة لأهل الشرك و ن“( 
سح ی إن قباس الله بخلقه وأنه يشفع عنده من يشفع للخلق 
في قضاء حوائجهم سوء ظن بالّه سبحانه وتعالی » فالله أرحم بعباده من جميع الق » 
وهو سبحانه وتعالى "میم قريب يسمع دعوة من دعاه » وهو سبحانه وتعالى عليم خبير 
أعلم مما يصلح لعباده وما ينفعهم في دينهم ودنياهم. 

ومن لحأ إلى غير الله في السؤال وصلاح ال حال واتخذ شفعاء ليشفعوا له عند ربه في 


8 کرک آزی طنش ریک ارد کرد سین ریت چ [فصلت/7؟] 
ومن آنواع القیاس الفاسد عندهم قياس الحي بالیت: من أمثلة القیاس الفاسد 
الذي نيدي إل الشرك عند بع من یتسب ال الاسلام قباس الى بالیت ۰ فقالوا با 
أن سوال التي فيما يقد ر علیه جائز فسوال الیت قياسا عليه جائز أيضاً. 
وهذا القياس منهم باطل؛ لأنه قياس مع الفارق ولمخالفته للنصوص الصحيحة 
ار 
قال شيخ الاسلام رحمه الله - وهو يتكلم عن سؤال الخلق-: ” وقد آبیح من ذلك 


من سؤال الحي ما دل الشرع على إباحته وأما سؤال الميت والغائب فلم ذف اه 
قول“ 


(۱) الاستغاثة في الرد على البكري (۱ / ٠ه‏ 
(۲) نفسه (۱ /۲۲). 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها CD‏ 

ومن سلم الله عليه دينه يعلم بفطرته بطلان هذا القياس. 

ومن هذا القياس الفاسد قول بعضهم بجواز سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم 
اشنا مود مه فياه عل ار :لاف سمو و ا ا لد عا 
# ولو تم إذ لمو انهم اء وك فاس تع قروا له واس تفر له م الرسول لوجد وا اله 
واا 4. [النساء/:] 
قال دحلان”": ” الآية الكريمة وإن وردت في قوم معينين في حال الحياة تعم بعموم العلة 
كل من وحد فيه ذلك الوصف في حال الحياة وبعد المات؟ (©. 

وهذا باطل لأمرين: الأول: أن الآية ليست عامة بل نزلت قي قوم معينين من أهل 
النفاق في زمان مخصوص وهو حياة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلا يصح حملها على 

الثاني: أن هذا القياس وهذا الفهم أخذ باموی دون الرجوع إلى طريقة الصحابة 
الأخيار رضي الله عنهم وخير القرون بعدهم؛ فلم يفهموا أن الآية عامة وأنه يقاس عليهم 
كل مذنب حي بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم » وهذه سير الصحابة موجودة 
متداولة هل يمكن لأحد أن ین بنقل عنهم في ذهابهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
وطلب الاستغفار منه؟! لا عکنه آبدا ذلك لعدم وجوده » ولسلامة فهم الصحابة 
المأخوذ عن الكتاب والسنة » نعم قد يأ بنقول من الخلف الذين ۸ يسيروا على مج 
السلف ولا ينفعه ذلك. وإن استكثر به المبطلون لأن كل فهم خالف فهم الصحابة لا 


(۱) أحمد بن زيئ دحلان» فقيه مكي» من أعداء الدعوة السلفية » كشف عواره وبين ضلاله 
الشيخ محمد بشير السّهسواني الهندي رحمه الله في كتابه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان » 
توقي دحلان سنة ۱۳۰6هت. ينظر: الأعلام للزركلي (۱ /۱۲۹) . 

(۲) الدرر السنية في الرد على الوهابية ص ۳. 
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شك في بطلانه ولو كان حيرا لكانوا رضي الله عنهم أسبق الناس إليه؛ فهم أفضل هذه 
الامة فهما واحسنهم عله والسعید من وفقه ال لسلوك سبیلهم والسیر علی طریقهم. 

ومن القیاس الفاسد الاستدلال بسؤال الخلق لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
الشفاعة يوم القيامة فیشفع هم ویقبل الله عز وجل ذلك منه على سواله في الدنیا الشفاعة 
عند الله في قضاء الحاحات وتفریج الکربات » وم يفهم الصحابة رضي الله عنهم ما 
فهمه هولاء الخلوف» فهو صلی الله عليه وسلم یوم القيامة موحود مع الخلق حاضر 
ولیس بغائب عنهم » وهو صلی الله عليه وسلم لم یشفع إلا باذن الله عنه » فالأمر كله 
لله حل وعلا. وأصحاب الني صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالتصوص فرقوا بين 
سؤال الحاضر وسؤال الميت » وفهمهم هو الفهم السليم الذي ۸ يدنس بموى ولم يتعكر 
يباين ا 

قال الشيخ عبدالرهن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: ” وهذا الذي يقع من الناس 
يوم القيامة مع الرسل هو من باب سؤال الحي الحاضرء والتوسل إلى الله بدعائه كما كان 
الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه في حياته أن يدعو لهم إذا 
ناهم شيء كما في حديث الاستسقاء وغيره» ولا توق الله رسوله صلى الله عليه وسلم لم 
يكونوا يفعلون عند قبره شيئاً من ذلك البتة» فرق أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - وهم أعلم الأمة وأفضلها - بين حالق الحياة والمات وكانوا يصلون على 
البي صلى الله عليه وسلم عند دخول السجد والخروج منه» وقي الصلاة والخطب وعند 
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ذکره امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً. 
وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني أينما کنتم ) 0¢ 

الثا: قياس القبور على الحجر الأسود: كذلك من الأمثلة على الاستدلال على 
بعض الأمور الي تخالف التوحيد بالقياس قياس تقبيل الحجر الأسود» وأن ذلك من 
الأمور المستحبة بالشريعة على تقبيل القبور ونحو ذلك » وهذا قياس فاسد وهو من الغلو 
في القبور ولا وجه لقياس الحجر على القبر» فالبي صلى الله عليه وسلم الذي قبّل الحجر 
الأسود لم يقبّل قبور أصحابه رضي الله عنهم وهم من أعلى الناس منزلة » فلم يفعل 
ذلك عليه الصلاة والسلام حي مع من هم أحب الناس إليه» الذين حزن على وفاتهم 
حزنا عظيماً كحمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه » وكذلك أصحابه رضي الله عنهم 
من بعده لم يقبل أحد منهم قبره عليه الصلاة والسلام و غيره من الخلق أولى بعدم تقبيل 
قبورهم » وتركهم رضي الله عنهم لتقبيل قبره صلى الله عليه وسلم مع شديد حبهم له 
ليس إلا لأن ذلك الأمر بدعة في الدين» ومخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. 

وم يستدل يمذا القياس الفاسد الكاسد إلا من أعرض عن هديه الكريم صلى الله 
عليه وسلم وفهج أصحابه السليم رضي الله عنهم. 

ونما يبطل قياس الحجر الأسود E‏ أن الحجر الأسود يشهد لمن قبله يوم 


القيامة » فتقبيله من أجل ذلك وأما غيره فلا يقاس عليه. 


(۱) أخرحه أبو داود برقم ۲۰6 والطبراني في الأوسط برقم ,۸. البيهقي في شعب الاعان برقم 
5 ابو يعلى في مسنده برقم 459 وأحمد برقم ۸۷۹۰ و ابن أبي شيبة مصنفه برقم ۷۲۲ 
و عبد الرزاق في مصنفه برقم ۲۷۲ والبزار في مسنده برقم ٥٠۹‏ وقال الألباني : صحبح كما 
في الجامع الصغير برقم ۰۱۳۱۸۲ 
(۲) الدرر السنية ( .)١515 /١١‏ 
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قال صلى الله عليه وسلم: (إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم 
القيامة بحق) . 

قال الصنعان رجه الله بعد ذكر هذا احدیث -: ” فهذا الذي ورد في تقبيل 
ابحماد ولا يقاس على الحجر الأسود غيرها؛ لإا احتصت بخصائص ليست لشيء من 
الجمادات؛ ولأن تقبيلها لحكمة تختص با....فهذه خاصة باحجر الأسود ولا يلحق ها 
غيرها؟ إذ من شرط القياس الاشتراك في العلة اتفاق“. 

فتقبيل الحجر الأسود مشروع لفعل البي صلى الله عليه وسلم ذلك وحثه عليه 
ولولا ذلك لكان تقبيله بدعة في الدين. وقد قال عمر رضي الله عنه: 


آنك حجر لا تضر ولا تنفع ولو أن ریت رسول الله يقبلك ما قبلتك “. 
فالسنة في تقبيله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك أنه يشهد لمن فبله يوم 
رابعا: بناء الساجد على القبور قياساً على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
من أنواع القياس الفاسد الي يستدل با بعض من يغلو في القبور قياس بناء المساحد 
على القبور على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وذلك أن قبره صلى الله عليه 


(۱) آحرجه أحمد في مسنده ۳۲ عبد الرزاق في مصنفه برقم ۸۸۸۳ ابن حبان في صحيحه برقم 
١‏ وابن خزعة في صحيحه برقم۲۷۳ وقال الألباني: صحيح : الحديث رقم :89417 في 
صحيح وضعيف الجامع الصغير . 

(۲) الإنصاف ص ۱۳۰ مختصرا . 

(۳) أخرحه البخاري برقم ۱۵۲۰ ومسلم ۳۱۲۸ 
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وهذا قياس فاسد؛ إذ هو قياس مقابل النص و خالف له ومن ذلك: 


أولاً: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدلة ما يدل على النهي عن 
البناء على القبور. من ذلك لعن اليهود والتصاری بسبب ذلك » وما آمر به غل رضي 
الله عنه من هدم القبور. 

ومعلوم أنه لا يصح القیاس مقابل النص وأن الاستدلال به حينئذ من آبطل القیاس. 
قال شيخ الاسلام رحمه الله : ” ودلالة القیاس الصحیح توافق دلالة النص » فكل قياس 


E‏ فصن قور ی ام و تا معن :كا لق قاب اشر يد اک عن 
معقول صريح مخالف للمنقول الصحیح؟ (. 


ثانیا: آن لرسول الله صلی اله غلية وسلم حاصية لیست لغیره من الخلق. 

فالأنبياء عليه السلام یدفنون في مکان موم والرسول صلی الله عليه وسلم مات 
ف حجرة عائشة رضي الله عنها يفلا یقاس به غيره من الخلق. والقبة إنما آحدئها 
الخلوف بعل ذلك » وإدخال القبر إلى داحل المسجد من بعض الملوك من غير موافقة 
التابعين وأدحلها بغرض توسعة المسجد؛ إذ كانت ملاصقة للمسجد القدم فاحتاجوا إلى 

قال شيخ الإسلام رحمه الله :” إنما أدحلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن 


عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة “. 


(۱) تقدم تخريجه (ص ٩‏ ۱۲) . 

(۲) مجموع الفتاوی ( ۲۸۸/۱۹). 

(۳) الحديث آحرجه أحمد في مسنده برقم ۲۷ عن أبي بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلی 
لله عليه و سلم يقول : ( لن يقبر نبي إلا حيث عوت فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه) . 

قال محقق المسند شعيب الأرنؤوط : قوي بطرقه وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. 
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خامساً: قياس التبرك بالصالين على التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم: 

من القیاس الفاسد الذي وجد عند بعض من ینتسب ال الاسلام قیاس التبرك 
بالصالحين بالتبرك برسول الله صلی الله عليه وسلم » كما كان الصحابة یتبر کون بفضل 
وضوء البي صلی الله عليه وسلم وفضل طعامه وما حرج من حسده کشعره . 

قال النووي رحمه الله - بعد ذکره لحديث تبرك الصحابة برسول الله عليه السلام- 
”وفيه التبرك بآثار الصالحين وبیان ما كانت الصحابة عليه من التبرك بآثاره صلی الله 
عليه و سلم وتب ركهم بإدحال يده الکرعة في الانية وتي ركهم بشعره الکرع وإكرامهم ایاه 
إن يقع شيء منه الا في يد رحل سبق إليه “. 

ومثله قول احافظ ابن حجر ره الّه- عن بعض تلك الأحاديث- : ”وفيه التبرك 
بطعام الأولیاء والصلعاء ۷ 

وهذا القیاس باطل؛ إذ الرسول الله صلی الله عليه وسلم لا يقاس به غیره من البشر. 

ولذلك لم یفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك مع بعضهم البعض ‏ ولم یفعل ذلك 
التابعون رحمهم الله مع الصحابة رضي الله عنهم ذلك. 

قال الشیخ سلیمان آل الشیخ رحمه الله- في کلام نفیس مبیناً بطلان هذا القباس من 
عدة أوجه - ”ذكر بعض التأحرین أن التبرك بآثار الصالحين مستحب کشرب سورهم 
والتمسح بحم أو بثياكهم وحمل الولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حي یکون آول ما 
يدحل جوفه ريق الصالحين والتبرك بعرقهم ونحو ذلك ....... وهذا خطأ صريح 
لوجوه: منها: عدم المقاربة فضلاً عن المساواة للبي صلى الله عليه و سلم في الفضل 
والبركة» ومنها: عدم تحقق الصلاح فإنه لا یتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر لا 
بعکن الاطلاع عليه إلا بنص کالصحابة الذين أن الله عليهم ورسوله أو أئمة التابعين أو 


(۱) كما حاء في الحديث الذي آخرجه البخاري برقم : ۰ ۰۱۷۱ ومسلم برقم: ۱۳۰۵. 


(۲) شرح صحيح مسلم /1١5(‏ ۸۲). 
(۳) فتح الباري (5 /1۰۰). 
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من شهر بصلاح ودين کالائمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد هم الأمة بالصلاح وقد 
عدم آولئك. آما غیرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجوا لهم » ومنها آنا لو ظننا 
صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء والأعمال بالنواتیم؛ فلا یکون أهلاً للتبرك 
بآثاره» ومنها: أن الصحابة لم یکونوا یفعلون ذلك مع غيره لا في حیاته ولا بعد موته 
ولو كان خيرا لسبقونا إليه» فهلا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من 
الذین شهد خم البي صلی "الله علیه و سلم بابلنة ؟ ..... فدل آن ذلك مخصوص بالتي 
صلی الله عليه و سلم» ومنها: أن فعل هذا مع غيره صلی الله عليه و سلم لا يؤمن أن 
يفتنه وتعجبه نفسه فيورثه العجب والكبر والرياء فيكون هذا كالمدح في الوحه بل 
ا 

وما سبق من الأمثلة يظهر أن القياس الفاسد منشأ الضلالة» ولو اطرد العمل به 
لعطلت نصوص الوحيين ولبدلت أمور الدين وجعل الشرك و والباطل حقا. 

فالقياس الفاسد من أحطر مصادر الاستدلال وشرها إذ يؤدي إلى أعظم الذنوب 
فهو دليل لكثير من أشرك بالله حل وعلا من الأمم السابقة وهذه الأمة. وقى الله العباد 


(۱) تيسير العزيز الحميد ص ۰٩۲‏ وينظر: الاعتصام للشاطي (۲ / ۸). 
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الميحث الثالث: 


سبل الوقاية من الوقوع 2 القياس الفاسد 


فيما سبق تبين خطورة القياس الفاسد» وما يؤدي إليه من الشرك » ولذلك ينبغي 
الحرص على ما يبعد السلم ويقيه من القياس الفاسد» وقد شرع الله لعباده سبل النجاة 
من الباطل» وحثهم على الاعتصام بماء وبين لهم سبل الملاك وحذرهم منها. 
فمن سبل الوقاية من ذلك: 

-١‏ التمسك بنصوص الوحيين والالتزام هماء وهما قد دلا على ترك القياس 
الفاسد» و حطورة قياس الخالق سبحانه بالحلوق؛ قال تعالى ۴ قَلاتربا ال نله 
بعلو وش تون آووالسلم مأمور بالالتزام بالکتاب والسنة قال تعالى: +( يعوا مر 
کیک نیک ولا موا ین ڈ ونوا ياء یلا مان كروت کو[الاعراف/۳] 

وم يقع من وقع قي الضلالة الا بسبب الاعراض عن نصوص الوحیین والتمسك 
بغیرهما من المصادر الباطلة » والقیاس الفاسد من تلکم الصادر الباطلة ال آدت بأقوام 
إلى الاعراض عن نصوص الوحیین. 

۲- العلم بان القیاس الفاسد أدى بالشر کین إلى الشرك عل النفس تستشعر حطورته 
وتبتعد عنه. فالشرکون - كما سبق - إنما وقعوا في الشرك بسبب اعتمادهم على 
القياس » فهم وقعوا فیما یسخط الله بسبب تشبیههم للخالق بالعلوق. 

فإذا علم السلم ذلك ابتعد عن الاعتماد على القیاس الفاسد ووقی نفسه ما يودي إليه 
من الشرك. 

۳- قیام أهل العلم بواحبهم من الدعوة إلى توحيد الله» والرد على الخالفین» وكثيراً ما 
یستدل الخالفون بالقیاس الفاسد. 
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وفي دعوة أهل الباطل درء للفساد » وبيان بطلان ما يستدلون به . ولقد بعث الله الرسل 
دعاة إلى التوحيد» و أهل العلم هم ورثة الأنبياء ویدعون إلى ما دعوا إليه » وقي دعوة 
أهل الباطل من الصا العظيمة الدنيوية و الأخروية منها: إعلاء كلمة الله ومنع الناس من 
متابعة أهل الباطل ووقاية أهل الباطل ما هم فيه إن استجابوا للحق. 

قال صلی الله عليه وسلم: ( لثن يهدي بكم رجلاً واحداً خير لك من حمر 
النعم)”". 

5- تعلم الأسماء احسی والصفات العلى فانه يحمل النفوس على تعظيم الخالق 
سبحانه وتعالى» ومن ذلك العلم بأنه سبحانه هو الغ الحميد لا يحتاج إلى أحد ويحتاج 
الیه كل آحد. 

ومن تأمل في أسماء الله احسین وما احتوت من المعانن العظام وتأمل في حلق الله 
وما لهم من صفات العجز والنقص ابتعد عن قياس الله بخلقه » ولأ في حاحاته كلها إلى 
الله حل وعلا . 

فالله سبحانه وتعالى له الغن الطلق » وهو سبحانه كريم يتكرم على عباده بالنعم » 
رحيم أرحم بعباده من أمهاتهم وآبائهم » عليم بحاحات عباده وما يصلح هم » غفور 
يغفر الذنوب » إلى غير ذلك من أسمائه احسی الق أمرنا سبحانه وتعالى أن ندعوه بما؛ 
قال تعالى: ۾ وتالا اء لس فدغوهیها 4 [الأعراف/ ]1١‏ 

ومن تأمل في دعوات الأنبياء عليهم السلام في القرآن وحد أن أكثرها تضمنت 
أسماء الله الحسيئ وصفاته العلى » وأن الله يحيب شم دعاءهم ويحقق شم مبتغاهم. 


(۱) أخرجه البخاري برقم: ۲۸٤۷‏ » ومسلم برقم: 1۳۷۲. 
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۰ یی ۳ م62 ص و 
ومن ذلك: أن نت عليه ۳ قال الله -- عنه-: 007 0 
ع مير د آعم ص > - 20 سح + مس عط مم سوه 
ل >2 oll,‏ 


مس م 


ممم 


ویونس عليه السلام قال الله عنه 7 ۴ وڏا اون إذ ذهب مغضبا فظن أن ا 


مش وے ع سم ص ل ۳ جز عفن رص 
َيه قتادئ ف الظلمّت أن لا إِلنه إلا أنت سبحتّک ان ا 


اس تا ام وه من الخ وکزلاک شع الزىت چ [الأنبیاء/۸۷» ۸۸] 


وزكريا عليه السلام قال الله - عنه ين و ی بو 
ات حو لرزيت © اس جت له وب تا لهسي وسكا له ترجه م 


عم 200000 


= رغوت و کات وک 55 وك وتف لا خشورت £ 
|الأنبياء/ ۰۸۹ ۹۰ 

فهذا هو حال أنبياء الله وهم أعلم الناس بالله وأحشاهم له » لم یتخذوا شفعاء 
لیشفعوا عند الله مع شدة ما أصابمم من البلاء» بل كلما زاد البلاء عليهم زاد تعلقهم 
باه ومن يزعم أنهم تركوا طلب الشفاعة لام أنبياء يبطله أنهم أشد بلاءا من بقية 
الخلق » وأنهم ۸ يأمروا أحداً بذلك. 


واللّه سبحانه وتعالی أمر عباده أن يدعوه ول يأمرهم بأن يتخذوا شفعاء. 


قال تعالى ‏ آدعوا رد کہ معا هک 1 لاحب آآمعتریت )ولا ن دوا ف 
لاض بعد اضلنجها وادغوه َو معا إنَّ تمك أله قرت یب المخیینن 4 
م ٦ه]‏ وأعظم اعتداء] في الدعاء اتخاذ الشفعاء من دون الله » وأعظم فساد 
في الأرض هو الشرك بالله حل وعلا وأعظم صلاح في الأرض عمارقما بطاعة الله ومن 
فعل ذلك فهو قريب من رحمة ربه وهو من انحسنین الذين يحبهم الله جل وعلا. 
وهذه الآيات وأمثالها تبطل قياس الله بخلقه » وتبين لمن كان له قلب أن قياس الله 


بخلقه من أشد المنكرات وأعظم المهلكات. 
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ولو تأمل العبد بأن أنبياء الله عليهم السلام هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس 
بالخلق » وهم دعاة الحهدى ومصابيح الدحی؛ وهذه أدعيتهم في القرآن ظاهرة» وسننهم 
بين الخلق واضحة. فهل سأل أحد منهم غير الله ؟!» وهل نصح أحد منهم الخلق بسؤال 
غير الله حى نفسه؟!» لا والذي فطر السماء بل كلهم قالوا: +« أعَبدُوأ آله ما کک ین 
عبرم 4 [الأعراف/53] ؛ تيقن بوجوب سؤال الله وحده» وعدم اتخاذ الشفعاء. 

۵- ومن سبل الوقاية أيضا : العلم بأن الشفاعة النبوية يوم القيامة إنما تنال بتوحيد 
الله لا بالشرك به » ومن أشرك مع الله غيره كان عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 
أبعد. 

وقد سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة 
قال: ( من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه) (. 

قال ابن القيم رحمه الله - في كلام نفيس مبيناً معن الحديث وأنه يبطل التعلق 
بالمخلوقين وقياس رب العالمين يهم -:” وتأمل قول البي لأبي هريرة وقد سأله: من أسعد 
الناس بشفاعمك: يا رسول الله قال: أسعد الناس بشفاعی: (من قال لا إله إلا الله حالصا 
من قلبه ) كيف جعل أعظم الأسباب الى تنال بها شفاعته: تحريد التوحيد عكس ما عند 
المشركين: أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله 
فقلب البي ما في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة: هو بحرید التوحيد » وم 
يعلموا هؤلاء أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي 
قوله وعمله كما قال تعالى في الأصل الأول: ۴ من ذا الى شم عنده: لا ذد 1 
[البقرة/5ه ؟]وفي الأصل الثاني روا يَسْمَعُونَ الا لمن اركضى) [الأنبياء/؟] ۰ وبقي أصل 
ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول فهذه ثلائة أصول 
تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه ولا يأذن إلا لمن 
رضي قوله وعمله ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله » فالله تعالى: 


(۱) تقدم تخريجه (ص۸۸+). 
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لا يغفر شرك العادلين به غيره؛ كما قال تعال:8 ثم رن روا برَيهِمَ يعنت 4 
ا 

فإذا علم العبد أن الله حل وعلا لا تنال شفاعته إلا بتوحيده حمله ذلك على توحيد 
الله » وعدم قياس الله على خلقه؛ وإذا علم العبد أن آناسا يعذبون بسب قیاسهم الفاسد 
> اجتنب ذلك و حذر منه. 

5- تذير الناس من دعاة الباطل الذين يدعون الناس للقياس الفاسد. وكذا 
التحذير من مؤلفاتهم الى تدعو إلى الشرك على ضوء قياسهم الفاسد. 

فلا زال أهل الباطل - وقانا الله شرهم - ینشرون الأباطيل بدعوة الناس إلى الضلال 
ویلبسون الحق بالباطل » فیستدلون مم عا لم يجعله الله دلیلا فيأخذها الجهال على أنها أدلة 
شرعية » ويرتكبون حينها احرمات ومن أعظمها الشرك بالله جل وعلا. فلازم على أهل 
العلم والإبمان الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وأهله » وأن يبينوا لهم الأدلة 
الشرعية الى من اعتصم با سلم من الضلال » وأن بحذروهم من الأدلة المبتدعة من قياس 
فاسد وغيره » وأن يحذروا من أهلها ومن مولفاقم. وبذلك يعم الخير بين المسلمين بتوفيق 


(۱) مدارج السالكين )554١ / ١(‏ بتصرف واختصار . 
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و تحته ثلاثة مباحث: 
© البحث الأول : بيان التقلید المؤدى إلى الشر ك . 


# البحث الثاني : بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 


© البحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في التقلید . 
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المبحث الأول : 


بيان التقليد المؤدي إلى الشرك 


التقليد في اللغة: 

التقليد في اللغة: هو تعليق شيء على شيء» و هو مأحوذ من القلادة الق توضع 
في العنق. 

قال ابن فارس رحمه الله: ” القاف واللام والدال أصلان صحيحان» يدل أحدهما 
على تعليق شيء على شيء وليه به» والآحر على حظ ونصيب. فالأول التقليد: تقليد 
البدنة» وذلك أن يعلق في عنقها شيء ليعلم فا هدي. والأصل الآحر: القلد: الحظ من 
الاء. یقال: سقینا أرضنا قلدعاء آي حظها؟ 7 

التقليد في الا صطلاح: 

التقليد في الاصطلاح: ” اتباع الانسان غيره فيما يقوله أو يفعله معتقدا حقيقته من 
غير نظر وتأمل في الدليل » كأن المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه؟ (. 


(۱) معجم مقاییس اللغة ره / )١9‏ مختصرا. 
(۲) التعاريف (۱ / ۱۹۹). 
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ويؤخذ على هذا التعريف أنه قيده بأن يعتقد حقيقته » وهذا القيد غير لازم فإن 
المقلد قد يعلم أن الحق ند غير من يقلده + وله كلد تعضبا وغنادا. كما ق سال 
الیهود وأ ا 

والتقلید المؤدي إلى الشرك: هو الأحذ ما كان عليه الاباء والکبراء ودعاة الباطل 
فر لكر لخر 

وبياك ذلك في مطلبين : 

المطلب الأول: 

من أسباب الشرك لدى الأمم السابقة تقليد الآباء والكبراء ؛ فما من أمة جاءها 
5 5 رخ و ر روت رت کک 
نذیر إلا قالوا: # حسبتا ماو جدتا علو ءاباءتا أُوَلو کان ءابآژهم لايعلمون شيعا ول" دون 4 
[المائدة/؛ ۰]۱۰ 


1-1 ل آل قالوأ با Sry‏ 


و في سورة لقمان قال تعال:6 وَإِذا قیل هم انوا مآ رل ال الوا نیم ماو یه 
ابا و کان سین پدعوهم إلى داب السعیر * القمان/١؟]‏ 
فمن اضلال الشیطان شم تزيينه للتقلید » وهو یدعوهم في ذلك للوقوع في أعظم 


e‏ و A7‏ ود مح سا نو 


الذنوب الذي يؤدي هم إلى الخلود ق النار: + له من شرك باو فقد حم أله عو الَجتَة 
رچ و رر ٤‏ 
ومأوئله ألا وم لاطلمت من نار 0 ۷۲ 


مرح مر 


قال تعال۴ قلا تك فيه مرها سید هام ماش نون إلا کا عبد ءابا زهو من فیل 
2 


لمودوهمٌ تیم غير منقوص 4 [هود/۱۰۹] 


)١(‏ سيأق ذكر لهذه الأدلة في المسألة الثانية. 
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وتقليد الآباء والكبراء هو القاعدة الکبری جميع الكفار > فعادتمم الاحتجاج بفعل 
آبائهم وكبرائهم مع إعراضهم عن النقل الصحيح والعقل السليم”". 


والأدلة على أن تقليد الآباء والكبراء سبب للشرك كثيرة , منها ما يلي: 

- ما أخبر به سبحانه من جواب قوم إبراهيم عليه السلام لما سألهم عن الأصنام الي 
يعبد ونا هل تسمعکم؟ أو تنفعكم أو تضركم؟ نالا قالوب م167 ناكدلك يِفْعلُونَ ‡ 
[الشعراء/:۷] فهذه الأصنام مع علمهم أنها لا تحمل وصفا يجعلها مستحقة للعبادة عبدوها 
تقلیدا لآبائهم » ولم يكن عندهم دلیل على عبادتها من دون الله إلا التقلید لمن كان 
قبلهم» وحملهم ذلك على الإعراض عما جاء به أنبياء الله عليهم السلام من الهدى. 

قال الصنعاني رحمه الله - عن جواب قوم إبراهيم عليه السلام له -: ” فانظر كيف 
أحابوا بأها لا تسمع ولا تضر ولا تنفع» بل أثبتوا عبادتها لأهم ألفوا آباءهم ضالين فهم 
علی آثارهم و 

ومن الأدلة ایض تنا لاد عن تو عاد ؛فقد قالوا لنبیهم: ۶ قالواا أ أَحتَتَا لعج 
وود اادد ابائ یا یماد إِن كنت منالصَ یو [الأعراف/١٠]‏ 

فاستعظموا منه أن يدعوهم إلى ترك ما كان عليه الآباء » واستخفوا بأمر رهم 
وسألوه أن يأتيهم بالعذاب؛ فما كان عاقبتهم إلا ما ذكر الله من إهلاكم: + ول اه 


2 


a0‏ ۶ ۰ ا عو عير ا د 


(۱) ينظر: مسائل الجاهلية ص ۱۷۷و ص ۱۸۸ . 


(۲) الإنصاف ص ۱۳۲ . 
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ومن الأدلة أيضاً ما جاء عن قوم ڼي الله صالح عليه السلام؛ فقد دعاهم للتوحيد 
وبين شم غاية البيان بطلان عبادقم لغير الله فقال غم: ۴ یمور عَبدوا له ما نع 
هرا سکن و موادت رت 4 

فذكرهم بأن الله هو (مهم وأقام لهم بذلك البرهان من آنفسهم بأن الله هو الذي 
أنشأهم في الأرض واستعمرهم فيها؛ فهو الخالق الرازق فلا يستحق العبادة إلا هو 
وحثهم على الرحوع عن الباطل بالتوبة» وأنهم إن فعلوا ذلك تاب عليهم. 


عل 


فأجابوا عا أحاب به الأولون فقالوا: ۴ قالوأيصلح دكت مرج “هدا هتا 


سے سم e‏ زر سد د 


تمد اک یی کی دمرس 4 [هرد/ :| 


فطعنوا في عقله مع أن ما جاء به هو العقل السلیم والراي السدید » وما لهم في 
ذلك من حجة الا أنه ماهم عن عبادة ما عبده آباژهم. فکان عاقبة مکرهم وعنادهم 


1 


4 4 


تدمير الله لهم؛ كما قال تعال: + هََحَدَتَهُمْ َة كَأصَبَحُوأ في دارهم جَییي ‏ 


[الأعراف /۷۸] . 


فقالوا 3 الوا بدشمی أصلؤتلت تارك آن‌تترلی مایمید ءاہاؤتا از أن مقع ف آمو 


2 ص ور 


م ام لے م 
ماد یله نت | لحلیمالرشید 1 [هود/۸۷] 


فتهکموا بنبیهم وسخروا منه أن آمرهم بطاعة رهم وسفهوه في قوله » وما كان 
ذلك منهم إلا تعصبا لدین الابای فعاقبهم الله بالصيحة ودمرهم ا 


ومن ذلك: ما أخبر سبحانه يان حواب قوم فرعون أن قالوا لنبیهم موسی عليه 
معو و 


السلام لما دعاهم للحق: +[ وَالْوَا مما لا ماود ا عو ابه تاو کن لكا الكيرياء ف الْارْضٍ 


4 هس وء 
وما من 1 [یونس/۸-۷] 


۳ 


(۱) ینظر: تفسیر القرآن العظیم (4 / ۳:۶) 
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فجعلوا ما كان عليه الآباء حجة لرد ما جاء به موسى عليه السلام من الهدى. 
كذلك من تلك الأدلة على أن الاحتجاج بتقليد الآباء سبب للشرك › ما وقع 
من مش ر كي العرب عندما دعاهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد » قال الله 
رر ح رم 


۳ ۳ ےهر رص کے چ و ار ر ر 
تعالى - عنهم - ۷ وال لیاوا ما هدا الا رجل رید أن صد عاان يع 


ه 


ر رصم سہ داور کور حر ر وب 5 


مر رم رہ عر و م 00-2 م رم مور 8 ۶س میک رس ود ۳ 4 
اک ولو ما مدا لا فك مفتری وَدَالَ لزید كرو لح ما جاء هم إن هلدا إلا سجر مين 


2 


[سبا ا ].. 

وبمذا الجواب كان يجيب هولاء الشر کون » ويحتجون لوقوعهم في الشرك يذه 
الحجة الواهية » وذلك من تلبيس الشيطان عليهم. 

و ما مضى من الأدلة يتبين ما يلي: 

-١‏ أن الاحتجاج بتقليد الآباء هو حجة جميع الأمم في بقائهم على الشرك, كما 


5 ا > و > هو وھ کا ےر سام حارم o‏ 
قال الله تعالى: ۾ قات هم له کل فاط راکوت والذرض دوک تفر آم 


س > ےھ موم هام وس > وی ور و م2 


و سم ا € و کم 00 ۾ و ب وم 
من ذنوب وو رڪم ات أجل مُسَكَى الوا إن نتم إلا بسر متنا ترون أن َصدّودا 


۶ 


21 


عَمَاكات يعمد باژه قأنوکا یس آطن میس 1 [ابراهیم/۰ ۱] 

۲- أنه لم يكن لهم حجة صحيحة لیردوا ما ما جاء به الأنبياء » وما عندهم بذلك 
من علم» ولكن عظم الشيطان في نفوسهم مخالفة الآباء؛ فاحتجوا بفعلهم. 

قال ابن الجوزي رحمه الله:” ذكرنا كيف لبس عليهم في عبادة الأصنام ومن أقبح 
تلبيسه عليهم في ذلك تقليد الآباء من غير نظر في دليل ؛كما قال الله عز وحل: ولد 


کے 
4 


5 و2 TL‏ 17م ae 2 ORES‏ د ست 2 كر 2 و ۶ کم 
قیل طح توا ما نز الله كا لو بل نع مآ لفیا عباتا اول و کات ١٤ا‏ باهم لاب ووت سا 


(۱) تلبیس ابلیس ص ۰۰۰ 
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وبطلان هذه الحجة بأن هؤلاء الآباء كيف يتبعون وهم لا يعقلون شيعا ولا 
يهتدون؟! فهم مع جهل آبائهم وضلالهم تمسكوا عا كان يفعله آباژهم وأعرضوا عن 
المدى والحق.بل وحعلوا ما فعله آباژهم يكفيهم ولن يتجاوزوه إلى غيره. 


قال تعالى: ۴ وَإِذَاقِيِلَ طم تَمَالَوَا إل ما آنزل له وال الرسَول الوأ حسبتا مَاوَجَدَنَا عليه 


رمم دز ر ر رز و کک رم سر ص ی را ےک 
ءاباءت ولو کانءابآژهم لايع مون سيا و يدون ¥ [لاند:/؛۱۰] 


4 


قال العلامة السعدي رحمه الله- في تفسیرها -:" فإذا دعوا إل منز له وَإِكَ 
مهو ع 1 5 5 ص > فصو خر Re‏ ۰ 
الرسول #أعرضوا فلم يقبلواء وقالوا # حسبتا ماوَجدناعلیَهءاباءتاً #من الدين» ولو كان 
غير سديدء ولا ديئًا ينجي من عذاب الله.ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية لحان 
الامر . ولكن آباءعهم لا يعقلون شیثا» اي: لیس عندهم من العقول شيء ولا من العلم 
وامدی شيء. فتبا لمن قلد من لا علم عنده صحیح؛ ولا عقل رحیح» وترك اتباع ما 
آنزل الله» واتباع رسله الذي علاً القلوب علما ويماناء وهدى» وایقانا؟ . 


وفي موضع آخر من القرآن قال تعالى: ۴ وكذلك ما ازسنامن قبلاف ق‌فریترمن ندرا 


م وء رصم 


۹ 2 سساح 2 را رصم 22 چ 2 د عه مه مه به > عر > 

قال مترفرهاً نا وکا ءاباءکا ل أو ونا کے ءاگرهم مُقَصَدُوت © قل آولز حتتکر باهدع 
ص ر ماه اسه ام رہ ے 2 َو سه رھ موس ےو ارہ وک ر ص سه 
ود لیے ءابا الوا لت یما ارساتہ بد کرو ل اشقمتامنهم فانظرکت كَدْعَقِبةُ 


2 
۷ 


۰ ۳2 


مین )4 [الزحرف/۲۵-۲۳]. 

قال ابن كثير رحمه الله:” یقول تعالى منکرا على المشركين في عبادتمم غير الله بلا 
برهان ولا دليل ولا حجة: ۾ لیم تین ِو #أي: من قبل شركهم؛ # فَهُم 
مش کت کوج £ أي: فيما هم فيه» أي: ليس الأمر كذلك کقوله: ۴ هم 
ساطتافهو تكلم يما نایبت رون که [الروم: ۳۵] أي: لم يكن ذلك. 


224 ۳ ورو لور 
ب و 
1 


م قال: + عابتا کک کت إا ع اكرهم مهدو #أي: ليس هم 


(۱) تیسیر الکرم الرحمن ص ۲٤١‏ 
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مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأحداد بأنهم كانوا على أمة» 


SOK‏ گم 


والراد ما الدين هاهناء وفي قوله: ۴ إَهزوء اممك أَمَّدُويْحِدَة 4 [الأنياء: .]٩۲‏ وقومم: 
وتا ع 5۱ گرهم مهدو £ آي: ورائهم # مهدو 21 دعوی منهم بلا دلیل. 
ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراژهم من الأمم السالفة 
المكذبة للرسل» تشابعت قلويهم, فقالوا 7 مقالتهم: ۴ کدف مق لت من تلهم من رسُولٍ 
1 َو ساج او ) آتواصوآیهبل‌هم مسا و ‡ [الذاريات: ؟ه, +ه]ء وهکذا قال هاهنا: 


کے وو رصم یم مر سم 


+ ولاف ما زاین قَبَِكَ فرع من تیلقا مارفرها إن ود ه12 ل م2 ناگرهم 


فهذه مقالة الأمم السابقة › ویظهر بجلاء أحذ بعضهم من بعض » فكل أمة تأحذ 
من قبلها هذه الحجة الواهية » فهذه سنة الأمم الظالة الق أعرضت عن الق » بل 
حعلوا طریق الاباء هو الطریق الذي يحب أن يتبع . 

فالشر کون قالوا إنهم مهتدون على آثار آبائهی وهذا ضلال و کذب. فلم يكن 
آباژهم على هدی» بل ما جاء به رسل الله عليه السلام هو الهدى والحق » فلو کانوا 
يريدون احدی لأحذوا .ما جاء به الأنبياء وأعرضوا عن تقليد عادة الاباء. 

ولكن القوم من تعصبهم الأعمى المتجرد عن الهدى أعرضوا عن الحق وتمسكوا 
بالردى ما فعله آباژهم من الشرك العظيم. 

ومن تأمل ما جاء في قصة أبي طالب في وفاته علم مدى تأثير التقليد على 
المشركين في الانحراف عن الحق» ولو كانوا على علم بذلك » فأبوطالب يعلم أن البي 
محمد صلى الله عليه وسلم صادق» ول عنعه من اتباعه إلا التقليد» » فمات وآحر كلمة 
قالحا هو على ملة عبدالمطلب » فأعرض عن كلمة التوحيد بسبب التقليد. 


وقد قال سق قصيدة له عدح حمدا صلی اله علية وسلم -: 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۷ /۲۲). 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها CD‏ 


4. 


وعرضت دینا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا 


لولا اللامة أو حذاري سبة لوحدئین سا بذاك ا 


فعن سعید بن السیب عن أبيه رضي الله عنه قال ( لما حضرت آبا طالب الوفاة 

المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك يما 

عند الله فقال أبو حهل وعبدالله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم 

يزل رسول الله صلى الله عليه و سلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حي قال أبو 

طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبدالمطلب وأبي أن يقول لا له إلا الله» فقال رسول 

ه ور سب ی 
م خف cl‏ ر و2 aE‏ 


ا مس مرو 


5-7 ا تير ۳ [لتوبة/۱۱۳] ا الله تعالى في أبي طالب 3 ٍتك لاه ری من 


عم 
سم وك ےد ۳ موم وم 1 ۳ 


ابیت وک له دی من اء وهوأ میت [لتصص/<.]) ° 
۳ 
والّه لن یصلوا إليك بجمعهم حن آوسد في التراب دفینا © 
آعرض عن متابعته من أحل آلا یعاب علیه مخالفته للة آبیه عبد الطلب. 
والرحلان اللذان کانا عنده حين موته ”ذكراه الحجة اللعونة الي یتعلق با 


المشركون من الأولين والآخرين ویردون با على الرسل وهي تقليد الآباء والكبراء » 
وأخرجا الکلام خر ج الاستفهام مبالغة في الانکار لعظمة هذه الحجة في قلوب الضالین 


(۱) دیوان أي طالب ص ٩۱‏ . 


(۲) آخرجه مسلم برقم ۳۹ . 
(۳) دیوان ألى طالب ص ٩۱‏ . 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها ® 


وكذلك اكتفيا با في احادلة مع مبالغته صلى الله عليه و سلم وتكريره فلأحل 
عظمتها ووضوحها عندهم اقتصرا عليها “. 

فأثرا فيه بتلك الحجة وتابعهم عليها ومات عليها » عياذا بالله من هذا الحال. 

وقد أخبر البي صلى الله عليه وسلم بتأثیر الأبوين فيما يدين به الإنسان؛ فالأبناء 
تبع لآبائهم في الأصل فان كانوا على الهدى ساروا على فجهم ‏ وإن كانوا على 
الضلالة كان الأبناء عليها. 

قال صلى الله عليه وسلم:( ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو بمجسانه كما تنتج البهيمة هيمة جمعاء" هل تحسون فيها من جدعاء””), 


2 مس مر ص ںہ م رر تا مس مر 


ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ۷ فظرت الله ألَتى فط رالناس علا لا سي لِحَلْقٍ لَه 


للك الّیث الم ۰4 [الروم/ ۰“ . 

فالانسان يولد على التوحید. ويؤثر الاباء على فطرته؛ فیعتقد أن الشرك والاحراف 
هو السبیل الصحیح » ولا یعلم أنه حلاف الفطرة ال فطره الله علیها. 

قال ابن الأثير رحمه الله:” فيه کل مولود يولد على الفطرة . الفطر: الابتداء 
والاختراع. والفطرة: الحالة منه كالجلسة والركبة. والعی أنه يولد على نوع من الحبلة 
والطبع المتهيء لقبول الدين فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها 
وإنما يعدل عنه من يعدل لافة من آفات البشر والتقليد ثم تمثل بأولاد اليهود والنصارى في 
اتباعهم لآبائهم والميل إلى أدياهم عن مقتضى الفطرة السليمة. وقيل: معناه كل مولود 


(۱) تيسير العزيز الحميد ص ۱۵۳ . 

(۲) أي سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء كا ملتها فلا جدع با ولا كي. نقلا النهاية في غريب 
الأثر ص ١55‏ . 

(۲) امد ع قطع الأنف وقطع الأذن أيضا وقطع اليد والشفة وبابه قطع تقول حدعه فهو أحدع بين 
الجدع والأنثى جدعاء. ينظر: مختار الصحاح ص 55. 


. 5975 رواه البخاري برقم ۱۲۹۳ ومسلم برقم‎ )٤( 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها 2 


يولد على معرفة الله والإقرار به. فلا بحد أحدا إلا وهو يقر بأن له صانعا وان ماه بغير 


انيه أو ید موه ی 


وقد آخذ الله على العباد الیثاق وهم في ظهور آبائهم» وأرسل هم الرسل و کل 


1 


قال تعال: ۾ او قولوالما اشر ءاباؤنا من قبل وحكنا درب من بعرهم أف كا ا هل 
الْمَبَطِلُونَ 1 [الأعراف/7١].‏ 
فالله تبارك وتعالى ” نما أحذ الیثاق عليكم لعلا تقولوا أيها المشركون: إنما أشرك 
آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهمء أي كنا أتباعاً لهم فاقتدينا مهم 
فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا: + قتگاعا مََلَاْمُبِنُونَ 4 أفتعذبنا بجناية آبائنا 
المبطلين» فلا بمكنهم أن يحتجوا عثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على 
التوحيدج وَكَدَِكَ نُعَضِلٌالْآيتِ )4 أي: نبين الایات ليتدبرها العباد. + وبروت ۲ 
من الکفر إلى التوحید؟ 0 
المطلب الثاني: 
دعاة الباطل 
دعاة الباطل: هم أعداء الدين الذين يصدون الناس عن التوحيد» ويدعوفم إلى 
الشرك» وهم الذين يصدون الناس عن الهدى ويدعوفم إلى الضلال 


كما في الحديث: ( وهذه سبل الشيطان على كل سبيل شيطان يدعو إليه) ". 


(۱) النهاية في غريب الحديث والأثر ص ٠١‏ 

(۲) معام التتزیل ص ۰ 

(۳) رواه اللسائي ‏ الکبری برقم ۱۱۱۷4 ورواه صحیح ابن حبان برقم 7 واحمد .عسنده برقم 
۲ والبزار في المسند برقم ١+‏ والطيالسي في مسنده برقم ٤۱‏ ۲ والدارمي تي سننه مختصرا 


برقم ۳۰۸ . قال محقق سنن الدرامي حسين سليم: إسناده حسن . 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها CD‏ 
ولقد ضل کثیر من الخلق بسبب دعاة السو ء الذین یزینون هم السوء والشرك 
ومن الأدلة على أن تقلید دعاة الباطل من آسباب الشرك ما یأی: 


-وقوع الشرك في البشرية بسبب أعظم الدعاة إلى الباطل ألا وهو الشیطان » فما 
من شرك في البشرية وقع» وبين خلق الله انتشر إلا كان الشیطان هو الذي دعا إليه قال 


5 0 و 41 ع ور 4 و 0-4 r‏ و محر 
تعال : 1 آن‌یدغوت من دونِوء | لا انشا ون يَدْعو ت الا سَيْطدمًا مریدا 0 لته أنه 
4 مگ 2 - ام را وه ع سک وه سوم موم وم وه روت 
وک ادن من عبادا نويا مُفروضا اا ولاضلنهم وم رمرم یک 
و3 مج ار عي و کو بدو سي مب موه تام 2 ۰ 8 وه ۳ 19 
اک الانعتم ولا مم میرک حل له ومن يِذ الشیطن ولا من دوب أله 


سس ۱ 


فد خی رخا ایکا 1 [النساء/۱۱۹-۱۱۷] 

وبيان ذلك من قلد الشیطان من قوم نوح وآطاعوه لا دعاهم إلى عبادة تلك 
الأصنام من دون الله » وقال شم: ” بأن آباء کم كان یستسقون هم الطر ۲ . 

فهم آخذوا بقوله» ول یعلموا ما كان عليه آباژهم من التوحید. 


والشیطان لا سبیل له إلى عباد الله إلا بدعوقم إلى الباطل ؛ قال تعالى + وَلْقَدَ 
صََقَ عم إنليس مه فاتبعوه لا اتویوت © وما ڪان له یمن سُلْطن ِل 
تلم من من بجر من وها َك ورف ملک ىء حَفِيظ 4 [سبا/۲۰ ۰1۲۱ 
فليس للشیطان على العباد سلطان إلا بالدعوة إلى الباطل» فمن قلده في ذلك فقد ضل 


فاكلا عدب کب تال ال ارك وال اک عن القیطان أنه قزل ان یه ي 
5 ل جه ي ار ےر ے مرجم سه سس گم 2 
الثا رم وقال السَّيِطنٌ لما فضی الأمر ت الله ومتکم ومد المح ووعدة قأخلفتڪڪم وما 


هم ر رر مت نز ہے یم 6 روش ہل مرو وی عمط ہے م مره وه >" عد 2 


7۶ 


> وى مره و و ام عل اس - ء و ےو ص ور 
بممرخکم وما نترب مرخ نی کفرت يما شر ڪتمون من قل إن الظدلييت لهم 


موي م و م و و كو و ويه 
GS‏ 


(۱) تقدم تخريجه( ص ۱۳۷ ) . 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها 222 


ومن الأدلة على أن التقلید لدعاة الباطل سبب للشرك: ما وقع فيه كثير من 
الأمم من متابعة من كان قبلهم من الأمم؛ فكان عاقبتهم دخول الثار مع من قبلهم. 


۳ 5 ج > مء 0 0 e‏ و یم هه سرد ت يي الم م 

قال تعالى + قال لوا ف مَم فد خلت ین 1 من الجن وا لاش ق‌التارکما دخلت امه 
و ات ري د ده 7 ور 2 e 7 KILS ol‏ م ے کے 

متا ساوسو فیی یقلت هروه ناه 2 َضونافعاتهم عذاباضتفامن 


ا ے 


لتاق لعف ا 21101 4 [الأعراف/] 

قال الشيخ السعدي رحمه الله: ( فقالت شم الملائكة مواقم “4 أي: في جملة 
أمم ۴ فد لت ین کم من الجن الِإ * أي: مضوا على ما مضيتم عليه من الكفر 
یت ق الجميع الخزي والبوار» كلما دحلت أمة من الأمم العاتية ة + لت 
پا آٍ كما قال تعالى: # ثم وم یمه کف بعصم عض ويلع بعص ڪم 
بعَضًا 24 حي دا آدازکوا فيا جا جیعا آي: اجتمع في النار هيع 57 من الأولين 
والآحرين» والقادة والرؤساء والمقلدين الأتباع# تلهم #أي: متأحروهم المتبعون 
لارؤساء لِأُولَهُمَ )4 أي: لرؤسائهم» شاكين إلى الله اضلافم باهم: ‏ رل 


ڪھ مد 


رن تیم دب امن الا ‡ أي: عذهم عذابا مضاعفا لأنهم أضلوناء وزينوا لنا 

فيندمون أشد 0 فلا ویتمنون لو أن لهم كرة فیتبرژن منهم؛ قال 
RL +‏ او »ر 7 ع ۴ء >1 
تعالى : + د تب لت اتیعوامن اديت أتَبَعوأ ورأوأ أ س () وَقَالَ 
لوا کو أك لت کر تناکا تبلق روط الله تلهم سرب او 
[البقر:۱۱۷-۱]. 


(۱) تیسیر الكريم الرهن ص ۲۸۸ . 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها CD‏ 


یہ اہ اا رعسم م2 OF‏ 
نأ ذ 


ویعتذرون الى الله يوم القيامة بقولهم : © رينا إن وكبراءٌنا قاضلوا 
لبيك 4 [الأحزاب:107]. ولكن لا ينفعهم عذرهم ولا يغ عنهم من العذاب شيء » بل 
إن عذرهم من زيادة العذاب علیهم ° . 

ومن الأدلة أيضاً على وقوع الشرك بسبب تقلید دعاة الباطل: 2 الشرك في 
العرب بسبب تقليدهم لعمرو بن لحي الخزاعي» فهو الذي غير دين إبراهيم اطا 
الأصنام إلى مكة» SE EEE EERE‏ 

وقد أخبر البي صلى الله عليه وسلم أنه رآه ليلة أسري به بجر قصبه في النار. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال البي صلى الله عليه و سلم: (رأيت عمرو بن 
عامر بن لحي الخزاعي بجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب) ۲" 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبدالوهاب -من فوائد هذه القصة-: (مضرة 
التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الاسلام؟(. 


ومن الأدلة قوله تعال: ال امک كفو م ی منک لب ۳۹ وبا 


ى مم 6 ۶ 7 ر ت رص رر ر ر 2 رح مسر 
لا لدت هم راذنا بادى أَرَأَي وما ری کہ تا من فضل بل نکم 


كّذِييت #فلما الاجر 7 مهم ۸ یتبعوا Gs‏ 


(۱) يتظر: تفسير القرآن العظيم (5 / 4۸4). 
(۲) ينظر: الأصنام للكلي ص : ۸ وص: ۱۳ . 
(۳) آحرجه البخاري برقم :۳۳۳۳ »ومسلم برقم : ۰۷۳۷۲ 


(۶) تيسير العزیز الحميد ص ۱۵۹۹ . 


الأسباب المؤدية إلى الشرك ب الألوهية وسبل الوقاية منها 2 
ومن الأدلة علی وقوع الشرك بسبب التقليد: ماوقع فيه اليهود والنصارى من 
الشرك: فاليهود كانوا على التوحيد ثم قلدوا آئمة الضلال فضلوا عن الصراط المستقيم 
وضلوا عن النهج القوع ومن ذلك: 
5 تقليدهم للسامري عندما صنع شم العجل وقال بأن هذا إهكم؛ فقالوا 8 لن 
رم عد یه عیکنین حى چم انا موه سی ې طه: ۹۱ » وم يتبعوا من 
 -۲‏ تقليدهم لأحبارهم وترکهم دين آنبيائهم علیهم السلام » بل جعلوا قول 
الأخبار لها على تفن عاق 2 كينا قال مال : ۱۷۳۹ 
آحارهم رهب هم را ِن دورب أللّوِ ‏ التوبة: ١‏ 
ومن ذلك : 


-١‏ قوم بألوهية المسيح عليه السلام بسبب علماء السوء والضلال منهم ؛ قال 


تعال : 8 کدرا أُحبارَهْمَ وزهبتهم رکا من دوب لَه وَالْمَسِيحَ زک 

مر ا إلا عدوا اکها و ا ا 

متُركوت 4 التوبة: ۱ 

۲- تقليدهم لبولس اليهودي الذي دحل في النصرانية ليفسدها » والنصارى 
يعظمونه بل يدعون أنه رسول(؟ . 

قال ابن القيم رحمه الله _ مبيناً الانحرافات الي وقعت في النصرانية - ” وكان الذي 

فتح عليهم أبواب هذه التأويلات بولس ؛ فاستخف جماعة من ضعفاء العقول فقبلوا 


(۱) ينظر: دراسات ف اليهودية والنصرانية ص ۳۹۲ وما بعدها . 


الأسباب المؤدية إلى الشرك ‏ الألوهية وسبل الوقاية منها 2 
انسلاحهم عن شريعة ا( E‏ 

ن وقوع أنواع كثيرة من الشرك وأسبابه لدى النصارى بسبب تقلیدهم 
لعلماء السوء منهم » وذلك من أحذهم بابحامع النصرانية . فتعظيم الصور والقول 
بألوهية المسيح وروح القدس کل ذلك مأحوذ من تلك ابحامع وإعراضهم عن 
ولم يقل النصارى بإلوهية المسيح الا بسبب شیوخ الضلال منهم . 


لاکن رو ساس ورج سا ت 


قال ابن كثير رحمه الله: یه لا تلا E‏ 
ess‏ مقام الإلهية» كما صنعتم في المسيح» a‏ 


فجعلتموه ۳ من دون ای وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال» الذين هم سلفكم 


ص ۵ و م الم 


من ضل قدمًاء © واوا تیا ولوا عن سوه الیل أي: وحرجوا عن 
طريق الاستقامة و الاعتدال» إلى طريق الغواية والضلال؟ © 

ومن دعاة الباطل بعض کبراء قريش الذین کانوا یصدون الناس عن الحق ۰ ومن 
ذلك ما فعله بعضهم من صد الناس عن عبادة الله وحده واستجابة الناس لدعوة محمد 
صلی الله عليه وسلم؛ إذ کانوا یسیرون خلفه صلی الله عليه وسلم وهو يدعو الناس في 
الواسم ويتهمونه بالكذب والجنون ليصدوا الناس عن الاعان به » ولا ضلت قريش عن 
الحق ولم تؤمن محمد صلى الله عليه وسلم لحقت با كثير من القبائل لمكانة قريش 


(۱) الصواعق المرسلة (۱ / ۲5۹). 


(۲) تفسير القرآن العظیم (۳ / )١59‏ . 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها CD‏ 


العظيمة عندهم وهذا من تقليد دعاة الباطل؛ إذ قريش ضلوا عن الحق بدون علم أو 
برهان فتقلیدهم على ذ ف تقلید آعمی. 

كما جاء في الحديث عن ربيعة بن عباد الدولی" رضي الله عنه: "ریت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عى في منازهم قبل أن یهاحر إلى المدينة » يقول : يا أيها الناس » إن 
الله يأمركم أن تعبدوه ولا تش رکوا به شيعا . قال : ووراءه رحل > بقول : یا أيها الناس» 
إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آباتکم » فسألت من هذا الرحل ؟ قیل : أبو هب“ . 

ومن الأذلة البينة على آن التقلید من آسباب الشرك أنه بسببه لزم الوئی وثبيقه: > 
والنصراتي نصرانیته » واليهودي يهوديته » وافندوسي هندوسیته » والبوذية بوذيتة › 
واللحد إلحاده واعراضه؛ وما سبق من آدیان باطلة » أهلها ها لازمون بسبب تقلیدهم 
لآبائهم» ولشایخ الضلال منهم. 


(۱) ربيعة بن عباد من أصحاب البي صلی الله عليه وسلم » كان جاهليا فأسلم » توفي رضي الله 
عنه في حلافة الوليد بن عبدالملك. 

ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (۲ / 559) . 

(۲) أخرجه الامام أحمد في المسند برقم : ۰۱5۰۲ والطبرنئ في الكبير برقم : ۳ والحاكم 


في المستدرك برقم : ۰۳۸ وقال حديث صحيح على شرط الشيخين . 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها GD‏ 


المبحث الثاني : 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2 الأمة 


التقلید الفاسد والاستدلال به من آسباب ضلال کثیر من ینتسبون إلى الاسلام + 
فأكثر من وقع في الشرك هو للاباء مقلد» وعن اهدی معرض » وحاشم حال من مضی 
من الشرکین؛ إذ یقولون: تًا وت 1621 علخ أ و 
[الزحرف: ۲۲]. 

والله تبارك وتعالى قد فضل هذه الأمة على جميع الأمم فحفظ لما الوحیین » لكلا 
يضلوا » ولكن المقلدة أعرضوا عنهماء وتعصبوا لما وحدوا عليه آباءهم ۲ آولزگارک 
مهم لاب لو رک ياواه تد 0 4 [البقرة/١7١].‏ 

فالصوي القبوري لصوفتیه ملازم» وعند القبر مرابط يستغيث به من دون الله » 
ويسأله قضاء حاحاته وتفریج کرباته » والرافضي في آئمته غلا وحاوز الحد وما انتهی؛ 
بل زعم أنهم یسمعون الدعوات ویفرّحون الکربات فأنزل بهم ما يريد» کل ذلك بسبب 
لتقلید والاعراض عن الوحي الذي +( اياي طلم بن يديه ولاین هه یل نکر 
يد 4# [نصلت/۲؛]. 

قال نعمة الله الجزائري27 - وهو من شيوخ الرافضة- ” والحمد لله الذي منّ بإيمان 
الآباء والأحداد » فإنه وعمرك من أفضل النعم وأوفر القسم “”". 


(۱) نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن حسين الحسيئ الجزائري» مؤلف رافضي » له مؤلفات منها : 
الأنوار النعمانية » زهر الربيع » توفي سنة ۱۱۱۲ه. 

ينظر: الأعلام للزركلي (۸ / ۳۹). 
(۲) الأنوار التعمانية ( 0۱۳/۱ . 
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فهذا الرافضي ومن على شاكلته يحمدون الله على دين آبائهم؛ الذي هو الغلو في 
آل البيت » ورفعهم عن منزلتهم ومنحهم منزة الخالق » وبناء المساحد على القبور 
والحج إليها والطواف با والاستغاثة بأهلها » كل ذلك وأكثر ما خالف دين الإسلام بل 
يهدم أصله. وما ذلك منهم إلا التقليد لآبائهم والتعصب لآرائهم وان كانت عن الحق 
معرضة وللباطل مؤيدة ومناصرة . 

ومنه تقليد كثير من ينتسبون إلى الإسلام لشيوخ الضلال بدون حجة ولا برهان ‏ 
بل إن كثيرا من الأشياخ يصدوهم عن الهدى ویحذروفم من الاقتراب منه ومن أهله 
کمن بحذر من دعوة التوحيد ويلبس على العوام بأن أصحاما ضلال عن الحق وهو يعلم 
أنه كاذب. 

ومثل الذين يروحون الحكايات والأباطيل والموضوعات والمخترعات على أنه 
کرامات؛ لیبقی الجاهل السکین هم مقلدا دهم کمن يبشر اتباعه امم من 
أهل ابگنان وأن مخالفيهم إلى النيران » و يقول ” من رآن دحل الحنة “ إلى غير ذلك مما 
ترده العقول السليمة وة الفطر الصحيحة. 

ومن آسباب تقلید مشایخ الضلال القول بعصمتهم كما یفعل ذلك الرافضة في 
أئمتهم » وبعض الصوفية في مشايخهم , فیعتقد التابع لحم إن كان الشیخ أو الامام عن 
الخطأ معصوما فلا بد أن يكون لرأيه لزوما » وان كان ذلك الرأي على حلاف ما جاء 
في كتاب ربنا وسنة نبينا صلی الله عليه وسلم. بل بعضهم أنزل نصوص هؤلاء عنزلة 
نصوص القرآن والسنة » فیوحب الأغيد ها وعدم الاعراض عنها » وال جل وعلا آمر 
بطاعة رسوله صلی الله عليه وسلم » وهو العصوم من الخطأ آما بقية الخلق فإنهم للزلل 
معرّضون» ومن الخطأ لا یعصمون» ورحم الله الامام مالك بن أنس إذ قال ” کل یو عذ 
من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر“ وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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ومن أمثلة وقوع ذلك قول امین وهو من علماء الرافضة- : ” إن تعاليم الأئمة 
كتعاليم القرآن » لاتخص جیلا حاصا » وإنما هي تعاليم للجميع وقي كل عصر ومصر 
وإلى يوم القيامة يجب تنفيذها واتباعها . 
بقلبه فقد نقض عهد الصحبة» ووحبت عليه التوبة» على أن الشيوخ قالوا: عقوق 
الأميعاة ين لا توبة عا 

فییقی السکین یقلد شیخه وان کان علی الضلال والباطل آحذا عثل هذه 

و کثیر من الناس مقلدة لأقوامهم فیقول ما قاله الناس » ولا يعلم أحق هو أو 
باطل؟ كما أخبر به البي صلی الله عليه وسلم عن النافق ما یقول في قبره فقال ( فأما 
المنافق والرتاب فيقول جعت الناس يقولوا قولا فقلتهم. 

تيو يكو نجنا فالتا قلي لا زهان رز 

وبعض من ينتسب إلى الإسلام نشأ على ما يفعله أهل بلاده » ومن ذلك بعض 
أعمال الشرك من الاستغاثة بالقبور والنذر ها والتقرب إلى أهلها » وليس لمم في ذلك 
دليل إلا متابعة الآباء وتقليد الكبراء » وتقليد دعاة الباطل الذين يصدون الناس عن 
الهدى. 

والحال كما قاله الامام الصنعاني عندما بين ما عليه كثير من ضلوا عن الهدى» 


(۱) الحكومة الإسلامية ص۱۱۳ . 
(۲) الرسالة القشيرية ص ١٠١‏ » والقائل : أبو علي الدقاق . 


(۳) آخرجه البخاري برقم : ۱۸۲ ومسلم برقم: ۰۲۱۱ 
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قال الصنعاني رحمه الله: ”إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف » وعرفت 
أن الق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوام جيلاً بعد جيل وقبيلاً بعد قبيل» فاعلم 
أن هذه الأمور ال ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين 
إسلامهم تقليد الاباء بلا دليل » ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دن ومثيل » ينشأ الواحد 
فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته یلقنونه في الطفولة أن يهتف باسم من يعتقدون 
فیه» ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ویلطخونه بترابه ويجعلونه 
طائفا على قبره» فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه» وقد صار أعظم الأشياء عنده 
من يعتقدونه» فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير ولا یسمعون من أحد عليهم من 
نكير» بل ترى من یتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء والفتيا والتدريس أو 
الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة معظما لما يعظمونه مكرما لما يكرمونه قابضا 
للنذور آكلا ما ينحر على القبور» فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رس الدين 
والسنام» ولا یخفی على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والاثر 
أن سكوت العالم على وقوع منكر ليس دليلاً على جواز ذلك المنكر» (©. 
وما بقاء الشرك في كثير من بقاع الإسلام من البناء على القبور والاستغاثة 
بأصحايبها إلا بسبب تقليدهم لمن كان قبلهم. 
قال الش و كان رحمه الله متکلماً عن بعض الش رکیات النتشرة - : مع کونه قد 
درج عليه الأسلاف» ودب فيه الأحلاف» وتعاودته العصور وتناوبته الدهور.وهکذا 
کل شيء يقلد الناس فيه أسلافهم» ويحكمون العادات الستمرق وبذه الذريعة 
الشيطانية» والوسيلة الطاغوتية بقي الشرك من الجاهلية على شرکه واليهودي على 
يهوديته» والنصراني على نصرانيته» والمبتدع على بدعته» وصار العروف منکرا والنکر 
عرد وتبدلت الأمة بکثیر من السائل الشرعية غيرهاء وألفوا ذلك ومرنت عليه 
نفوسهم» وقبلته قلوهم» وأنسوا إليه» حن لو أراد من يتصدى للإرشاد أن يحملهم على 


(۱) تطهير الاعتقاد من أدران الالحاد ص 5 .١‏ 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها 2 6<« 
السائل الشرعية البیضاء النقية ال تبدلوا بما غیرها لنفروا عن ذلك ول تقبله طبائعهی 
ونالوا ذلك الرشد بکل الکره» ومزقوا عرضه بکل لسان؟ : 
فكثير منهم لزم ما عليه من الباطل » بل تحاوزوا ذلك إلى رؤيتهم للحق باطلاً » 

وتسفيه أهله » ولو أتاه أهل الحق بعشرات النصوص من الكتاب والسنة لأعرض عنها لا 
لدليل عنده إلا التعصب لما عاصر عليه الآباء ومشايخ الضلال. 

وهذا- للأسف- قد كثر في بلاد الاسلام من يبنون الساحد على القبور ويغلون 
في أصحايهما » ويسألون أهلها الشفاعة ويقدمون لمم النذور » وكذلك الذين يغلون في 
الأولياء » ویدعوفم من دون الله » وكذا الذين يحتفلون بالموالد. 

فهؤلاء - هداهم الله - إنما أغواهم عن الهدى تمسكهم بما وجدوا عليه الآباء 
وتقليدهم لدعاة الباطل تقليدا أعمى بدون هدى من الله ولا نور مبين. + ومن لر عل انه 
پورافما لین تور 4 [النور/ ٠‏ ] 

ولقد صد كثير من هؤلاء عن دعوة التوحيد بسبب التقليد » فيتبعون الآباء ولو 
كانوا على غير الحق ويعرضون عن دعاة الحق إذا دعوه إلى التوحيد. 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله - عن بعض عباد القبور -: 7 فهذه حكايات في آثار 
حصلت لبعض من استغاث ببعض المخلوقين الميتين و الغاثبین و عندهم عادات وجدوا 
عليها سلفهم من كان له نوع من العلم و العبادة و الزهد فليس معهم بذلك حديث 
يروى ولا نقل عن صحابي ولا تابعي ولا قول إمام مرضي“ . 

ومن صور ذلك التقليد بين أهل الاسلام ما وقع في بحد قبل دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله من الشرك بالله بسبب تقليدهم لغيرهم وإعراضهم عن العلم 


(۱) الدر النضيد ص ٩۱_٥۰‏ . 
(۲) الاستغاثة في الرد على البكري (۲ / 4۸۰). 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها CD)‏ 

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله - مبيناً حال نحد قبل الدعوة النجدية- 
:” وغلب الجهل والتقليد والاعراض عن السنة والقرآن وشب الصغير وهو لا يعرف من 
الدين إلا ما كان عليه أهل البلدان» وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والأجداد وأعلام 
الشريعة مطمو سة» ونصوص التتریل وأصول السنة افیا بینهم مدرو سة» وطريق الآباء 
والأسلاف مرفوعة الأعلام» وأحاديث الکهان والطواغیت مقبولة غير مرودة ولا 
ملقو عزو , 

والسبب في الوقوع في التقليد الجهل » فإذا اندرس العلم وذهب أهله ومن يدعو إليه 
وفشا الجهل؛ اتخذ الناس التقليد دليلاً على ما يفعلون من عبادات وقد تكون من 

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله :” ومع عدم العلم» والإعراض عن 
النظر في آيات الله» والفهم لا مندوحة للعامة» عن تقليد الرژسای والسادة» ولا عکن 
الانتقال عن المألوف والعادة» وغذا: كرر سبحانه وتعالى التنبيه على هذه الحجة 
الداحضة» والعادة المطردة» الفاضحة, قال تعالى: +( ولا قیل نیع ما آنزل الله الوا بل 
یع ما وتا لیو ابا اولو ان لشَّيِطَنْ يدَعَوهُمٌ لل عَذَابٍ سیر چ[ لقمان:١؟]‏ وقوله: 
۴ وَكَدَلِكَ ما سنا من فبك ف قرب من تذر )4 الآية [ لرحرف:۲۳] وقد قرر هذا ا لمعن في 
القرآن» لحاجة العباد. وضرورقم إلى معرفته» والحذر منه» وعدم الاغترار بأهله» (. 

وقد آخبر البي صلى الله وسلم عن دعاة الباطل ودعوقم إلى الشرك كما في 
الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ۲ خط لنا لنا رسول الله صلى الله 

عليه و سلم یوما خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن بمينه وعن شاله ثم 


. )۳۷۷ /١ ( الدرر السنية‎ )١( 


(۲) نفسه (۱ | ۳۸۷) . 
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قال لماح سس سي يدعو إليه ثم تلا: + وَأنَّ هلدا صرطِى 
مس تماقا موه ولا لبوا لش له 

ومن أعظم دعاة الباطل ری الذين یقفون على القبور من شیاطین الانس الذین 
یدعون إلى الشرك ویختلقون الا کاذیب من أجل الال وأخذه من الجهلة رواد القبور ع 
فلقد قلدهم كثير من العوام » وبذلوا لهم ما یریدون من الأموال » وأشركوا في العبادق 
فسألوا آصحاب القبور قضاء امحاحات وتفریج الکربات. 


E‏ م7 برع م 


عن سيلو [الأنعام/ ۳ه 18 (۱). 


قال الشوكاني رحمه الله ” وقد يجعل الشيطان طائفة من إحوانه من بین آدم يقفون 
على ذلك الق يخادعون من يأ إليه من الزائرین» يهولون عليهم الأمرء فصو ورا 
من أنفسهم» وينسبوفا إلى الميت على وجه لا يفطن له من كان من المغفلين. وقد 
یصنعون أكاذيب مشتملة على أشياء يسموعا كرامات لذلك الیت» وييقوفنا ق الناس» 
ويكررون ذكرها في جالسهم» وعند احتماعهم بالناس» فتشيع وتستفیض, ويتلقاها من 
يحسن الظن بالأموات» ويقبل عقله ما يروى عنهم من أكاذيب» فيرويها كما سمعهاء 
ويتحدث با في محالسه فيقع الجهال في بلية عظيمة من الاعتقاد الشركي» وينذرون على 
ذلك الميت كرائم آمواشم» ويحبسون على قبره من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوهم, 
لاعتقادهم أنهم ينالون بحاه ذلك الميت خیرا عظیما وأحراً كبيراء ويعتقدون أن ذلك قربة 
عظيمة» وطاعة نافعة» وحسنة متقبلة» فيحصل بذلك مقصود أولئك الذين جعلهم 
الشيطان من إخوانه من بي آدم على ذلك القبر» (. 

ولقد أثر دعاة الباطل من سدنة القبور وآمثاشم على كثير من الخلق في الانخراف عن 
الحق؛ حن أثروا في بعض الولاة والكبراء؛ فاستجاب العامة لهم عندما شاهدوا الولاة 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في المسند برقم : 544707 و الدارمي في مسنده برقم : ۲۰۸و ابن حبان 
في صحيحه برقم: 5 » وقال الألباني رحمه الله : حسن » كما في تخریجه لمشكاة المصابيح برقم: 
۳.۱۹ 


)۲( شرح الصدور ص ۱۸ 
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عند هذه القبور ؛ فوقعوا فيما وقع فيه من كان قبلهم من الضلال ؛ بسبب تقليدهم 
لدعاة الباطل بدون علم. 

قال الصنعاني رحمه الله:” ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور 
وغيرهم فيقولون: إن الولي فعل وفعل» يرغبوهم فيه ويحذروهم منه» وترى العامة ملوك 
الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون العمال لقبض النذور وقد يتولاها من 
يحسنون فيه الظن من عام أو قاض أو مفت أو شيخ صوفء فيتم التدليس لإبليس» وتقر 
عینه ذا اا ا 

وهؤلاء وأمثاهم من الأئمة الضلین الذین یصدق فیهم قول ليي صلی الله عليه 
وسلم: (وانما أخاف على أمتي الأئمة المضلين ). 

قال الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله - معناه-: (( أي الأمراء والعلماء والعباد 
الذين يقتدي يم الناس ويحكمون فيهم بغير علم »فيضلون ويضلون فهم ضالون عن الحق 
مضلون لغیرهم؛ كما قال تعالى - عن أهل النار-: +( إا اروا فیا جیا 6ات 
هر لأُولهمَ ربا کلام أضوت عم عَدَايا ما من الا که [الأعراف/۸٣]وقال‏ 
تعایل e‏ الإا أطعتا سادا وكباه تاقاضلوتا لبیل 4 [الأحزاب/»] وقال تعالى: فل 
هل تیک بان آعملا ا لن سل سیم في اوه لديا وهر سبو انبم يون صنعا 4 


ال ا ۹۹ 0: 


(۱) تطهیر الاعتقاد ص 4 ۱ . 

(۲) رواه هد في مسنده برقم: ۲۲۳۹۳ والدارمي برقم : ۲۱۰ وأبو داود برقم: 4۲۵4 
والترمذي برقم: ۲۲۲۹ وابن حبان في صحیحه برقم : 46۷۰ وصححه الألباني كما في السلسلة 
الصحيحة برقم : ۱5۸۲. 

(۳) تیسیر العزیز الحميد ص ۱۹۰ . 
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وأئمة الضلال هم نواب إبليس في الأرض الذین یصدون الناس عن اشدی ويحثوفهم 
على الضلال » ویصرفوغم عن الهدى الستمد من الکتاب والسنة. 


قال ابن القيم رحمه الله: ‏ نواب ابلیس في الأرض وهم الذي يثبطون الناس عن 
طلب العلم والتفقه في الدين فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن فإنهم يحولون بين 


القلوب وبين هدى ایک ٤‏ , 


وهولاء هم أفراخ الشيطان؛ إذ فعلوا فعله بالدعوة إلى الشرك بالله تعالى. 

كما قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله عن دعاة الباطل: 

قد صادهم إبليس في فخاحصه بل بعضهم قد صار من أفراخحه 

يدعو إلى عبادة الأوثان بالال والنفس وباللسان 

فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في الهالك “© 

ومن طرق دعاة الباطل وضع الأحاديث لدعوة الناس إلى الشرك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - وهو يتكلم عن الذين يستغيثون بغير الله-: 

۲ كذلك من استغاث.عیت أو غا و کذلك من دعا الیت أو دعا به أو طن 

ان تاه هافر تسا یی یوت وا سا وی رون یا هر کلب باق 
أهل العرفة وهو: (( إذا آعیتکم الأمور فعلیکم بأصحاب القبور )) ونما هذا من وضع 
من فتح باب کر 


(۱) مفتاح دار السعادة (۱۰۰/۱). 
(۲) معارج القبول (۲ / ۵4۰) . 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۱ / ۲۹۳) باحتصار . 
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وكان لهذا الكذب من دعاة الباطل الأثر الکبیر 2 ضلال کا من الناس الذين 
يجهلون حكم هذه الأحاديث » فإذا اعتقد الجاهل أن هذا الحديث قاله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ عمل به وإن كان يدل على ما يحبط عمل الإنسان بالكلية. 
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ال تعال: ری وب ننک کین E E‏ 
ریت #الزمراه:]. 

ولو تأمل العبد ما صح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم من حادیث لعلم بطلان 
هذا الحديث » وقد قال لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما:(يا غلام إن أعلمك 
كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله و إذا استعنت 
فاستعن بالله و اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك و لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه 
الله عليك جفت الأقلام و رفعت الصحف) (. 

فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطريق الصحيح عند حاجته أن يسأل 
الله سبحانه » فلم يرشده إلى دعاء أصحاب القبور ولا غيرهم من الخلق فكل هذا شرك 


و و سس مج و 6 لاسا 


بالعلي القدير. قال تعالى: ۴ وآنا مس دومع عدا د[نن/۱۸] 

ولو تأمل سيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يجد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا حزبه أمر يذهب إلى أصحاب القبور بل يفزع إلى الله حل وعلا كما في 
الا آن الى -صلی الله عليه وسلم- (إذا حزبه أمر صلی . 


.) ۳۷ تقدم خریجه (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده برقم ۲۳۲۹۹ وأبو داود برقم ۱۳۲۱والبيهقي في شعب الإيمان 
برقم ۳۱۸۱ وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة برقم 45١5‏ وقال الألباني رحمه الله : صحيح 
الحديث رقم 45 الجامع الصغير . 
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وكذلك صحابته الكرام هل كانوا يذهبون إلى القبور عند ما تضيق يمم الأمور؟ لا 
والله رب العالمين بل كانوا يلجئون إلى الله العزيز الحكيم» ولو كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم علمهم سؤال أهل القبور عند شدة الأمور لما تأخروا عن الاجابة ولسارعوا 
إلى الامتثال » فهم أسرع الناس امتثالاً لأمره واجتناباً لا نی عنه » وقد أمرهم صلى الله 
عليه وسلم بسؤال الله فامتثلوا ونماهم عن سؤال غيره فانتهوا. 

وبالجملة فان من أسباب ضلال كثير من الجهال ما وضعه دعاة الباطل من أحاديث 
مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن ذلك دعوة دعاة الباطل أتباعهم إلى الشرك بالله» وسوام قضاء الحاحات. 
” ومنهم من يفضل زيارة قبور شيوخهم 
على الحج ومنهم من يجد عند قبر من يعظمه من الرقة والخشوع ما لا يجده في المساحد 
والبيوت وغير ذلك مما يوجد في الشيعة» ويروون أحاديث مكذوبة من جنس أكاذيب 
الرافضة مثل قولحم لو حسن أحدكم ظنه بحجر نفعه الله به » وقوهم إذا أعيتكم الأمور 
فعليكم بأصحاب القبور وقوضم قبر فلان هو الترياق احرب ویروون عن بعض 
شيوخهم أنه قال لصاحبه إذا كان لك حاجة فتعال إلى قبري واستغث بي ونحو ذلك. 

وكثير من اتباع هؤلاء ضلوا بسبب تقليدهم » واحرفوا عن الصراط المستقيم فغلوا 
في القبور ووقعوا في أنواع من الشرك بسبب دعاة الباطل. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 


(۱) منهاج السنة النبوية (۱/ 555) . 
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الميحث الثالث: 


بيان سبل الوقاية من الوقوع 2 التقليد 


إن لتقليد الآباء والكبراء ودعاة الباطل الأثر الكبير في الاحراف عن الحق - كما 
سبق بیانه- ولذلك فالحاحة إلى الوقاية من هذا السبب حاجة شديدة. 

فمن سبل الوقاية من تقليد الآباء والكبراء ما باه 

-١‏ التمسك بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: 

فالتقليد للاباء والكبراء مخالف لما جاء في نصوص الوحيين وهو - كما سبق - 
سبب ضلال كثير من الأمم السابقة. 

5 8 7 ون شاع 2 م2 رك مده 5 K٤‏ 007 ست 2 

قال تعالى: 00 ایو مآ زک رل منرت ولا توا ین دونهءأولیاء یلا ماد كروت 1 
[العراف/۳] 

ومن تأمل نصوص القرآن والسنة علم أن الله سبحانه وتعالى إِنما أمر بطاعته وطاعة 
رسوله صلی الله عليه وسلم حي الکبراء الذين آمر الله بطاعتهم قیدت طاعتهم بطاعة 
الله ورسوله صلی الله عليه وسلم كما قال تعالی: 

و وسرة ع مور مک هم و مرمع 2 
+ ایا ينامو ايعو الله وأطِيعوأ سول تكد )4 [النساءاهه] 
وعطف طاعة ولاة الأمر على طاعة الله ورسوله يدل على أن طاعتهم مقيدة بطاعة 


وكما قال صلى الله عليه وسلم:(انما الطاعة في المعروف ). 


(۱) رواه البخاري برقم: 50/75 ومسلم برقم: ٤۸۷١‏ . 
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فاذا آمر ولي الأمر ععصية فلا طاعة له » ومن ذلك إذا أمر بأعظم ذنب ألا وهو 
الشرك؛ فلا طاعة له في ذلك آبدا. 

فعلى العبد أن يلتزم ما جاء في الكتاب والسنة ويدع ما سوى ذلك. 

,5 الحذر من تقليد من لا يجوز تقليده : 

فلايقلد المسلم إلا من يجوز تقليده من أهل العلم » ويحذر من لاعلم عنده. 

وأن يعلم أن طاعة الوالدين وولاة الأمر ونحوهما لا تقتضي اتباعهم في كل ما 
يفعلون. 

بل هم معرضون للخطأ والعصمة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ينبغي 
على المسلم ألا يقلد أحدا بدون علم حي لا يقع في الضلال المبين ولتكن له العبرة عن 

إذ التقليد سببه الجهل؛ فالمانع منه إذاً العلم » والعلم الشرعي يقي صاحبه بإذن الله 
من الوقوع في الضلال » ومن تعلم العلم الشرعي سلم نفسه بإذن الله من متابعة الآباء 
وتقليدهم في ما هم عليه من الباطل وسلم نفسه كذلك من متابعة دعاة الباطل 
وتقليدهم في ما هم عليه من الباطل » وأما إذا عدم العلم وانتشر الجهل فذلك أدعى إلى 
التقليد الباطل » وكم من جاهل أدى به جهله إلى أن يظن الق باطلاً والباطل حقاً » 

قال الشيخ عبدالرهن بن حسن رحمه الله: ” والنفوس الحاهلية العرضة عن العلم 
النبوي یسرع ا الشرك والتندید آسرع من السیل ل منحدره(. 

و قال الشیخ عبداللطیف آل الشیخ رحمه الله :” ومع عدم العلم والاعراض عن 
النظر ‏ آیات ای والفهم لا مندوحة للعامة» عن تقليد الرژساء» والسادة»....وقد قرر 


.) "8 / ١5 (١ الدرر السنية‎ )١( 


الأسباب المؤدية إلى الشرك ‏ الألوهية وسبل الوقاية منها 22 


هذا العی قِ القرآن» لحاجة العباد» وضرورهم إلى معرفته والحذر منه» وعدم الاغترار 
زا 


ومن ذلك العلم بأنه لا عصمة إلا الله ورسوله صلی الله عليه وسلم » وعلیه 
فالأخطاء واردة من الأشخاصء والتقليد الأعمى أن يقدس الأشخاص ويؤخذ كلامهم 

٤‏ -التحذیر من دعاة الباطل وما يدشرونه من الشبهات. 

من سبل الوقاية من تقليد دعاة الباطل الحذر والتحذير منهم وما يبثونه من الشبه 
المضلة » ومن ذلك معرفة طرقهم وما يرحونه من الأباطيل في الدعوة إلى باطلهم » فإذا 
خذر العبد من مکرهم سلم باذن الله من تقلیدهم الأعمى: 

ومن ذلك قیام العلماء بواحبهم من تحذير الناس من دعاة الباطل وما یدعون إليه من 
البدعة والشرك. 

ه-التأسي بمن سلم من الشرك وترك من وقع فيه: 

من سبل الوقاية من تقليد الآباء تقليد دعاة الباطل التأسي من سلم من الشرك وترك 
تقلید من وقع فق الشرك > وير من تأسی يه العبد آنبياء الله حل وعلا علیهم أفضل 
الصلاة والسلام فقد سلمهم الله تعالى من الشرك وعبادة غير الله. 
سبیلهم » فهم القدوة الحسنة بعد الأنبياء علیهم السلام » و کانوا على الصراط الستقیم 
لم يحيدوا عنه ولم یزیدوا وم يبدلوا بل اعتصموا بالله ۴ ومن يعنصم لو فد هیال صرطر 


ی فلم يكن منهم من يأ إلى القبور ویتقرب إلى آهلها ویسأفم الشفاعة وقضاء 
الحاجات. 


)۳۸۷ / ۱( نفسه‎ )١١ 
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فمن آراد الوقاية لنفسه من الضلال البین فلینظر ى سيرة سید الرسلین صلی الله 
عليه وسلم ومن حاء بعده من الصحابة والتابعین» ولیتبعهم ويترك البطلین من آحدئوا 
في الدين» وأشركوا برب العالمين. 


( باع شرا نارس ( نم فه 


و تحته ثلاخة مباحث: 
© البحث الأول : بيان اتباع الدیانات النحرفة المؤدي إلى الشرك . 


# البحث الثاني : بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الامة. 
# البحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في اتباع الدیانات 
المنحرفة . 
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المبحث الأول: 


قال ابن فارس رحه ال (التاء والباء والعین أضيل واحد لا يقد عنه من الباب 
شيء ak‏ یقال تبعت فلانا ذا علوقه و امعو واه O‏ 

وقال ابحوهري ” تبعت القوم تبعاً وتباعة بالفتح, إذا مشیت خلفهم أو مروا بك 
بل ) (۲) 
فمصيت معهم 5 

والمتابعة في الاصطلاح لا تخرج عن المعيئ اللغوي » فهي تكون بالسير حلف قوم , 

وأما متابعة الأديان المنحرفة: فهى في السير على ما كانوا عليه. 

فمن سار على طريقة أهل دين من الأديان دون حجة أو برهان فهو متابع لهم. 

وقد جاء هذا المع ظاهراً في الحديث؛ فقال صلى الله عليه وسلم ( لتتبعن سنن 
من كان قبلكم حذو النعل في بالنعل ). ومعناه: ” أي تعملون مثل آعماشم كما 
تقطع إحدى النعلين على قدر النعل الأحرى“ (. 

والأديان الباطلة: هى كل دين ماعدا الاسلام الذي آنزله الله على رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم » ويشمل هذا دين اليهود والنصارى؛ فإنهما وإن كان أصلهما من 


(۱) معجم مقاييس اللغة (۱ / ۳۲۲) . 
(۲) الصحاح (۱۱۸۹/۳). 
(۳) تقدم تخريجه ص ۰ ۲. 


۰۱۹4 النهاية في غریب الأثر ص‎ )٤( 
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عند الله فدين الاسلام ناسخ هما؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: ( لن يسمع بي أحد 
من هذه الأمة ولا بهودي. ولا نصراین. 9 لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب 
النار. 

ومتابعة الأديان الباطلة والأخذ .ما کانوا عليه من آسباب الشرك » وهذا ظاهر من 
العی اللغوي؛ فمن سار حلف الأديان الباطلة كان على الباطل. 

ومن الأدلة على ذلك: 

أن قوم نوح عليه السلام أول من عبد الأصنام» ثم جاء بعدهم من جاء من الأمم 
فوقعوا فيما وقع فيه أولئك؛ فأشركوا بالله عز وجلء ولا زال الشرك موجودا في الناس 
على مر العصور بسبب ذلك. 


ومن الأدلة: ما ذكره الله عن بي إسرائيل أنهم لما جاوزوا البحر وشاهدوا قوما 
لهم آلحة سألوا موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلمة مثلهم . 

قال تعال: ۴ وجَور یی یل البح فاتوا عل قوم یعکنون علج آصتام لَه الوا 
سو م e‏ 4 زو م ا ص > وحم ۲ 
یموس أجل نا لها ف ء اله ال تک فوم هلوت 4 [الاعراف/۱۳۸] 

وقد ذکر بعض الفسرین أن هؤلاء القوم الذين مر علیهم بنو إسرائيل کانوا 
یعبدون البقر؛ ولذلك أخرج شم السامري عجلا فعبدوه(؟. 

فهولاء القوم أرادوا متابعة أهل الديانة النحرفة ال مروا علیها ولو تابعوهم لوقعوا 
فيما وقعوا فيه من الشرك . 

ومن الأدلة كذلك: مضاهاة النصارى للیهود في ادعاء الولد لله » ومضاهاة الیهود 


لمن قبلهم من الأمم في هذا القول الشنیع. 


(۱) آخرجه مسلم برقم : ۱۵۳ . 
(۲) ینظر: تفسیر الطبري (۱۳ / ۰۸۰ وامحامع لأحكام القرآن (۷ / ۲۷۳) . 
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قال تعالى: 00 وال آبهود عر نی 
دلاک هوَلُهُم بأ r;‏ يضتهشُوت فول 0 حكن رانو قل و ام له رن 


يوؤْوَحكوست * [لتربة/۲۰ 
قال ابن ابي زمنين رحمه الله ( یضاهتون یشابون يع النصارى قول الذين كفروا 
من قبل» يعي اليهود أي ضاهت النصارى قول اليهود قبلهم» . 
فتابع النصارى قول اليهود قبلهم فوقعوا في الذنب العظيم وهو ادعاء الولد لله 


سبحانه وتعالى. 


فاليهود والنصارى في ضلالحم وغيهم وقولهم بنسبة الولد إلى الله يشابكون © هَوَلَ 
لب مروا ینبل و أي لمن كان قبلهم من أهل الضلال كالذين قالوا: بأن الملائكة 
بنات الله 600 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: + بسسهڻوت لب ڪمروا ینبل * 


یقول: ) قالوا مثل ما قال أهل الأوثان“ )۳( 
ومن الادلة على أن اتباع الدیانات النحرفة سبب للشرك تأثر النصاری .عن قبلهم 


اهنود والرومان الذين یقولون بتعدد الامحة. وذلك جاء من احتلاط النصاری هم 


(۱) كفسير ابن آن, رین /١١‏ ۲۱( 
(۲) ینظر: تفسیر القرآن العظیم (؛ / 0164 + تبسير الكرم الرمن ص ۳۳4 


(۳) تفسير الطبري (۲۰۰/۱4) 
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ومن ذلك دخول الإمبراطور الروماني في النصرانية » وهو الذي أيد بقوة في بجمع 
نيقية القول بألوهية المسيح» ولم يفعل ذلك إلا لنصر ما كان عليه من القول بتعدد 
الم( 

ومن ذلك دخول بولس في النصرانية حیث أثر في النصاری باتباع الدیانات ال 
انحرفت عن الحق. وهذا الرحل كان من أشد آعداء السیح عليه السلام» وکان یضیق 
على أهل النصرانية » وكان يدعو إلى اليهودية بشدة » ثم آظهر الدخول في النصرانية 
وآفسدها علی آهلها وأدحل فیها ك من الاعتقادات الباطلة » ولا زال ما نشره من 
الباطل منتشراً عند التصاری إلى یومنا هذاء ومن آهم ما نشره في النصرانية: القول بأن 
المسيح ابن الله وأنه هو الله " 

وهذا القول سبب في ضلال كثير من النصارى عن امدی الذي جاء به عيسى 


عليه السلام » وأنه عبد الله ورسوله وأنه مكمل لدعوة من قبله » وداع لب إسرائيل 


قال تعالى - عن عيسى أنه قال لبن إسرائيل -: وَمُْصَدْهًا ما بين یی یرک 
اة ولڅ نکم بعس الى حرم عبنم وٽ مگ ايت ن يڪم نو له َيون 
() رف وَربک فا وا ا مسقي ‡) [آل عمراد/۰۰» ۰۱] 

وهذه الایات تبین بطلان ما ادعاه بولس من البهتان العظيم» وما ادعاه النصاری 
في حق عیسی عليه السلام » وتبین کذلك أن ما عليه النصاری الیوم ليس هو الدین 
الذي جاء به عیسی عليه السلام » وهم إنما تبعوا في ذلك من كان قبلهم بسبب بولس 
اليهو دي. 


۰۳۶۷ بنظر: الصواعق الرسلة (۱ /۳۵۹) و دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ص‎ ) ١( 
. ها مع الانحیل . ینظر: رسائل بولس قي الکتاب القدس‎ 
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وقد نماهم الله حل وعلا عن متابعة من كان قبلهم من الأمم » قال تعالى: 
وین بل و آلوأ کننراوع لوا عن سور لتيل که [نند:/۷۷] 

ومن الأدلة على أن اتباع الدیانات النحرفة سبب للشرك: حصول الشرك في 
العرب فقد كان بسبب متابعتهم لمن كان قبلهم فعمرو بن لحي اتبع دين أهل البلقاء 
عندما وجدهم يعبدون الأصنام. 

فقومه تابعوا دين أهل البلقاء الذين انحرفوا عن الحق وعظموا الأصنام من دون الله 
ا 

وكذلك أهل ديانات اند إنما اتبع أهل كل ديانة من كان قبلهم في الضلال 
والغي» فالبوذية غلت في بوذا وزعمت أنه الله» وهم في ذلك تبعوا البراهمة في غلوهم في 
برهما. وهذا هو حال أهل الباطل يتبع بعضهم بعضاً في الدنيا » وقي الآحرة سيلقي اللوم 
بعضهم على بعض ويلعن بعضهم بعضاً. 


(۱) ينظر: (۲۰) من هذه الرسالة . 
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الميحث الثاني: 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2 الأمة 


إن اتباع الديانات النحرفة آدی ببعض من ینتسب إلى الإسلام إلى الوقوع في 
الشرك » وقد أخبر البي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع من كان قبلها من 
الأمم؛ قال صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حتی تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها 
شبرا بشبر وذراعاً بذراع) ۷ . 

وقد وقع مصداق کلام رسول الله صلی الله عليه وسلم » فتبع بعض من ینتسب إلى 
الاسلام سنن الیهود والتصاری وغیرهم من الأمم » وكان دش ادلی 

ویعود سبب متابعة بعض هذه الأمة لمن كان قبلها إلى آمور منها : 

۱- من دخل في الاسلام لیفسده على آهله: ومذا هو دأب کثیر من أهل النفاق» 
وذلك أنه لا ضعفت قوة آعداء الدین من أهل الملل الأحرى قي زمن الخلفاء الراشدین 
رضي الله عنهم » وهزمت فارس والروم» ودخلت بلادهم تحت حکم الإسلام » تظاهر 
آقوام حين ذلك بالدخول في الاسلام لیفسدوا على أهل الاسلام دينهم » وأحذوا في بث 


الشبه بین السلمین. ومن اة هولاء القوم عبدالّه بن سب" الذي کان يهوديا وادعی 


(۱) أخرجه البخاري برقم :۰1۸۸۸ 

(۲) عبدالله بن سبأ من غلاة الشيعة وهو آول من ابتدع الرفض . قال عنه الذهي رحمه الله : 
((عبدالله بن سبأ من غلاة الزنادقة ضال مضل).میزان الاعتدال (۲ / 475) وینظر : الفرق بين 
الفرق ص ۲۲۳ ومجموع الفتاوی لشیخ الاسلام (؛ )٠١*‏ (۲۲ ۳۱۷ . 
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الإسلام » وبث بين أهل الإسلام ما كان سببا لفرقتهم إلى يومنا هذا من الغلو في آل 
البيت وأقوال أحرى فاحرة مثل القول بالوصية والرحجعة ' 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:” فأول من ابتدع الرفض كان منافقا زنديقا يقال له : 
عبد الّه بن سباً ؛ فأراد بذلك افساد دين السلمین کما فعل بولص صاحب الرسائل 
ال بأيدي النصارى حيث ابتدع هم بدعا أفسد با دينهم وكان يك امه ی 
نفاقا فقصد افسادها و کذلك كان " اب بن سباً " بهودیا فقصد لك وسعی ق الفتنة لقصد 
افساد اللة فلم یتمکن من ذلك..* . 

فعبدالّه بن مما دحل الاسلام لیفسد علی السلمین دینهم كما فعل بولس في 

انعبر ادا يدؤيو ا ی 
أقوالةستجاعة من النالرن الا اراق ای سای سای أدوا عليه غلا وی 

۲- من دخل في الإسلام وبقيت لديه بعض العتقدات الباطلة: 
ديانات منحرفة في السابق » بقى لدى بعض أهل هؤلاء الأديان رواسب باطلة من 
دياناهم السابقة. وجهلهم بتعاليم الإسلام كان سببا لمتابعتهم لأهل الباطل» وبقاء تلك 
المعتقدات الباطلة ؛ الأمر الذي أثر على غيرهم من ليس لهم علم وبصيرة . 


وهذا الأمر سبب هلاك ب ب إسرائيل من قبل لما نشأ فيهم أبناء بعض الأمم قبلهم. 


)١(‏ يعن بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي رضي الله عنه بالخلافة وأن 
الصحابة كتموا ذلك .والرجعة : أن علي رضي الله عنه سيرجع بعد موته ويحاسب من عاداه . 
ينظر غلاة الشيعة ص ۸۳ و ص ۸۸ . 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۰/ ۱۸4). 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها CD‏ 


قال عروة ارجه الله: ” اما هلك بنو إسرائيل حين نشأ فيهم آولاد سبايا الأمم 
قبلهم فوضعوا فيهم الرأي“ (. 

فبعض الذین دخلوا في الاسلام من أهل الدیانات الباطلة ولم یتعلموا دين الاسلام 
کما نيني » بقي ما بقي لدیهم من الباطل, وتأثر هم کذلك من خالطهم من جهلة 
المسلمين. 

وكثير من الناس إلا من رحم الله ما هو متابع لغيره إن صلح الناس صلح وان 
فسدوا فسد » فيرى المسكين ما فعله بعض من ینتسب إلى الاسلام من أعمال باطلة 
فيتابعهم عليها و م يعلم أنهم متابعون لمن كان قبلهم من ضل عن الصراط المستقيم. 

۳- مخالطة المسلمين لغيرهم من أهل الأديان والتأثر هم: 

لقد حالط المسلمون كثيراً من أهل الأديان المنحرفة في كثير من البلدان الي دلت 
في حكم أهل الإسلام مثل الصابئة واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم » وتأثر بعض من 
ینتسب إلى أهل الاسلام بعبادات أهل تلك الديانات واعتقاداقم. ولذلك وحدت 
عبادات عند بعض المنتسبين إلى الإسلام مأخوذة عن غيرهم من الأمم الي انحرفت عن 
الحق » كتعظيم الصور » وعبادة الکواکب. وغيرها من العبادات. 

- تشبه احهلة من أهل الإسلام بما عند غيرهم من أهل الأديان: 

هناك بعض من ینتسب إلى الاسلام يتشبهون مما وجحد عند بعض الديانات» وكان 
ذاك التشبه سبباً لتابعتهم فيما هم عليه من الباطل» ومن ذلك متابعتهم في بعض 
الشركيات كالبناء على القبور والغلو في الصالحين. 


(۱) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن کلاب. الإمام» عام 
المدينة» أحد الفقهاء السبعة» توفي سنة: 4لاه. 

ينظر: سير اعلام النبلاء (4 / 47١‏ و4۳4 قذیب التهذیب ۱5۹/۷ . 

(۲) التنبيه والرد ص ۸۵ . 
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5- تعریب کتب أهل الأديان وانتشارها بين المسلمين: 

لقد وقع في بعض أزمنة الدولة الإسلامية تعريب كتب بعض أهل الديانات 
المنحرفة» وقد أثرت تك الكتب في بعض من ینتسب إلى الاسلام » وحملته على متابعة 
أهل الديانات المنحرفة. 

ومن ذلك عندما عربت الكتب اليونانية في عهد الخليفة العباسي الأمون فما 
أحدثت في الإسلام بدعاً لم تكن موجودة من قبل. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” ثم إنه لما غربت الكتب اليونانية في حدود الائة الثانية 
وقبل ذلك وبعد ذلك وأخذها أهل الكلام وتصرفوا فيها من أنواع الباطل في الأمور 
الإلحية ما ضل به كثير منهم؟ . 

فتعريب كتب أهل الديانات السابقة وبثها بين أهل الإسلام كان له الأثر في 
متابعتهم » وذلك أن كتبهم قد احتوت على شبهات وأمور تخفى على الجهال . 

فبعض من ینتسب إلى الإسلام أذ بتلك الكتب وأعرض عن ما أمر الله به من 
متابعة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. 


1- جهود بعض أهل تلك الأديان في الحرص على أن يصدوا المسلمين عن 
دينهم: 

فل لخي الهج وعراق ان ابهود والتضاری پردون ما ستطیعرن أن بضتوا اه 
الاسلام عن دينهم كما قال تعالى: # ود کمن آهل الكتب لو ردونگ من 


رم 


)١(‏ عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد الهدي بن أبي جعفر النصور العباسي» من خلفاء بي 
الغياس > وهو الذي نصر القول بتحریف القرآن » توق سنة ۲۱۸ه-. 

ینظر : سير أعلام النبلاء (۱۰ / ۲۷۲) . 

(۲) بیان تلبیس الجهمية (۱ /۳۲۳) . 
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ما که ال مادام 


ند یسیم کارا تا من عند آشیهم تن قد مان لالح فاغنر 


نکن لهل سكن کنو ی بتن. ۱ 


وقال تعالى: 8 ابرا لون میاویک کی برد وک من وڪم ن ن أسکطعوا [لبقر:/۲۱۷] 

وبسبب ذلك تأثر بعض من ینتسب إلى الاسلام باليهود والنصارى وتبعهم على 
الباطل. 

وهذه الأسباب آثرت کثیرا في بعض من ینتسب إلى الإسلام » وحصل الشرك أو 
ما يؤدي إليه بين أهل الإسلام» وهم في ذلك متبعون لأهل الديانات النحرفة. 

وقد أخذ اتبا ع الديانات المنحرفة صوراً متعددة منها: 

1 متابعتهم في الاحتفال بأعيادهم : 

من صور متابعة بعض من ينتسب إلى الإسلام الديانات المنحرفة المؤدية إلى الشرك 
متابعتهم في الاحتفال بأعيادهم » كالاحتفال بعيد النیروز عند الرافضة 7 والاحتفال 
یلد السیح عيسى بن مريم عليه السلام. 

وقد سبق نمي الرسول صلی الله عليه وسلم عن متابعة أهل الأديان » والتشبه هم. 

وهذا شامل للأعياد وغيرها. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” والاتباع هو الاقتفاء والاستنان» فمن عمل بشيء من 


سننهم فقد اتبع سنة جاهلية» وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء كان من سنن 
الجاهلية في أعيادهم وغیر آعیادهم؟ 7" . 


ولذلك ينبغي للمسلم أن يجنب نفسه متابعة أهل الباطل و الاحتفال بأعيادهم ‏ 


. )85 / ١١ ينظر : أصول مذهب الشعية الإمامية‎ )١( 
۷-۷۷ اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ )۲( 
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وقد حصل هذا- للأسف الشديد - بين كثير من ینتسب إلى الاسلام و 
ذلك من الأمور المباحة. 

ويترتب على مشار كة اليهود والنصارى ي أعيادهم من النکرات العظيمة إذ هم 
أهل ضلال وغلو » ومشارکتهم - في أعيادهم - وحدها من المنكرات العظيمة. 

قال الذهي رحمه الله: ”وأي منكر أعظم من مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم 
ومواسههب)”". 

والواقع من المسلمين في كثير من ديار الإسلام الاحتفال بأعياد بعض الكفار 
کالاحتفال .عیلاد السیح عليه السلام. 

قال الذجي رحمه الله: ”ومن التشبه بالنصاری ما یفعله جهلة أهل بعلبك والبقاع 
من إيقاد النيران ليلة عيد الصليب في الکروم وهذا أيضا من إظهار شعار النصاری» 
قبحا لفاعله.ومن ذلك: إيقاد النيران ليلة الميلاد» وشراء الشمع والتوسعة » والتلذذ 
بالحلوى والقطایف. وإظهار السرور؟ (. 

ومن تلك الأمور الق اتبع فیها بعض من ینتسب على الاسلام من سبق من 
الدیانات الي انحرفت عن الحق الاحتفال .عولد الني صلی الله عليه وسلم. 


فکثیر من ینتسب إلى الاسلام تشبهوا بالنصاری في احتفاحم عیلاد المسيح عليه 
السلام ”© » فأصبح الکثیر من أهل الاسلام حتفل عیلاد البي صلی الله عليه وسلم ‏ 
وهذا بدعة محرمة مخالفة لما سنه رسول الله صلی الله عليه وسلم » وغلو فیه. 


وقد قال يَلِ: ر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) . 


(۱) تشبیه اللسس اهل ايحن ۳ 
(۲) نفسه ص ۱ 
(۳) ینظر : الارشاد إلى صحیح الاعتقاد ص ۰۳۳۳ 


. تقدم خریجه (ص۱۱۹)‎ )٤( 
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وفنا یزید ذلك شرا ما حصل ق الاحتفال ن الولد من الغلو الشدید الذي لا یرضاه 
الله ولا یرضاه رسوله صلی الله عليه وسلم کالغلو الشدید من الاستغائة برسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وسواله الشفاعة »> وزعمهم الباطل بأنه يحضر تلك الوالد» وهذا 
الأمر يبين متابعتهم للنصاری الذین غلوا في عیسی عليه السلام. 

والقوم لا یعقلون فکیف حضرها وهو ميت صلی الله عليه وسلم » قال تعالى: 
+ نك میت ولم هبون #الزمر/۳۰] 

وكيف يحضرها وهم يحتفلون .عولده في أرجاء الأرض. فهم مع خالفتهم لمنهجه 
واتباعهم للنصارى في هذه البدعة افتروا الكذب في حضوره لتلك الوالد. 

۲- متابعتهم في الغلو في القبور: 

من مظاهر متابعة بعض من ینتسب إلى الاسلام لليهود والنصاری متابعتهم ی الغلو 
في القبور الذي تعددت آشکاله بين بعض آهل الاسلام من : البناء عليها » ودعاء اهلها 
من دون الله » وتقدم العبادات لله من النذر والذبح وغیر ذلك . 


ولقد حشي البي صلی الله عليه وسلم على أمته من اتباع الیهود والنصاری في الغلو 
في القبور ؛ کما جاء في الحديث عنه صلی الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه -: 
(لعن الله اليهود والنصاری اتخذوا قبور آنبيانهم مساجد) قالت عائشة رضي الله عنها: 


ر ما : ¢ 0 


(۱) تقدم تخريجه ( ص 14 ). 
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وثيت عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال قبل موته بخمس: (إن من كان قبلکم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إن 


أماكم عن ذلك(“ 

وقال صلى الله عليه وسلم عن النصارى: ( أنه إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا 
على قبره مسجد . 

فحذر ی أمته من فعل ما فعله اليهود والنصارى من البناء على القبور واتخاذها 
ا 

وقد وقع ما حذر منه صلى الله عليه وسلم من الغلو في القبور وبناء الشاهد علیها 
ف کثیر من بلاد السلمین . 


و کثیر من الجهلة لا یعلم أن ذلك من دين النصاری واليهود الذين لعنهم الله 
: )۳( 
ومن بی على القبر مسجداء أو دعا الناس إلى غبادته من دون الله فهو حدد لسئن 
قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله 
فإشحة:. "تلو جه سس موی الها 
وقال رحمه الله - في شرحها -: " وقد وقع الأمر والله كما أخبر صلی الله عليه 
و سلم به فالله للستعان (. 


(۱) أخرحه مسلم برقم : 9۳۲. 

(۲) تقدم تخريجه ص ( )٩۲‏ . 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوی (۲۷ / 45۰) 
)٤(‏ معارج القبول (۲ / 0۲۷). 
() نفسه (۲ / 6۲۸ . 
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و متابعتهم في الغلو في الصالحين 
من مظاهر متابعة أهل الدیانات النحرفة الغلو في الصالحين ورفعهم عن منلتهم 
والله حل وعلا مى أهل الکتاب عن الغلو في الصالحين کالتصاری الذین رفعوا عیسی 


عوج کو هه َع سم ۶و 


قال تعالى: + فل يتأه ل الحكتب لا تلو في دبزکم عي الي ولا تنبعوا أهواء قوم 
ون ¥ [vva]‏ 

قال ابن العربي رحمه الله - في تفسیرها-: ”فى الله سبحانه أهل الکتاب عن الغلو 
في الدين من طريقيه: في التوحيد» وی العمل؛ فغلوهم في التوحيد نسبتهم له الولد 
سبحانه» وغلوهم في العمل ما ابتدعوه من الرهبانية في التحليل والتحريم والعبادة 
SS,‏ 


ولقد أحذ بعض الغلاة من ینتسب إلى الاسلام .ما فعله عباد الأصنام. 


قال با با ۳ 
ع E‏ 0 هؤلاء سنن من كان قبلهم» u‏ حذو القذة 0 


00 0 5 5 f 56 


بل إن كثيراً من ينتسبون إلى الإسلام غلوا في الأولياء غلوا عظيماً وزعموا أنمم 
يتصرفون في الكون ويعلمون الآحال » ويكشفون الضر. 


(۱) أحكام القرآن (؟51/5١‏ ) . 
(۲) زاد العاد (۳ / ١05‏ ه). 
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قال الشیخ مود ياو ج فاتخاذ آحبار الناس اا بجللون 
ويحرمون» ویتصرفون في الکون » وینادون في دفع ضر أو حلب نفع من حاهلية 
الکتابیین» ثم سری إلى غیرهم من حاهلية العرب. وحم الیوم بقایا في مشارق الأرض 
ومغارها؛ تصدیقاً لقول البي صلی ال علیه واله وسلم: لتبعن سنن من كان قبلکم...) 
احدیث » سحن نری غالب الناس الیوم معرضین عن ال وعن دینه الذي ارتضاه 
متوغلین في البدع تائهین في أودية الضلال معادین للکتاب والسنة ومن قام بهماء 
فأصبح الدین منهم في أنين» والاسلام في بلاء مبين» وحسبنا الله ونعم الوکیل؟ (. 


ومن صور غلو بعض من ینتسب إلى الاسلام في في الصالحين دعاء الصالحين من دون 

الله وهذا مصداق لاخبار البي صلی الله عليه وسلم أن هذه الأمة سنتبع من كان قبلها. 

وقال الشیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (( دا جری ی هه الامة ما آخبر به 

نبيها صلى الله عليه وسلم حيث قال: ١‏ لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
۳ 8 : 1 

حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه" ' وکان من قلبهم كما ذکر الله عنهم 


0 ادوا بارهم ورهب‌تهم أ بابا من دوت له 1 [التوبة/۳۱] فصار ناس من 


(۱) محمود شکری بن غبد له بن شهاب الدین محمود الالوسی الحسيئ» العام الأدیب الورخ » له 
ملفات منها: غاية الامان في الرد على النبهاني و بلوغ الارب في أحوال العرب » توفي سنة : 
اها 

ينظر: الأعلام للز ركلي (۷ / ۰۱۷۲ معجم المؤلفين .)١59/1١7(‏ 

(۲) شرح مسائل الجاهلية ص 4 ۲۲. 

(۳ ) تقدم تخريجه (ص ۲4۵ ). 
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الضالين يدعون أناسا من الصالحين في الشدة والرحاء مثل عبد القادر ابلیلان() وأحمد 


»0 0 1 1 44 (۶) 
البدوي وعدي بن مسافر 4 و امثاهم من أهل العبادة والصلاح : 


وما یفعله هولاء بعید أشد البعد عن منهج رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهو 
الإنكار على من سأله أن يجعل شم ذات آنواط وشبّه قوهم بقول من قال احعل لنا إهاً. 
فکیف .عن يدعو غير الله ويسأله الشفاء ورفع البلاء؟!. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: " فأنکر البي جرد مشابفتهم للکفار في اتخاذ شجرة 
یعکفون علیها معلقین علیها سلاحهم. فکیف عا هو أعظم من ذلك من مشاكتهم 
امقر کش اه هه ارف ا 

بل إن كثيراً من الغلاة من ینتسبون إلى الاسلام رفعوا من یزعمون أنهم أولياء إلى 
مقام عظیم؛ بل قد رفعوهم إلى مقام النبوة 


)١(‏ عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله بن جنكي ابميلاني » زاهد عابد » نسبت إليه ضلالات 

كديا قله > وغلا فيه أقوام لزهده » توفي سنة ١”"هه.‏ 

ينظر: مجموع الفتاوی (۲۷ / ۱۲۷) ۰ شذرات الذهب ٤(‏ /۱۹۸) . 

(۲) أحمد بن علي بن ابراهيم الحسيئ» البدوي » متصوف ضال » استخف أقوام فعظموه و لم 
يعرف بعلم ولا عبادة . له مؤلفات منها: صلوات » والاخبار في حل الفاظ غاية الاحتصارء 
توق سنة : 1۷۵" ه. 

ينظر: قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص ۲۰۳ و معجم المؤلفين (۱ / 
YE‏ 

(۳) عدي بن مسافر ابن !مماعیل بن موسى الشامي » زاهد عابد CBE E aE‏ 
ونسبوا إليه إموراً كذباً وزوراء توفي سنة 0۷ هه. 
ینظر: مجموع الفتاوی (۱۱/ »)٠١*‏ سير أعلام النبلاء (۲۰ / ۳4۲) . 

(4) مولفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب ( ۷/ 15) . 

(ه) اقتضاء الصراط ص 5 ۳۱. 
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قال الشاطي رحمه الله - عن بعض غلاة الباطنية -: ” وقد حدثي بعض الشيوخ 
ها العدالك والضدق SE OE ES‏ من E E‏ وقیها a‏ 
هذه الطائفة الشار الیها كثير قال: فحرحت بوما من مول لبعض شأن» فرآیت رجلین 
منهم قاعدین» فتوهمت أنهما یتحدئان في بعض فروع طريقتهم فقربت منهما على 
استخفاء لأسمع من کلامهم - إذ من شأفهم الاستخفاء بأسرارهم ‏ فتحدئا في شیخهم 
وعظم مازلته» وأنه لا آحد في الدنیا مثله» وطربا لهذه القابلة طربا عظیماء ثم قال أحدهما 
للاحر: آتعب الحق؟ هو النبي» قال: نعم هذا هو الحق. قال الخبر: فقمت من ذلك 
للکان فاراً أن يصيبئ معهم قارعة.وهذا نمط الشيعة الإمامية» ولولا الغلو في الدين 
والتكالب على نصر المذهب والتهالك في بة المبتدع» لا وسع ذلك عقل 
حد......فهولاء غلوا کما غلت النصاری اق عیسی عليه السلام» حیث قالوا: ان الله 
هو ابيع ی 

5 - متابعتهم في الاعراض عن ما آنزل الله من اشدی والأخذ بغیره من الصادر 
الباطلة. 

من مظاهر متابعة أهل الدیانات النحرفة متابعتهم في الاعراض عن الحدى الذي آنزله 
لله عز وجل والأحذ بغیره من الصادر الباطلة. 

ولذلك انتشر عند بعض من ینتسب إلى الاسلام الاستدلال بالحكايات والنامات» 
والاستدلال بالقیاس الفاسد و نحو ذلك من الصادر الباطلة. 

ولذلك وقع بين أهل الاسلام متابعة أهل الملل الأحرى الق ضلت من الحق › 
فنبذوا القرآن والسنة وأحذوا عن من یزعمون أهم أولياء ما كان سبب لضلاهم. 


وقد قال تعالى: + فما سکم مق دی فم نَم شدای فا بل ايش © 


ےو ا 


ومَنَعر عن‌زگری فلن وة جک وش ره يوم الق مه ی مةآممن ¢ 1 [طه/۳ ۱۲ ۱۲] 


(۱) کتاب الاعتصام ص ۲۰۹. 
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وحال أكثر أهل البدع اليوم الأحذ عن الأولياء دينهم » وإن كان هذا الولي لا 
يصلي ولا يصوم. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: ” وآحرون من عوام هولاء يجوزون أن يكرم الله 
کت كابر الأرلياء من ا کک کر هده وو وو 
يعطيها الله من يشاء»ما هي متعلقة لا بصلاة» ولا بصيام» ویظنون أن تلك من کرامات 
الأولياءء وتکون كراماتم من الأحوال الشيطانية» الى يكون مثلها للسحرة والکهان 
قال الله تعال: ۲ وکا هم سول يَنْ عضر لوصو لما مهم بد ورب منت ونوا 
کب مكب ان وراه ھورھ م كنم لايتكفوت )رابو ماناو أن عل ملك 
لین اسر فزت LS N‏ لقره التاق خر 4[ الع" 
۰ ].وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: ( لسبعن سنن من كان قبلكم حلو القادة 
بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ).والمسلمون ‏ الذين جاءهم كتاب 
الله عدل كثير منهم من أضله الشيطان من المنتسبين إلى الإسلام إلى أن نبذ كتاب الله 
وراء ظهره واتبع ما تتلوه الشياطين» فلا يعظم أمر القرآن ولا نميه» ولا يوالي من أمر 
القرآن عوالاته ولا يعادي من أمر القرآن .معاداته» بل يعظم من رآه يأتى ببعض 
خوارقهم. الى يأتى عثلها السحرة والكهان باعانة الشياطين» وهي تحصل ما تتلوه 
الشیاطین؟ 29 . 

ومن إعراض من ینتسب إلى الاسلام عن الکتاب والسنة والأحذ عن غيرها من 
الذاهب الباطلة ما وجد عند المتصوفة من الأحذ عن اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم 
الي انحرفت عن الطريق المستقيم. 

قال الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله: ” وعلى ذلك عندما نتعمق في تعاليم 
الصوفية الأوائل والأواحر » وأقاويلهم المنقولة منهم » والمأثورة في كتب الصوفية » 


(۱) تقدم تخريجه ص 541 ۲. 


(۲) مجموع الفتاوى (4 ۱ / ۳9۹ -۲۰۰) مختصرا. 
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القدعة والحديثة نفسها » نرى بونا شاسعا بينهما وبين تعاليم القرآن والسنة » وكذلك لا 
نری جذورها وبذورها ق سيرة سید الق محمد صلوات الله وسلامه علیه وأصحابه 
الکرام البررة حيار حلق الله وصفوة الکون » بل بعکس ذلك نراها مأحوذة مقتبسة من 
الرهبنة السيحية » والبرهمة اند و كية » وتنسك اليهودية » وزهد البوذية » والفکر 
الشعوبي الإيراني احوسي عند الأوائل » والغنوصية اليونانية والأفلاطونية الحديثة لدی 


الذین جاعوا من بعدهم » (۱). 


6 متابعتهم في الکذب على الله وعلی رسوله صلی الله عليه وسلم من أجل 
إباحة الشرك أو ما يؤدي إليه. 

من مظاهر متابعة أهل الملل الأخرى الوجودة عند بعض من ینتسب إلى الإسلام 
الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم » وذلك من أجل الاستدلال 
على ما يفعلونه من أمور تخالف ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل 
الكتاب من اليهود والنصارى كان كثير منهم يكذبون على الله وعلى رسله كذلك » 
وكانوا يكتمون العلم الحق الذي أنزله الله على رسله. 

قال الشیخ !سحاق آل الشیخ"ارجه لله " علماء بی إسزائيل کتموا العلم وسيقع 
کتمان العلم في هذه الأمة؟ 7" . 

و کذلك كان بعض أهل الکتاب يحرفون کلام الله عن موضعه حي یستدلوا به على 
ما أرادوا من الباطل. وكذلك فعل ذلك بعض من ینتسب إلى الاسلام حرّفوا النصوص 


عن مواضعها ليستدلوا يما على الباطل. 


(۱) التصوف ص ۰۰ . 

(۲) الشيخ إسحاق ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب » له مؤلفات 
منها: الأرجوزة الفيدة . توق سنة ۱۳۱۹ه. . 

ينظر: مشاهیر علماء بحد وغیرهم ص ۱۲۲ . 

(۲) الدرر السنية (۱ ٩4۰/‏ ) . 
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و تظهر جلياً متابعة أهل الکتاب عند بعض من ینتسب إلى الاسلام لدی كثير من 
القبورية من الصوفية والرافضة؛ إذ يحرفون النصوص لیستدلوا على حواز ما یفعلون من 
الاستغاثة الشر کية ونحو ذلك. 

1- وضع سدنة للقبور كما أن هناك سدنة للأصنام: 

من مظاهر متابعة أهل الديانات المنحرفة لدى بعض من ینتسب إلى الاسلام أنهم 
يضعون سدنة لأهل القبور» وهذا من فعل عباد الأصنام الذين كانوا يضعون السدنة عند 
الأصنام » وسدنة القبور يصنعون كما يصنع سدنة الأصنام من دعوة الناس إلى الباطل 
ويفترون الأكاذيب من أحل أكل أموال الناس بالباطل. 

قال ابن کثیر ره الّه: ( والقصود: التحذیر من علماء السوء وعباد الضلال » 
كما قال سفیان بن عيينة: "من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» ومن فسد من 
عبادنا كان فيه شبه من النصاری". والحاصل التحذیر من التشبه يهم في أحوالهم وأقوالهم؛ 
ولهذا قال تعالى: + ليا وتو آلگاس بالطل 4 [لتربة/؛۳] وذلك أفهم يأكلون الدنيا 
بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس» يأكلون أموالهم بذلك» وقوله تعالى: 
از ود يَصُدُورت عن سيل لو 4 [التوبة/؛۳]آي: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس 
عن اتباع الحق» ويلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة هم يدعون إلى 
الخير» وليسوا كما يزعمون» بل هم دعاة إلى النار» ويوم القيامة لا ينصرون.وقوله: 
ولیت یروت رهب وَاَلْقْضصَةَ ولا ا ف سيل الله فب فبترّهم د بکذّاب 
اال 4 التربة/:۳] هؤلاء هم القسم الثالث من رعوس الناس» فان الناس عالة على 
العلماء» وعلى العباد» وعلى أرباب الأموال» فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال 


۱ 6 (۱) 
ا 


وهؤلاء السدنة يخادعون الناس بأن هذه النذور تقدم للقبور وهم يأكلوفا بالباطل. 


(۱) تفسير القرآن العظیم ٤(‏ /۱۳۸) ختصرا . 
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وهم مشايمون للسدنة الذين كانوا عند الأصنام الذين یضلون الناس عن الهدى. 

والنذر لتلك القبور من عظم احرمات وأكبر المنكرات. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: ” فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة الذين کانوا 
لللات والعزى ومناة يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » والجاورون 
هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم الیل إبراهيم إمام الحنفاء صلى الله عليه وآله 
وسلم: ۽ ماهذ ل IEEE‏ طَاعكفُونَ 0 [الأنبياء/؟5] 
و قال:۴ یکشم تعدو () آشر وءاباژکم الو © ونه عدو إلا ر 
آلمنلیین )4 [الشعر اء/۵ ۷-۷ ۷] 
والذین أتى علیهم موسی عليه السلام وقومه بعد جاوز قم البحر ؛ كما قال تعالى: 
+ وجلو تابنإ سيل لفات توأ عل قو قوم يفون ع ع آضتار له 4 |الاعراف/۱۳۸] 
فالنذر لأولئك السدنة واحاورین في هذه البقاع ال لا فضل في الشريعة للمجاورين با 
نذر معصية وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان وابحاورین عندها أو سدنة الأبداد الي 
بافند واحاورین عندها؟ (. 

۷-متابعتهم في تعظیم الآثار والغلو فیها: 


من مظاهر متابعة بعض آهل الاسلام لمن ضل من الأمم السابقة متابعتهم في الغلو في 
الاثار و حذ ذلك عن“ 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم ص ۳۱5 . 

(۲) ینظر: مفاهیم يحب أن تصحح في ص ۳۰۰ ؛ حيث استدل صاحب الکتاب على تعظیم 
الاثار بتعظیم الکفرة للاثار السابقة . وذکر فيه أن الکفرة یعظمون آثار آمم بائدة ملعونة وزعم أن 
الآثار الاسلامية أولى بالعناية و احفاظ. 
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وبالجملة فمن أسباب ضلال بعض من ینتسب إلى الاسلام اتباع أهل الديانات 
المنحرفة والأحذ ما عندهم والإعراض عن الكتاب البین الذي أمر الله عباده باتباعه 
ونماهم عن متابعة ما سواه ؛ قال تعال: +[ یوم نکم ریک ولاتیغواین دوزیه 
> رسظم م و م 7 
واه فِلامائ کرو کو|الاعراف/۳] 
واعرضوا كذلك عن هدي البي صلی الله عليه وسلم الذي فيه اطداية للحق 
کا کے ا 
والسلامة من الباطل # إنك لم هدىمستقيم 4 [لج/۷:] 
تمسك ما لن يضل عن الحق. 
فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( إن قد 
خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم ما أو عملتم مما كتاب الله وسنتي ولن 
بش قاحد 00 
يتغرفا حت يردا علي اخوض) ۲ 
ولا یزال على المسلمين الخطورة من متابعة أهل الديانات المنحرفة » ولذلك ينبغى على 
المسلم أن يقي نفسه من الضلال وأن يعلم سبل الوقاية من متابعة أهل الباطل في ما هم 
فيه من الضلال وهذا ما سيظهر في المبحث التالي بإذن الله. 


(۱) أحرحه البيهقي في السنن الكبرى برقم: ۲۰۸۳4 .والدارقطيئ في سننه برقم: ١59‏ والبزار 
مسنده برقم : ۸۹۹۳ والحاكم في المستدرك برقم: ۳۱۹ ۰ وقال الألباي : (( رواه مالك بلاغ 
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الميحث الثالت: 


بیان سبل الوقاية من الوقوع ‏ اتباع الدیانات النحرفة 


للوقاية من متابعة أهل الأديان الباطلة عدة آمور منها: 
-١‏ التحذير من مخالطة أهل تلك الأديان. 
وقد تبين ما سبق أن مخالطة أهل تلك الأديان أدت إلى متابعتهم فيما هم عليه من 
الانحرافات العقدية. 
من ذلك. وعلى المسلم إن خالطهم أن يكون حذرا فطناء وألا يتلقى جميع ما ينقلونه 
بالقبول والتسليم. وليحذر من مكر أعداء الله به » وعلى المسلم أن يتعلم دينه ویعتز به. 
۲۳- نشر الوعی بين الناس في ما یبنه أهل تلك الأديان من الشبهات: 
تقدم أن من سبب متابعة بعض من ينتسب على الإسلام لأهل الديانات المنحرفة 
ال 
قال تعالى : ۴ ولا وق کم كن دبیگم إن أَسْعَطَلهُوأ که [ابترت/۲۱۷] 
وإذا تصدی أهل العلم لما ينشره أعداء الله من الشبه الباطلة وبینوا للناس أمرها 
حصلت الوقاية من شر تلك الشبهات باذن الله. 
۳- تبیین ما وقع فيه أهل تلك الأديان من الأمور التي أدت ممم إلى الشرك: 
لا تكون الوقاية من الشيء الباطل إلا .ععرفته» ولضلال كثير من الأمم السابقة عن 


الحق أسباب -سبق ذكرها- فإذا بينت حذرها المسلم ووقى نفسه من الوقوع فيها. 
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5 تحذير الناس من التشبه بأهل تلك الأديان ومتابعتهم. 

من أسباب متابعة أهل الديانات المنحرفة -- كما سبق - التشبه هم » فالوقاية من 
متابعتهم بترك التشبه والحذر منه. 

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذيربعبارة موجزة: (من تشبه بقوم 
1 . 00 
فهو منهم  )‏ . 

وعلی کل مسلم أن ينصح إخوانه السلمین إذا وقع منهم مشايمة لأهل الأمم 
السابقة. 

5 ۲ ۲ ۳ 2 5 5 م2 و< ر ركوج م و و چ سم مرو 5 

قال البغوي”" رحمه الله: ” قوله تعالى: ۴ وَالْمُؤْمبونَوَلْمْؤمِت بصم وه بع )ف 
الدين واتفاق الكلمة والعون والنصرة. © یمور بالْمَعْرُوفِ #بالإبمان والطاعة والخير, 
سج ماح جه 2 ۲۳ 2 2 5 7 53 4 (۳( 
# ويتهون عن الم ر عن الشرك والعصية وما لا یعرف من الشر ع ۱ 

فعل كل مسلم أن ينصح لأخيه المسلم ويأمره بالعرو ف وينهاه عن المنكر » 
وأعظم معروف يؤمر به هو توحيد الله حل وعلا وما يؤدي إليه » وأعظم منكر ينهى 
عنه الشرك بالله وما يؤدي إليه» ومن ذلك مشايمة أهل الكفر. 

6- من سبل الوقاية من ذلك: العلم بأن اتباع الديانات الباطلة سبب للشرك 
وأن العبرة ما ورد في الكتاب والسنة وليس بما ورد عن أهل تلك الأديان. 

فعلى المسلم أن يقي نفسه من متابعة أهل تلك الأديان » والتمسك بالدين 
الصحيح الذي ارتضاه الله لعباده. 


(۱) آحرجه أبو داود برقم: 407١‏ وعبد الرزاق في مصنفه : ۰۲۰۹۸۲ وابن أبي شيبة في مصنفه 

برقم: ۳۳۹۸۷ » وقال الألباني رحمه الله : صحيح : صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم 4۲ ۵۱. 

(؟) الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» الفقيه الشافعي » له مؤلفات منها: معالم التتزيل في 
التفسير » توفي سنة : ۵۱۲ ه . ينظر: معجم المؤلفين (5 / )5١‏ . 

(۲) معام التتزيل ص ٩۷۱‏ . 
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وني الدين الذي آنزله الله على عباده كفاية ووقاية لمن تمسك به » وقد نسخ الله 
جميع الديانات السابقة بالإسلام » فلا دين يصح بعد مبعث الرسول صلی الله عليه وسلم 
الا ما ارس به. 

ولذلك قال صلی الله عليه وسلم: رو الذي نفس محمد بيده لا یسمع بي آحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم عوت وم يؤمن بالذي آرسلت به الا كان من 
أصحاب النار) . 

فلا وقاية للعبد ولا بحاة من الباطل إلا عتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والأخذ عا جاء به» من الأمر بعبادة الله وحده» وترك ما سوى ذلك من المصادر الى 
کانت سببا لضلال کثیر من الخلق: 

1- ومن ذلك عدم قراءة کتب تلك الأقوام وعدم تمكين الناس منها: 

من آسباب متابعة أهل الدیانات ال انحرفت عن الحق قراءة کتبهم فالوقاية منها 
عدم قراءة تلك الکتب ومنع الناس من ذلك » وهذا ما كان یفعله صلی الله عليه وسلم 
من تحذير الناس منها. 

فلما رأى صلی الله عليه وسلم کتاباً من کتب أهل الکتاب مع عمر رضي الله عنه 
فقال: ( آمته و کون یابن اخطاب ) (. 

وبعض أهل الاسلام یعتمد على ما وحده في کتب آهل الکتاب ویستدل به » ولا 
يجوز للمسلم أن یعتمد على ما عندهم. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: "فآما الاعتماد على نقل أهل الکتاب أو نقل من نقل 


(۱) أخرحه مسلم برقم 4۰۳. 

(۲) رواه أحمد برقم : ۰۱۵۱٩‏ و ابن أي شيبة في مصنفه برقم: ۲۱۹۹۹ »واین أبي عاصم في 
السنة برقم: ٠٠١‏ » وقال الألباني -في ظلال ابحنة في تخريج السنة-: حسن, برقم :۰۰ . 

(۳) الاستغاثة في الرد على البكري (۱ / .)١59‏ 
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فقراءة کتب أهل الديانات المنحرفة قد يؤدي إلى انتشار ما فيها من الباطل بين 
أهل الاسلام, لأنها تحتوي على الدعوة إلى الشرك والطعن في الأنبياء عليهم السلام؛ فإذا 
قرأ الجاهل تلك الكتب اغتر .ما حوته من الشبهات؛ لذا نی الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن قراءة تلك الكتب حن لا يقع في الشبهات. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ‏ ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف» 
كان من الأمة الوسط مهتديا إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» (. 

۷- تحذير الناس من ما يفعله بعض أهل تلك الأديان من دعوة الناس إلى 
اتباع ما هم فيه من الباطل: 

من سبل الوقاية من متابعة أهل الديانات المنحرفة تحذير الناس من دعواقم المضلة 
إلى متابعتهم فيما هم عليه من الضلال » وأهل الكفر لن يرضوا عن أهل الإسلام حي 
يضلوهم عن الحق. 

كما قال سبحانه: © ون رَصَىْعَن كَالْهُودُ وآ نمی تم رک هکی الله هو 
مدعا وَل نابعت تب موآءهم بَعَدَالذِى جا چام یی ماک مالين لاير 4 | [البقرة/۱۲۰] 
قال لطر برق الدع راسك لمرد زا اه ۱ قارع وا عك و 
فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم. وأقبل على طلب رضا الله في دعاءهم إلى ما بعثك الله 
به من الحق» فان الذي تدعوهم إليه من ذلك هو السبيل إلى الاحتماع فيه معك على 
الألفة والدين القيم. ولا سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهی لأن اليهودية ضد 
النصرانية» والنصرانية ضد اليهودية» ولا تجتمع النصرانية والیهودید؟ (. 


وقال تعال: 8 وَلای] لو یتح ردوگ كن د بكم إن أسَعَطَلهُوأ 4 [البقرة/1؟] 


(۱) مجموع الفتاوی ( ٠١‏ / 9۰( 
(۲) تفسیر الطبري (۲ / ۵*۲). 
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قال الطبري رحمه الله: ” لا يزال مشركو قريش يقاتلونكم حي يردوكم عن 
دينكم إن قدروا على ذلك“ '. 


وقال تعال: ۾ ود ڪيٽ آهل آلکتب لوْيَرْدوتَكُم يا ند يسيك كنا 
سا من عند آشیهم مرا بت ما من لهم العف فاغفرا واضت‌خوا ی ین له يمر إن 
آله عل ڪل سيو ده 4 [البقرة/5١٠]‏ 

قال ابن كثير رحمه الله:” يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طرائق الكفار من 
أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوقم لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد 
للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو 
والاحتمال». 

فهذه الأدلة تبين حرص من ضل عن امدی على إضلال العباد؛ فعلی کل مسلم أن 
یکون حذرا فطناً ما یثونه من الشبهات والسموم. 

۸- سؤال الله امداية إلى الطریق الستقیم : 

من سبل الوقاية من متابعة الدیانات النحرفة وأعظمها: الدعاء » وذلك أن يدعو 
السلم ربه بأن يقيه متابعة أهل الباطل. 

وعلی السلم ألا يغتر بنفسه بل عليه أن يسأل الله أن يقيه ما يودي به إلى الهالك. 
ولذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ( ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث 
أصلح لي شأن كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين )۳ 


.)۳۱۵ / 4١ نفسه‎ )١١ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۱ / ۳۸۲). 

(۳) آحرجه النسائي في الکبری برقم : ۱۰۳۳۰ والبيهقي في شعب الاعان برقم : ۷۵ 
والطبراني في الأوسط برقم : ۳۵۰۵ والحاكم في الستدرك برقم : ۲۰۰ » قال الألباني: حسن ؛ 
كما في السلسلة الصحيحة برقم : ۲۲۷. 
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فالعبد عليه أن يتوكل على الله حق التوكل » ومن توكل على الله فهو كافيه ما 
يرحوه أو يخافه. قال تعالى: ۴ ومن کوک لی له فهو في س [الطلاق /۳] 

ومن أعظم ما يوقع المرء في الخذلان الاغترار بالنفس و ترك التوكل على الله. 
ولو و کل الانسان على نفسه لضل وهلك » وما يصيب العبد من الخير هو من فضله 


قال تعال: ‏ صاب ك نحل وم آصابکین‌ سک فن تفس 4 [النساء/۷۹] 


يح م 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: ال و قوله تعال: ۴ نفک # | [ النساء: ۷۹ ] 
من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه» ولا يشتغل علام الناس وذمهم» بل يسأل الله 
أن يعينه على طاعته؛ ولهذا كان آنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة» وهو محتاج إلى الهمدى 
كل لحظة» ويدخل فيه من أنواع امحاحات ما لا يمكن حصره ويبينه أن الله سبحانه ۸ 
يقص علينا القصص ف القرآن إلا لنعتبر» وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاى بالأول» فلولا 
أن في النفوس ما فى نفوس المكذبين للرسل لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار .من لا نشبهه 


ل ا 
۳ 


قط ولکن الأمر كما قال تعالى: ۴ مَايِقَالُ 1 ما قد قبل للرسل منک 4[ نصلت: ۳؛ ] 
وقوله: ۶ أَتَوَاصوَأيوء و[ الذاريات: ۳ ] وقوله: # بهت وه [ البقرة: 114 ] وغذا 
ن الحدیت: ( لتسلکن سنن من كان قبلكم ) ل" 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأحر 


أكثر دعائه (يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك) . 


(۱ ) مجموع الفتاوى (۸/ ۲۱5). 

(۲) آحرجه أحمد في المسند برقم : ۱۲۱۰۷ و ابن أبي شيبة في مصنفه برقم : ۲۹۸۰۲ »وعبد 
بن حميد في مسنده برقم : 2559 والبخاري في الأدب المفرد برقم: ۸۳ والنسائي في الکبری 
برقم: ۷۷۳۷ ۰ وابن ماحه برقم: ۳۸۳4 والترمذي: ۳۵۲۲ والطبراني في الأوسط برقم: 
۰ وی الکبیر: ۷۰۹ والحاكم في الستدرك برقم: ۱۹۲۲ والبيهقي في الشعب برقم :0۷۰۷ 


وقال الألبان: صحیح ) کما صحيح الأدب الفرد برقم: TAY‏ 
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وقد شرع الله لعباده في أعظم سورة من كتابه الدعاء باشداية إلى الصراط 
الستقیم» ففي سورة الفاتحة دعاء لله بالهداية للصراط المستقيم. 

وشرع الله تکرار ذلك الدعاء ف الصلاة الى هي أعظم فريضة بعد التو حيد. 

قال الذهي رحمه الله: ” وقد أوجب الله عليك يا هذا السلم أن تدعو الله تعال 
كل يوم وليلة سبع عشرة مرة باهداية إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت 
عليهم» ولا الضالين فكيف تطیب نفسك بالتشبه بقوم هذه صفتهم» وهم حصب 
0 نا 

والعبد حاحة عظیمة ال أن یسأل الله سبحانه وتال أن يهديه الصراط المستقيم » 
وأن يجنبه طریق الذین بحنبوا الطریق الستقیم. 

قال ابن أبي العز رحمه الله: ” ومن هاهنا یعلم أن اضطرار العبد إلى سوال هداية 
الصراط المستقيم فوق كل ضرورة ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في 
كل ركعة؛ إما فرضاً أو إيجاباء على حسب اختلاف العلماء في ذلك؛ لاحتياج العبد إلى 
هذا الدعاء العظيم القدر» المشتمل على أشرف المطالب وأجلها. فقد أمرنا الله تعالى أن 
نقول: ۴ آنا الط لتقم © مط این ممت عَم عر المنضّوب عله وا کال 4 
[لناغداج» ۷] وقد ثبت عن البي صلی الله عليه وسلم أنه قال: (( الیهود مغضوب 
علیهم. والنصاری ضالون). ۱( . 

وقال الشیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: ” فإذا فهم المؤمن» قول الصادق 
الصدوق: (لتتبعن سنن من كان قبلكم ) وجعله قبلة قلبه» تبين له أن هذه الآيات 
وأشباههاء ليست على ما ظن الجاهلون: أنما كانت في قوم كانوا فبانوا» بل يفهم ما ورد 


0(5 تشبيه اميس باهل الح صن ۲۲ 
(۲) أخرحه الترمذي برقم ۰۲۹۵4 وقال الألباني: صحیح كما في صحیح الجامع الصغیر برقم : 
.١ 5١5‏ 


(۳ ) شرح الطحاوية ص 45 ه5. 
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عن عمر رضي الله عنه أنه قال في هذه الآيات: مضى القوم وما يعن به غيركم. وقد 
فرض الله على عباده في كل صلاة: أن يسألوه احداية إلى الصراط المستقيم صراط الذین» 
أنعم عليهم الذين هم غير الغضوب عليهم» ولا الضالين» فمن عرف دين الاسلام وما 
وقع الناس فيه من التغيير له» عرف مقدار هذا الدعای وحكمة الله فيه (. 

والله سبحانه وتعالى دل عباده على ما يخلصهم من الضلال وأمرهم بدعائه وسؤاله 
الهداية» وهم ما سألوه كما في الحديث آنه: (( إذا قال العبد اهاط نتم 4 
قال سبحانه. هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل)) ۲ فالهداية نعمة عظيمة يعطيها 


رن يشا قن ا 

ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم نصح الأمة وبین لهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. 

ومن ذلك تحذيره صلى الله عليه وسلم أمته من متابعة أهل الباطل » و کل نص فيه 
أن هذه الأمة ستتبع من كان قبلها هو تحذير لها من ذلك. 

فهذه بعض السبل في الوقاية من متابعة أهل الأديان الى ضلت عن الحق » وهي 
عامة لجميع المسلمين لا تختص بقوم دون آخرين ولا زمن دون آزمان؛ فأعداء الدين 
عکرون الليل والنهار لصد المسلمين عن دينهم وتشكيكهم فيه » وعلى طلاب العلم أن 
يعلموا أن الواحب عظيم» والأمر خطير» فلا بد من الدعوة إلى الله» وتعليم المسلمين 
دينهم» وتحذيرهم من كل ما يكدر التمسك به » والله ولي التوفيق. 


.)۳۹ / ۱( الدرر السنية‎ )١( 
.۹۰ ٤ آحرحه مسلم برقم‎ )۲( 
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في ختام هذا البحث تو صلت إلى النتانج الاتية : 


١-انتشار‏ اسسا الشرك في كثير من الأمم السابقة وهذه الأمق ما يدل على 
حطورقاء ولذلك ينبغي للم لم أن قد هديا اك احذر ویبتعد عنها آشد البعد. 


۲- أن جميع أسباب الشرك الى وقعت في الأمم السابقة وقعت في هذه الأمة » وهذا 
مصداق قول البي صلى الله عليه وسلم: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا 
شبراً وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم)). 

وهذا يدل أيضاً على امهل بالدین وانتشار ذلك يبن كثير من المسلمين» وهو یوحب 

العناية بالعلم والدعوة إلى الله. 

-أن الشريعة كما جاءت بالتحذير من الشرك جاءت كذلك بالتحذير من أسبابه 
المؤدية إليه » وهذه من حماية الشريعة لحمى التوحيد. 

4 - وجوب العناية بسبل الوقاية من أسباب الشرك ال دلت عليها الأدلة من الكتاب 
والسنة وتعليمها للناس ؛ ففي ذلك تقع السلامة من أعظم شر على الاطلاق 


ألا وهو الشرك بالّه تحال . 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۲4۵ ). 
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ه-متابعة الأمم بعضها لبعض في أسباب الشرك ؛ إذ بداية الشرك وأسبابه كانت في 
قوم نوح عليه السلام ثم انتشرت تلك الأسباب في الأمم بعدها. 

5- ان من أعظم أسباب الضلال اتخاذ مصادر يرجع إليها السلم لم يأذن الله كما 
كالأحذ بالحكايات والمنامات » والقياس الفاسد » والتقليد » والمتأمل في حال 

من ضل من الأمم السابقة وهذه الأمة وحد أن هذا من أعظم أسباب ضلاهها. 

۷- الارتباط والتداحل بين أسباب الشرك فقد یوجد أكثر من سبب عند قوم » وقد 
يوحد أسباب .عجرد وقوع سبب واحد ؛ ولذلك يجب العناية بالتحذير منها 
جميعاً. 

۸- أن من أعظم سبل الوقاية من الشرك وأسبابه المؤدية إليه متابعة الكتاب والسنة 
لق ااه بح ده تعينها والقواية ان عرش عتم كنا 


2 
ر 5 2 ص 


قالتعالى: ۷ فَإِم پاي ڪم مي هدى فمن آتبم هدای قلا يَضِلٌ ولا شق 4 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها CD‏ 


الأسباب المؤدية إلى الشرك ‏ الألوهية وسبل الوقاية منها 


آولا: فهرس الآيات القرآنية: 


الآيات | 
سورة الفاحة 
ا | 


+( أعود بل آن کی َا هزیت £ 
یلد لک منکم £ 


وما ڪر سين و 
ود کین اَهَل آلکتب ‏ 


وت دا لیاوا از £ 


1 م۶ و رم مگ‎ l< 
4 نوی زر اغا‎ 


انز و لس ےت علا 
دا سالك عبادی عى فان ق ريت 1 


۶ فهدی له آزیتءامَولماانتلنوا ییحی £ 


2 


وے و ب وار 


۴ ولا برا لو بل حى بردو گم عن يڪم 4 


3 


١١5 


1۸ 


۱ 


ا 


A۸ 


۳۲۰ ۳۲۰ ۵ 


۱۸۳۹ 


6۲ ۶ ۷ 


(۱ 


۳۳۸ 


YVo 


۰۲ ۷ 


دكات كلا 


۲۲١ 


۱۷۹ 


۰۳۲ ۰ ۹ 
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الآيات رقمها 
# من د اذى يسم عند ءآ بإذندء 1 Yoo‏ 
سورة آل عمران 
8 هم كالم الماک و 
+ فان کشر تجوت الله عون یک له 4 ۳۱ 
8 ومصزها لما بی کدی الور دة ۰ ۵ 
1 د یف وڪم کم فاعبدوه م 4 4 اه 


مده ۳ 


مینکیم لَه مد یلص سکم 
امد || ٠١‏ 
+« وَاَعْتَصِمُو بل لمعا ول رفوا £ 
رت م یعون ال ار 4 ۰ 
۾ کم راجتل لتاس تام وه بالمتژو 4 |[ ۱۱۰ 
AT)‏ َه £ ۱9۵ 
وماکان یط عل لی 4 ۱۷۹ 
إ( ناسوت والارض 1 ۹۰ ١9١‏ 


ور ا 
ایا الاس انوا ری ١‏ 
وم یط حالم ورس وذخا جک 5 


00 إنَالَهَ لايَمْفِرآن دشر 4 3 


۴۳۱ ۷ ۱ 


11 cA 


۱۷ 


۳۸ 


VE 


\Vo ۵ 
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الآيات 


4 ما لذن ءا منوا ايعو نله وآطیع وا و 1 


4 نفسهم‎ SIK et ۳۹۹ 


مدینش لها گید 4 


ياه الحكتب لوأف ديزم 4 


ادن يشر اوقد حم للع ولج 


۴ لايعو آهواه وم قدص لوأين قبل £ 
۴ لالد نكرو أم نبت رتیل 4 
+ مالين ءامنوال تما الخمروالمدير 4 


ص م > مک 50 
+ ماجعل الله من مرق ولا سيب ولا وصیلتر % 


ذال آل 00 4 


سورة الأنعام 


رقمها 


۹ 


1٤ 


۷۹ 


۷۹ 


11۷ 


۷۱ 


١ 


۷ 


8 


الصفحة 


2١6 


۱ ا 


1 9 ۱۰۹ 


الحا 


YT 


۵۸ ۰ 


۷ 


۲ 


Y۸ 


TE 


۱۸ ۳۰ 


68 


١ 6۷ ° 


١٠د‎ 


١5 
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الآيات رقمها الصفحة 
EES)‏ ۱ 5 
روا آهلکامن تلهم من رن 4 1 
۷ وا یناه شرانک لَه | ا ا ۱۷ ۳۹ 
وحم e‏ 0۹ ۳۸ 
وم ینک تیذا شام اله 4 e‏ 
۲ وکا قوم الا جو ناو وقد هد ۸٠‏ 0 


ا وکو شرا حيط عنهم اکا نملو )4 
1۷ هو ای لک النجوم 4 ۹۷ ۱۷۳ 
ات # ور شوه نع و اک تک 007 ۱۸-۵ 
7 وما رتو شا کل و وه 21 4 أ ۱۸-۳ 
نجسل اتوي راز ۱۳۹ ۱۸۳ 


۳ 


۴ مدای رع مهم وَعندَالشرَكاين] )4 ۱۳۹ ۱۸۲ 
ناین افر مل آمو ڪي 4 72 7 
۶ و هصرع ی مُسَمَقِيمًا 4 ۱۰۳ ۲۸٦‏ 
سورة الأعراف 
6 ۷ 


یوم زک رک ولا توا ین دو نو 4 0 


T17 


رتسم “4 ١‏ 5ه 


۴ انا رنه NER‏ 4 ۲ ۱ ۳۲۳۸ 
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الآيات رقمها الصفحة 
دک یرک التق 4 ۳ ۸۱ 
الا رتا ان لش وان پر تفر 1 4 ۳۳ ۳۹1 


و اجک لوا وجدها یه ءاباءتا )4 ۲۸ ۱۸۲ 


ع 
۴ فلل مارم رن القوکمک‌ماظهریتاومابطن )4 ۳۳ ۱۹۹ 


7 
2 © 


+ مَالَادَخْلُوا نَأْممِمَدحَلتَمِ گم 1 ۳۸ YVECTAV‏ 


۶ ود اد ڪوف اجا £ ۳۸ ۸٤‏ 


قد 
عي ۵۵ مر اي رسمه و هر ۵ے مہ م 
+( ألا یلار لَه رب الاين 4 5 0 
۳۳ ر سم و ل كرح ع يه مر ووس 
ادغو ارک تضرعاوخفیة | که لاب اآمعتییت 5 فنا 


92 
4 


کو أعبدوا آله ماک کن کے عيرم 4 5ه ۲« 1 
۴ عدوأ له ما کک ِن لو غير 4 1٥‏ ۹ 


إ( قَالوَ متا عبد اموك 1 9 

+( نارجه اص وان دَارهِم حنمي * ۷۸ ۳۹۷ 
ولوان هلا لشرعهء متا 4 ۹1 ۳۳۱ 

۷ کلکش یرای أنِيهآ و 7 7 


و 


ی 2 ے2 ۳ 
۶ آدعوار کم تضرماوخنیة که لاب النعتییت ې || ده ٦ه‏ ۲5۸ 


° c٦ 


۳ و 


۲ وجلو رانچ سيل الح راتوا عل قوم یمکنون )* FE‏ ا ۲۳۹ 
۹۷ 
# سسَرفعَنءاییالنییتگروت ف الازض » || ١15‏ 00 


۳۹ كسمه که مه مت روز ما لدي جر رود 
۶ أو نووم أشركءاباؤنا من قبل وحكناذْريَةٌ £ فنا ۳۷ 
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F‏ وی الا اء کسی فادغو ةا 


٤ ست‎ e 
۲۹ 1۹۳ 4 وه 1 ۳ اه دوک سول یک‎ 8 
YAcY Yo« E 1 مسج یبد‎ 


لك من دو زا لا دس و 4 ۱۹۷ ۲۸ 
از وم و یو بان )4 ۹۹ ۷ 


سورة التوبة 
وا تالم ھ واا 4 ا 
۱۸۸ 
ا 9[ 7 اا 
۶ أتمخذواأ حار شم ورش ته م أله £ ١‏ 
یا کوَأمول الک س بالط 1 ۳٤‏ هام 
۶ وص دوت عن مسییل اللو )4 ۳1٥ ٤‏ 
۶ وال لحنت 4 1 ۳9 
+ وَل تحص ذوامنیداجرار ‏ ۱۰۷ ۱۳۸ 
سر مامت عفروال مقر + ۱۱۳ ۲۷۱ 
۴ يام الذي موه 4 ۱۱۹ 0 


سورة يونس 
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+ ری لنش و والتمر فا 4 


و ص 22 اک ا 0000 


3 َالو أَجِعَتََا ناعم وسَدََاعليوءَابَهَمَا 4 ۷ 


مسج ارم و 


عدوت من دوب أله 4 VTE‏ 


۳۸ 
3 
۶ ولاتَدع ین کون نما لامعا ولا بش د 4 ۱۹۲ 
سورة هود 
إن تقول الا آعتریدک بعشءال عیسو که 5 E‏ 
۶ َالو لوصح فد کت نامه مدا هذاآتها و 
الوا شمه یشم أَصَلوئدك تا تدك ار 1 
جک تن کول 4 
سورة یوسف 
َك 2 E‏ باب مشرو ت £ 
VY‏ 
۴ مین ء وو هم ماه 2و هم رون 4 
سوره إبراهيم 


۴ قات رسله مق ال مَك £ YAYE‏ 


و 


الت لهم رس له إن 2 کن لاسر ووه ار 2 ۳ 


۲: 


۳۲ دا 
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¥ ارب ما آغویکنی لايس َه في رض 4 
:0 عبَادى یسک علدو سلطدن 4 
سورة النحل 


َو 


+ نت کمن ليلق أف نک رورت 4 
وَل يدَعونمن دون الله عون میا 1 
۶ لخمارآززارهم كاله £ 
۴ وت نکن اة رسوا 4 


4 > حور مه و 2 
۾ قل افرے يتم ماك 0 ون اه 


:1 رت .ص 2او کرس 


رادیی الله بضر ۸ 


دو 4 مَك ملك ع ور حگ 
ویعب دون من دون 4 ما لايملك لهم رزقا 1 


و مه 


۷ ارو دلانود )و 
+ یسل سای عل الي اموأ 4 
سورة الإسراء 
7 ۳۹۹ 1 
لين آخرتن لک يو الْقيئمَةٍ 4 
+ مَك مَدَائرّه کرت 4. 
٠١‏ الان مهروما وة مین 4 


وَمَاممَع اس أَن ومو دج اهدع £ 


ETE 
سورة الكهف‎ 


V٤ 


۹۹ 


۱۷۹ 


۲ 


۳۳۸ 


Yt CIAV (YT 


۳۱ 


۳۰ 


«ِپِ« ال ارت 


۳:۷ 


۳۷ 
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الآيات 
قا ات ح عَلبوأعلَأمْرِهمْ 4 
1 ۳ ملاعلا 4 
سورة مرم 


جح شو مه 


۴ يكبت لم عبد ما لاجسمع ولاب صر ولا يفن عنك شا )4 
۴ رب لسوت والارض مایم فاعبده 4 
تالاتا » 


سورة طه 


منها 
تین 11 £ 9 
ال فنا د فسا رمک من بعد ك واه لامر ص 
ان قد فتنا فومك من بعك وأضلهم ی( 
و 


مسا موی 
+ قال ما لباک مر 4 
«وانظر هک داسك كه 6 
۴ ماب مدای ایض ل لايق )4 
لما سکم مق دی کی کا هدای 4 


سوره ة الأنبياء 


۳۳۳ 


۳۳۳ 


۲ ۵ 
۳۹ 


۳/۸ 


يه 2 سو سم 


# وهو الى لق الل 00 شم 2 


۳۳ 


4 


سس ات 


الصفحه 


۸۸۰-۷ 


۱/4 


15 


o۲ 


AY 


كلا ءلمم١ا‏ 


55 


۲۳۸ 


TITTY 


۱۳ ۲ ۷ ۳۸ 


ل ا دا 


١/5 


3 


۱۷۳ 
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سس 


e ۱‏ ا 2 2 و م 
۴ ماهذوالمای لا ترطاعکنون لو 


«مَسَلَهُرْمِدَد ناكا 1 


و م 32 مت مگ 4 


وأو بك إذنادئ جهن مس الط 
# وا الوذ هب 
۾ وک رد نادف ريه رب لاس دزن کردا )4 
تم سكا یفرت الكنات ) 
1 زاگ أنه دة 4 
سورة الحج 
تست اضر 1 
ET 3‏ تیم )1 
#يكأيهًا آلاس صرب مکل فاش تيعو ل که 


في بو أَذِنَ لله آن ترم يڌ ڪر فا اسم £ 
۴ رصان رانور 4 
+ فيدر الین حالمُونََنْ ارو که 
فور ال فان 
۴ ودوم أمن دونو ال ليلقو سیا 4 


۴ ولایم کون موكاولا یو ولانشووا ‏ 


تیش ملو سکن و 


رقمها 


o۲ 


o۸ 


1۳ 


2-۳۴۵ ۸ ۰/۳۲ 


۳۹ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


5 


۳۹۷ 


۲“ ۱ 


۳۷ 


۷ 


YATA! 


۲۹ 


۳۹ 
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لیات | شه |] انصنحة ] 
سورة الشعراء 
+ وانل هی 4 1۹ 5 
+ قَالوأبل ودا ءابا لك یفعلون )4 ۷ ۳۹۹ 
+ قال فرشا ردو 4 ۷9 ۳۹ 


+ ڭا نىس لن £ 1 5 


2 


+ ماآم ل بر منت اة £ تنا 00 
:3 تلل بتر وناو إن 5 0 نک لمن الک ذبن 4 كلما TE‏ 
+( فلا نع مرها َاحَرَ 4 ۳۳۳ ۱۹ 

سورة النمل 


2 ۳ و داح ساس + سرصم ۶ أف لا 


مَحَحَدُوأ با واسیقنتها نشیم لما وما 4 ص 
۴ دته اوم يسْجَدُون للش £ 1 


سب یوج ألَحب» 4 Yo‏ 11۳ 


وا ا 


« اکن میٹ المع ااا کدف آلشره 4 0 


E 

# قل دیعو من یلسوت والارض عب عيب لا 7 1 ۱۰:۳۸ 
سورة القصص 

لیتق نتڪ ادىت ¢ || ۰ | " 

سورة العنكبوت 

رکب تقب دوت من دون آله لايم کور ت 

+ فكلا اتاد ينهم من سلتا عو عاصبا £ 


1 اذا كبوأ في لفك دعَوا أله خلصن له لین 1 0 « Yo cf‏ 


الأسباب المؤدية إلى الشرك ‏ الألوهية وسبل الوقاية منها 


الآيات | رقمها 


سورة الروم 


و کرو أو ۳۳ ممم مه و و۵ کم 1۳ 
۴ أولم تفسهم ما خلقآلله لسن لش 4 ۸ 


یز ۳1 پار 4 ۳ ۷۲ 
مهم سلطا سلطتافهو تک یما نويه یشرو £ ۳۵ ۳۹۹ 
سورة لقمان 


زک لا ار ار یل ۶ ی و ۳ ۸۹ 


o 


YA 


.م2 همم حر م 


وین سألتهم من َلق ألسَمُوتِ »4 8 1 
سورة السجدة 
Ef ۱‏ 


۳۹ 


۳ 


+ له لزی حَقَالسَمنوات والارض 4 
موم 2 ۳ 5 و 2 مگ م 4 
1 ا و ۲۱ 


1۷ 


و 2 2 4 


TOT 00‏ م 
ت نانيك » 


- يروو 


و الع N‏ گارهم پيم َو 4 


١00 <4۹ ۳۲ 


3 


1 11 دص یش‎ «١ 
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الآيات 
۴ وال مینکب * 
سورة فاطر 


کیک اف 


رقمها 


۰۳ 


وج 
۷ إنتدعوهر لایس معواد 6ا5 4 
ورام سکاب لک 
۳ نينا مومت بض یم بصا لاط رودا 4 
سورة يس 
:( لومشم الاجر یتتصاوم تارتین ته »* ۱ . 
۱ 


0 مخ من دونه ءالهة | ا د 052 
ا تونق بيو م ل کرای 


سورة الصافات 


ETT 


ان السب 4 


ا م از نهآ 


3 


3 َال عر وگیم نموت 


سورة الزمر 


13 
٣ 
۲ 


۳۹۷ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


YY TV 


۳۳۹ 


VT 


A۸ 


8 


ات اا 


۲۱۵۰۹ off 
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الآيات رقمها الصفحة 
+ لا آلزن لایس که ۳ ۳ 
۴ قل با سا ام 4 1 ¥ 


# آفمن ی عَ همه تانق من التار 1 ۱۹ 1۳ 
+ إنك میت وم 7 ۳۰ ۶ ۳۰۱۷/۲۰ 
ا ودک با زک من دونو £ 
7 ۲ _ِ ۰۲۳۰ 
سم و 57 2 ر س م سم م o‏ 
+ ولد آویی إِليّكَ ول این من للت 4 A4۸0‏ 


۶ 


۲ 1 4 ادرا مدر لش جییکا‎ ١+ 


وح و 


1 وَأَصَرَفَتِ ا لار ينور ربا 4 5 
سوره غافر 
VEN YT ES‏ 


ل اتیب لژ || ٠.0‏ 


۱۷۳ 
ere 
YA ۷۷ 3 4 رم مواق‎ 00 


سس كج 


مَاهَدقلَلِرْسْلِمِنقبكَ 4 0 


۳۳۳ 


لا 
# وک مأ زامن تب ق ری # ۲۳ ۰۹ AY‏ 


وم بعش عن ذد ليحن نقیض له یط 4 .ل 


سورة الأحقاف 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2 الألوهية وسبل الوقاية منها 


- 


الایات رقمها الصفحة 


s2 


ونال یکن ندر ین دون اه 4 ا 


سورة الفتح 


8 ومن بطع آله ورسوله له ا َنّتِ يرق 059 ۱ ۱۷ 
سوره ة الحجرات 


۴ تاو لاتزتمواآسوتکم 4 ۱ 2 
# ییون آصوگهم عند رسول او )4 ۳ ۳۹ 
سس 3 ۳3 
۴ تاا الین امتواان جاء اتب 1 ۱ ۲۰ 


۴ کدی ماقا 0[ 
اس 
۴ وما حلفت ينوا لان | إلا ليع يعون 
2 
+ ینف اش الكيثرت + ۲ ۳٦‏ 
ا 5 ۳۸ 
سورة الحادلة 
ب تخو عا ۳ ۱ 
سورة ار 
درم تنب | 
| 


سوره ة الطلاق 


۲۰1 ۷۹ 


E 
۱ 
35 
| 
۱ 
' | 


رم سي 00 Al‏ هه وه و ب4ه £ 


# ومن سوكل على اللو فهو حسبه 


١55 2١9585 TY 
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رقمها 
ریت تما 4 
۱۳۸۰ 


VY 


۷۳۳ 


۱/۳۸۹ - ۳ |. 111111 520 ١ 


وهی تمعن اوی 4 
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ثانيا : فهرس الأحاديث : 


طرف الحديث 
إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور 

إذا انفلتت دابة الأرض بأرض فلاة 

إذا حزبه أمر صلى 

إذا مات فيهم الرحل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
أسعد الناس بشفاعی يوم القيامة 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 

أكثر دعاءه يا مقلوب القلوب والأبصار 

إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الصورون 

ای كه فده اديه 

إن أولعك إذا كان فيهم الرحل الصا 

أن تجعل لله ندا وهو حلقك 

أن لا تدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه 
ا ا احجر لسانا وشفتین 

ما الطاعة ‏ العروف 

إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله 
ای ان كسد لكان 

إن قد حلفت فيكم ما لن تضلوا 

ایا کم والغلو ني الدين 

أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة 

بدأ الاسلام غريبا 

جلس جبريل إلى البي صلى الله عليه و سلم 


الأسباب المؤدية إلى الشرك ‏ الألوهية وسبل الوقاية منها 


طرف الحدیث 
خط لنا رسول الله صلی الله عليه و سلم یوما عطا 
ذکر الرحل يطيل السفر أشعث آغبر 

ذکرتا كنيسة رأينها بالحبشة فیها تصاویر 

الرژیا الصالحة من الله واحلم من الشیطان 

رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار 
صلی بنا رسول:الله صلی الله عليه وسلم صلاة الصبح 
فاذا سألت فاسأل الله 

فأما النافق والرتاب فیقول ”معت الناس یقولوا قولا فقلته 
قدم على رسول الله صلی الله عليه وسلم بسبى 

قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان 

كان الشر کون يقولون لبيك لا شريك لك 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 

لعن يهدي بكم رجلا واحدا خير لك من حمر النعم 

لا تحعلوا قبري عيدا ولا بیوتکم قبورا 

لا تدع صورة إلا طمستها 

لا تشد الرحال ااال اة مساجد 

لا تقوم الساعة حي تأحذ أمى بأحذ القرون قبلها 

لا تقوم الساعة حن تلحق قبائل من أمي بالمشركين 

لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 

لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك 

لما حضرت أبا طالب الوفاة 


لما رأى الصور في البيت لم يدحل حي أمر با 


۳۷ 
YAY 
TESTI 
1١ 


Yo 
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طرف الحديث الصفحة 
لا رل برسول الله صلی الله عليه و سلم ۸۹ 
لن يقبر ي الا حيث يموت ٥‏ 
لن ينجي آحدا منكم عمله ٤‏ 
اللهم ان أعوذ أن آشرك بك وأنا اعلم 2۲ 
اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان وش ركه ۷٥‏ 
للهم لا بحعل قبري عیدا ۳۰ 
اللهم لا بحعل قبري وثنا يعبد 1 
لو أحسن آحد کم ظنه بحجر نفعه ۱۹۰ 
لولا أن قومك حديثو عهد بشرك 0 
لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك ۱۹ 
لیشربن أناسا من آمی الخمر ۷۱ 
ما من ثلاثة نفر في قرية و لا بدو ۸۱ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 5 
من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد ۳۰ 
من تشبه بقوم فهو منهم ۳۱۹ 
من تعلق شیا و کل إليه عق 
من زاره - يعن قبر الحسين _ عارفاً بحقه کتب الله له و١‏ 
من صور صورة كلف يوم القيامة ود 
من قال لا إله الا الّه حالصا من قلبه ۲۹۱ 
من کذب على متعمدا فلیتبواً مقعده من النار E‏ 
و الذي نفس محمد بيده ۳9 
وإنما أحاف على أمي الأئمة الضلین ۲۸۷ 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام ۱۳ 
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طرف سا 
يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم 

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 

يا غلام ان آعلمك کلمات 

الیهود مغضوب عليهم» والتصاری ضالون 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 3 الألوهية وسبل الوقاية منها 
ثالثا : فهرس الآثار: 


طرف الأثر 
أسماء رحال صالحين من قوم نوح 
الإسناد من دين 
أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة 
أن رحلا من بى تیم » يقال له صبیغ بن عسل قدم المدينة 
أن عمرو بن لحى حرج من مكة إلى الشام 
نا لا ندحل کنائسکم من أجل التماثيل 
فا أهلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار 
ما تتقض عرى الإسلام عروة عروة 
نما حعل الله هذه النجوم لثلاث حصال 
إنما هلك بنو إسرائيل حين نشأ فيهم أولاد سبايا الأمم 
أنه بلغه أن قوما يأتون الشجرة فيصلون عندها 
أنه لما قام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه دم اللات 
دعي أحفر أساسها 
الذين قالوا الجن بنات الله 
رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا 
ركب البحر فأصابتهم عاصف 
ل کل صنم شيطاد 
قال العرب : الملائكة بنات الله 
قالوا مثل ما قال أهل الأوثان 
القياس شؤم» وأول من قاس إبليس فهلك 
كان الناس سالرت رسول اله کا عن ار 


كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم 
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طرف الأثر 
کذبوا له » ما الیهود والنصاری 
من فسد من علمائنا كان فيه شبه من الیهود 
من قرأ القرآن واتبع ما فيه عصمه الله من الضلالة 
والله إن اعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع 
ولولا ذلك لأبرزوا قبره 
ومن إكانهم؛ إذا قيل لحم: مّن خحلق السماء؟ 
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رابعا : فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 
ابن إسحاق ۹٦‏ 
ابن الأثير ۷٦‏ 
ابن حريج ۳۹ 
ابن عبدالحادي 515 
ابن عثيمين ۸1 
ابن فارس ١‏ 
أبو الدرداء عور بن عامر ۸۱ 
بو شامة 58 
أحمد بن علي البغدادي ۱۹۸ 
أحمد زيي دحلان ۲۰۱ 
إسحاق آل الشیخ ۳۱ 
إسماعيل بن عبدالرهن السدي ۱۸۵ 
ام حبيبة ۸۹ 
آم سلمة ۸۹ 
البغوي ۹ 
توبان ۳۵ 
رین ماه ۳۸ 
حافظ بن هد بن علي الحكمي ۱۱۰ 
مود بن عبدالّه التويجري E‏ 
الخضر 1۸ 
الراغب ١‏ 
ربيعة بن عباد ۳۷/۸ 
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العلم 
رملة بنت أي سفیان صخر بن حرب 
زيد بن خالد الجهئ 
سعود بن عبدالعزيز 
سفیان بن عيينة 
سلیمان بن عبدالله آل الشيخ 
سليمان بن يسار 
صبيغ بن عسل 
الصنعان 
الطرطوشي 
عبد الرحيم بن أحمد البرعی 
عبد ا بن عمر البيضاوي 
عبدالقادر الجيلان 
عبداللطیف آل الشیخ 
عبدالله بن سباً 
عبدالله بن عبدالر من أبابطين 
عروة بن الزبير 
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العلم 
عیاض بن مار 
عیسی بن يونس 
قتادة بن دعامة 
القرطي 
المأمون 
مجاهد 
وتا مت الشنقيطي 
محمد بن إبراهيم آل الشیخ 
محمد بن أحمد اللطي 
محمد بن إسماعيل الدهلوي 
كمد بن سيرين 
محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ 
محمد بن عمر الرازي 
محمد بن محمد بن النعمان العكبري 
محمد جميل زينو 
محمود بن عبداله الألوسي 
محمود شكري الالوسي 
مصطفى الوسوي 
توافت ۵ تیال 
نعمة الله ابزاثري 


هند بنت أي أمية بن الغيرة 


۳۸۳۰ 


۸۹ 
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خامسا : فهرس الألفاظ الغريبة: 


فاحتالتهم 


۰ 
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سادسا : قهرس الصطلحات: 
الصطلح 

الاتباع 

البوذية 
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سابعا : فهرس الأبيات: 


آرب يول الثعلبان بر آسه 
أسير ذني وزلاتي ولا عمل 
آعادوا يما معن سواع ومثله 
إن لم تكن في معادي أحذا بيدي 
حليف ودك واه الصبر منتظر 
فالوحي كاف للذي یعی به 
فامنع جناب صريع لا صريخ له 
فان من حودك الدنيا وضرها 
فانه جدد جهارا 
فلیت شعري من آباح ذلك 
قد صادهم [بلیس ف فخاحه 
لولا الملامة أو حذاري سبة 
ماذا تعامل يا خمس النبوة من 
نص من القرآن أو من سنة 
تفسي الفداء لقبر نت جب كله 
والجهل داء قاتل و شفاژه 
والله لن یصلوا اليك بجمعهم 
وان نزلت ضریحا لا انیس به 
وحل عقدة كربي يا محمد من 
وخوطت :ديا قد عل بأنة 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 
وكم طائف حول القبور مقبل 


لأبيات 

لقد ذل من بالت علیه الثعالب 
آرجو النجاة به إن أنت لم بحد 
بئس ذلك من ود 
فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 
لغارة منك يا رکی ويا عضدي 
شاف لداء جهالة الإنسان 


يعوا ووه 


نائي المزار غريب الدار مبتعدي 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
لسنن اليهود والنصارى 
وأورط الأمة في الهالك 

بل بعضهم قد صار من أفراخه 
لوحدتي محا بذاك مبينا 

أضحى إليك من الأشواق في کبدي 
وطبيب ذاك العام الرباني 

فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
أمران في التركيب متفقان 

حی آوسد ی التراب دفینا 

فکن انیس وحيد فيه منفرد 

هم على خحطرات القلب مطرد 

من خير أديان البرية دینا 

كما یهتف الضطر بالصمد الفرد 


و مستلم الأركان منهن بالأيدي 
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الأبيات الصفحة 
و کم عقروا في سواحها من عقيرة | أهلت لغير الله جهرا على عمد ۳ 
ومن على القبر سراجا أوقد أو ابتق على الضريح مسجدا ۳۰۸ 
ویعمر آرکان الشريعة هادما مشاهد » ضل الناس فیها عن الرشد ۱۱ 
يا أ کرم الخالق مالي من آلوذ به | سواك عند حدوث الحادث العم 1۷ 
يا حائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ۳۹ 
يا حير من ذفنت بالقاع ا فطاب من طیبهن القاعٌ ولا کم ۳ 
یدعوا ال عبادة الأوثان بالال والنفس وباللسان ۲۸۸ 
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ثامنا: فهرس المصادر والمراجع : 


.١‏ احتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة وامحهمية : محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي » تحقيق: زائد بن هد النشيري؛ دار عام الفواقد » ط: الأولى: 
5١‏ :اها 

٠‏ أحاديث القصاص : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني » تحقيق: أحمد عبدالله 
باحورء الناشر: الدار المصرية اللبنانية » ط: الثالثة » ۱۳ ۱ه. 

٠‏ آحکام الجنائز : محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة العارف_ الرياض » ط: 
الأول 4 ت 

. أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبدالله العروف ب( ابن العربي) » راجع 

أصوله : محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية _بيروت» ط: الثالثة. 

ه. أخبار مكة في قدم الدهر وحديثه : محمد بن إسحاق بن العباس الفاکهي 
تحقیق: د. عبد اللك عبد الله دهیش الناشر دار خضتر روت ١‏ هت 
5 آداب الزفاف ‏ السنة الطهرة : محمد ناصر الدین الألباق: » الناشر : الکتسب 

الاسلامية - عمان = ۰۹ ۱هب. 
۷. الأدب الفرد: محمد بن !ساعیل آبو عبدالله البخاري الجعفي » تحقیق : محمد فواد 
عبدالباقي ‏ الناشر : دار البشاثر الاسلامية - بیروت ط الثالثة » ٤٠۹‏ ١ه.‏ 
۸ الأدب الفرد: محمد بن إسماعيل آبو عبدالّه البحاري الناشر: دار الدلیل الآثرية › 
مؤسسة الریان للطباعة والنشر » ط: الثالثة» ۲۷ ۱ه. 

٩‏ الأرحوزة الفيدة في مسائل التوحید: إسحاق آل الشيخ» تقدم ومراحعة إسماعيل 
بن سعد بن عتیق» نشر وتوزیع دار امداية . 

۰. الارشاد إلى صحیح الاعتقاد : صالح بن عبدالّه بن فوزان الفوزان دار ابن 
الجوزي . ط: الثانية: 5١ ٤‏ ١ه‏ . 

۱ الأساطير الأغريقية والرومانية : ل ب . كوملان » ترجمة أحمد رضا محمد 
رضاء مراحعة: محمد خليل النحاس. 
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۲. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: لا بن عبدالبر »تحقيق: عبدالعطي 
أمين قلعجي» مؤسسة الرسالة . 

۳. الاستغاثة في الرد على البكري : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقيق : محمد علي عجال» الناشر : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة 
المنورة» ط الأولى »> ۱۶۱۷ه. 

.١ 5‏ الاستقامة : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق : د. محمد 
رشاد سال م » طبع جامعة الإمام محمد بن سعود» ط الأولى » ۱۰۳ ه. 

© . الإستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر » تحقيق: علي بن محمد البجاوي » دار الحيل بيروت. 

۳ الإصابة في تمييز الصحابة : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق : علي محمد البحاوي. الناشر : دار ابحیل - بيروت . ط 
ا كك 

۷ الأصنام : لأي النذر هشام بن السائب الكلي + تحقيق: هد زكي باشا ط. 
الرابعة » ۳۰ ۱ه. 

۸. أصول مذهب الشيعة الامامية عرض ونقد : ناصر بن عبدالله القفاري » دار 
الرضا ط : الرابعة  84705١‏ ١اها.‏ 

8. أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين بن محمد الختار 
الشنقيطي» إشراف: بكر بن عبدالله أبو زيد » دار عالم الفوائد » ط: الأولى › 
1 ا 

۰ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: صالح بن عبدالله بن فوزان الفوزان » 
مؤسسة الرسالة. 

١‏ الاعتصام : إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي » تصحيح : محمد رشيد رضاء 
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١‏ ععتقادات فرق السلمین والش رکین: محمد بن عمر بن اسین الرازي » مکتبة 
الکلیات الأزهرية » ۱۳۹۸ه-. 

۳ (علام الموقعين عن رب العالین : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
تحقيق : طه عبد الرءوف سعد الناشر : دار الجيل- بيروت ۰ ۱۹۷۳ . 

6 الإعلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام: للقرطي» تحقيق: أحمد 
حجازي» طبعة دار التراث العربي . 

.٠‏ الأعلام: حير الدين الزركلي » دار العلم للملايين_ بيروت. ط: الخامس 
عشرة. ۲۰۰۲. 

5 علان النکیر على الفتونین بالتصویر: حود بن عبدالّه التويجري » دار امجرة. 

۷ إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي آبو عبد 
ال تحقیق : محمد حامد الفقي» الناشر : دار العرفة - بيروت» ط الثانيسة 
٥‏ هد 

۸ اقتضاء الصراط الستقیم :آهد بن عبدالسلام ابن تیمیق تحقیسق: د. ناصر 
عبدالکرم العقل» الناشر : مکتبة الرشد - الریاض. 

4 اقتضاء الصراط الستقیم: شيخ الاسلام ابن تيمية » تحقيق: محمد حامد الفقي 
مطابع ابحد التجارية . 

۰ الانصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الکرامات والألطاف: محمد بن 
إسماعيل الصنعاني» تحقيق: عبدالرزاق البدر » دار ابن عفان. 

۱ آنوار التتریل وآسرار التأویل : ناصر الدین عبداله الشيرازي البيضاوي ؛ دار 
الکتب العلمية _ بیروت » ط. الأولى  .‏ ۶:۲ ۱ه. 

۲. الأنوار النعمانية : نعمة الله الجزائري » طبع دار القاري و دار الكوفة » ط 
الأولى. 

۳ الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث: لا بن كثير » تحقيق: أحمد محمد 
شاكر » طبع : وزارة الأوقاف _ قطر » ۱۲۸ه. 
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4 الباعث على إنكار البدع والحوادث : عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة » طبع 
ونشر: مطبعة النهضة الحديثة _ مک ۱۰۱ه. 

۰0 بحار الأنوار: للمجلسي » مؤسسة دار الوفاء وإحياء التراث العربي» بيروت » 
ط الثالثة» ۰۳ ۱ه. 

۰ البداية والنهاية :أبي الفداء ابن كثير الدمشقي» توثيق: علي محمد معوض › 
عادل هد عبدالوجود دار الکتب العلمية: بیروت. 

۷ البدر الطالع .عحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي بن محمد الش وکا 
یی ج بم عدا العاف دار الک دي 

۳۸ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: هد عبد الحليم بن تيمية › 
تحقيق : محمد بن عبد الرهن بن قاسمءالناشر : مطبعة الحكومة - مكة المكرمة 
بط الأولى » ۳۹۱١ه‏ 

۹ تاج العروس من جواهر القاموس : محمد بن محمد بن عبد الرژاق الحسيئ .آبو 
الفيض » الملقب عرتضی » الزبيدي » اعتین به : عبدالمنعم خليل » کرم سيد › 
دار الکتب العلمية - بیروت ‏ ط: الأولى ۲۸ ۱ه. 

٠‏ . تاريخ بغداد : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي, الناشر : دار الكتب 
العربي -- بيروت. 

۱ تاريخ بغداد : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» الناشر : دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

أون اش مسق کش ان :دوقم سلیمان و رس ¢ غاا 
أبابطين » دراسة وتحقيق:عبد السلام بن برحس العبد الكري» الناشر: مؤسسة 
الرسالةالطبعة الأولى ۲۲ ۱هت. 

۳ دير السلمین من الخاد الوضوعة مد بن بشیر الأزهري » دار الکتب 
العلمية _ بیروت. ط: الأولى .۲۰ ۱هت. 
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٤٤‏ . تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن حرحیس: عبداللطيف آل الشيخ 
؛ تحقيق: عبدالسلام بن برحس آل عبدالكريم. 

۵ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل : صاخ بن الحسين الجعفري الماشمي» 
تحقيق: محمود عبد الرحهمن قدح» الناشر:مكتبة العبیکان _ الرياض. 

5 . تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف » الناشر : مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 

. تشبيه النسيس بأهل الخميس في رد التشبه بالمشركين : همس الدين » الذهبي 
.تحقيق: علي حسن علي عبدالحميد » دار عمار » ط. الأولى : 508 ١ه‏ . 

8 التصوف المنشأ والمصدر: إحسان المي ظهير » الناشر: إدارة ترجمان السنة _ 
لاهور . 

٩‏ تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد : محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعان» 
شرح: علي محمد سنان » تحقيق: علي عائض الشیخ» ط: الأولى » 4۲۵ ۱ه. 

٠‏ . التعليق على فتح الباري : عبد الله بن محمد الدويش » توزيع الجامعة الإسلامية. 

› تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي‎ .١ 
تحقيق : سامي بن محمد سلامة» الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ط: الثانية‎ > 
۱۶ه.‎ ۳۲۰ » 

۲ التفسیر بالمأثور: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي؛ ضسبط 
ومراحعة: أحمد فتحي حجازي » دار الكتب العلمية _بيروتء ط: الأولى › 


۸ | هت 
۳. التفسیر: علي بن ابراهیم القمي» دار الکتاب_ قم إيرانء ط الثانية» 
۷ اه 


_ تلبیس ابلیس : جمال الدين أبي الفرج عبدالرهن ابن ابحوزي » دار القلم‎ . ٤ 


بيروت 5 
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۵ التمهيد شرح كتاب التوحيد : صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» الناشر : دار التوحید, الطبعة : الأولى ٤١٤‏ ١ه.‏ 

5. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع أبي الحسين محمد بن أحمد بن عبدالرحهن 
الملطي الشافعي» تحقيق : محمد زاهد بن الحسن الكوثري » الناشر: المكتبة 
الأزهرية للتراث - القاهرة » ط الثانية » ۱۹۷۷ ه. 

۷ هذيب التهذیب: أحمد ابن حجر العسقلاني تحقيق: مصطفی عبدالقادر عطا › 
دار الكتب العلمية_بيروت» ط: الأولى 141١5»‏ ۱ه. 

۸ التوسل أنواعه وأحكامه : محمد ناصر الدين الألباني » تحقيق : محمد عيد 
العباسي » الناشر : المكتب الاسلامي - بيروت » ط : الثالثة . 

.٩‏ التوقيف على مهمات التعاريف : محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق : د. محمد 
رضوان الداية» الناشر : دار الفكر المعاصر » دار الفكر - بيروت » دمشق » ط 
الاول » ۱2۱۰ هت. 

۰ تیسیر العزیز احمید شرح كاب التوحید: لسلیمان بن عبدالّه آل السشیخ :+ 
تحقيق: عادل سعد ‏ الناشر: مکتبة نزار مصطفی الباز » ط: الأولى. 

۱ تيسير الکرم الرهن في تفسير کلام النان : عبد الرهن بن ناصر بن السعدي» 
تليق غید الرهن بون ععلا اللوخون لاش موه الرمتالهه. ط : الاو 
RES‏ 

۲ تيسير مصطلح الحديث : الدكتور محمود الطحان » الناشر : مكتبة العارف 
للنشر والتوزيع. ط: الثامنة» ۰۷ ١ه.‏ 

۳. جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الطبري» تحقیق : آهد عمك شاک الناشر : موسسة الرسالة » ط : الأول » 


١56‏ هادم 


الأسباب المؤدية إلى الشرك ‏ الألوهية وسبل الوقاية منها 22 


4 الجامع المختصر من السنن : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» 
حكم على أحاديثه :محمد ناصر الدين الألبانى » اعتق به : مشهور بن حسن آل 
سلمان » الناشر : مکتبة العارف - الریاض © ط: الأویی. 

.٥‏ جامع بيان العلم وفضله : لأي عمر یوسف بن عبدالبر » تحقيق: یی ار تیان 
الزهيري» مؤسسة الرسالة»ط: الأولى » ٤١٤‏ ١ه‏ 

7 الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن هد بن أي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي همس الدين القرطي» تحقيق : هشام سمير البخاري» الناشر 
: دار عالم الكتب- الرياض» ۱۲۳ ه. 

۷ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي أبو بكر تحقيق : د. محمود الطحان » الناشر : مكتبة المعارف - الرياض 
6 ۶۰۳ كم 

۸ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية : هس الدين السلفي الأفغاني ‏ 
دار الصميعي » ط: الأولى ۱ ۱ه. 

» الحواب الباهر: احمد بن عبد السلام بن تيمية » تحقيق: عبدالر حمن المعلمي‎ .٩ 
مطبعة المدني_ القاهرة.‎ 

۰ الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية احرايني 

تحقيق : د.علي حسن ناصرءد.عبد العزيز إبراهيم العسكر »د. مدان محمدء 
الناشر : دار العاصمة 2 الریاض» ط الأول ۱ ۱ه. 

١‏ الحواب الكافي : ابن قيم الجوزية » تحقیق: علي بن حسن الحلبي » توزيع 
جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطي . 

۲ الحجة في بیان احجة: أبو القاسم إسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمي 
الأصبهاني» تحقيق : محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» الناشر دار الراية - 
الریاض» ۱۱ ۱ط: الأول اقم . 
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. الحسام الممدود في الرد على اليهود: لعبدالحق المغربي » تحقيق عمرو فيق 
الداعوق» دار البشائر الاسلامية . 

4 الحكومة الاسلامیة: للحميئ » منشورات الکتبة الاسلامية الکبری . 

.٥‏ الحوادث والبدع : آبو بكر الطرطوشي » تحقيق : عبداحید تركي » دار 
الغرب الاسلامي. 

۷۲ الدر النظوم وحلاصة السر الکتوم في السحر والطلاسم والنجوم : محمد 
الكشناوي الفلاني طبع مصطفی البابي الحلبي ۰ ۱۳۸۱ه-. 


۷. الدر النضيد في (حلاص كلمة التوحید: محمد بن علي الشوكان » مكتبة 
الصحابة - السالمية. 

۸ درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق : 
عمد رشاد سا لف الناشر : دار الکنوز الأدبية:. ‏ الریاض ۰ ۱۳۹۱ هت. 

٩‏ دراسات ف اليهودية والنصرانیة: سعود بن عبدالعزیز اف , أضواء 
السلف _ الریاض» ط: الرابعة . 

۰ دراسة في الأناحيل الأربع والتوراة : محمد السعدي» نشر دار الثقافة » قطر. 

۱ الدرر السنية قي الأجوبة النحدية : مجموعة رسائل ومسائل علماء بحد الأعلام 
من عصر الشیخ محمد بن عبدالوهاب إلى عصرنا هذا » جمع: عبدا لرهن بن 
محمد بن قاسم» ط: السابعة ‏ ۲۵ ۱ه. 

۲ الدرر السنية في الرد على الوهابية : أحمد بن زين دحلان » مكتبة مصطفى 
الحلبي _ القاهرة » ط السادسة » ۰۹ اهب . 

۳ ديوان أبي طالب : أبو طالب » جمع: محمد التونجي» دار الكتاب العربي. 

5 ديوان البرعي: عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني» مكتبة مصطفى 
الحلبي - القاهرة . 

۰ ديوان البوصيري : شرف الدين محمد بن سعيد بن ماد الجنوني ال صنهاحي 
تحقيق : محمد سعيد كيلان » مكتبة مصطفى الحلبي _ القاهرة . 
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7 الرجعة : أحمد الأحسائي» الدار العالية _بيروت» ط الأولى 1١54١5‏ ها. 

۸5۷ الرد على الأحنائي واستحباب زيارة خير البرية : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني » تحقيق عبد الرحمن بن یی العلمي اليماني طبع ونشر: الرئاسة العامة 
لادارات البحوث العلمية والافتای_ الرياض . 

۸ الرد على الزنادقة والجهمية:للإمام أحمد بن حنبل الشيباني » تحقيق : محمد 
حسن راشد الناشر : المطبعة السلفية - القاهرة » ۱۳۹۳هب. 

۸۹ الرد على المنطقيين : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » تحقيق: عبدالصمد 
شرف الدین الكتبي » راجعه : محمد طلحه ‏ الناشر :موسسة الریان ط: الأولى 
AVETE‏ 

.٠‏ رسالة التوحيد : الشيخ إسماعيل بن عبد الغی الدهلوي » الناشر : وزارة 
الشوون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد -المملكة العربية السعودية» ط : 
الأولى » ٤١۷‏ ١ه.‏ 


5 الرسالة القشيرية : عبدالکرم بن هوازن القشيري > حقیق: عبداطیم حمود 2 نحمود 


الشریف. دار الكتب الحديثة . 


5. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود الألوسي آبو الفضل 
» الناشر : دارالکتب العلمية - بیروت. ط: الأول . 416 ۱ه. 

۳. الروضة من الكافي: محمد بن یعقوب الكليئ » دار الكتب الإسلامية_ 
طهران » ط الخامسة» ۱۳۷۵هت. 

6 زاد المسير في علم التفسير : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » الناشر : 
المكتب الاسلامي - بیروت. دار ابن حزم » ط الأولى. 

۰ زاد المسير في علم التفسير: عبد الرهن بن علي بن محمد الجوزي» الناشر : 
المكتب الاسلامي » بيروت » ط الثالثة » 4۰6 ۱ه. 

5. زاد المعاد في هدي خير العباد لإبن قيم الجوزية » تحقيق: شعيب الأنؤوطء 
عبدالقادر الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة . 
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۷. سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : مكتبة 
العارف - الرياض. 

. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : محمد ناصر الدين بن الحاج نوح 
الألباق» دار النشر : دار العارف _الریاض ءط : الأول » ۱۶۱۲ هت . 

و السنن : علي بن عمر آبو الس الدار قى » تحقیق : السید عبد الله هاش 
يماني المدي» البغدادي الناشر : دار العرفة - بیروت » ۱۳۸۲ ه. 

۰. السنن :هد بن شعیب بن علي النسائي » حکم على آحادیثه :محمد 
ناصر الدین الألباق » اعتئ به : مشهور بن حسن آل سلمان ‏ الناشر : مکتبة 
العارف _ الریاض » ط: الأولى. 

۱ السنن :لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني » حکم على آحادیفه 
:حمد ناصر الدین الألبان » اعتق به : مشهور بن حسن آل سلمان » الناشر : 
مکتبة العارف _ الریاض » ط: الأولى. 

۲ السنن :محمد بن يزيد القزويي الشهیر ب( ابن ماحه ) » حکم على آحادیثه 
:محمد ناصر الدین الألبان » اعتق به : مشهور بن حسن آل سلمان » الناشر : 
مکتبة العارف _ الریاض » ط: الأولى. 

۳ السنن الکبری: لأبي عبدالرهن أحمد بن شعيب النسائي » تحقیق: عبدالغفار 
التذاوق: شید كسروئ + دار الكت العلسيتة. ‏ ررك ز الأول ج 
ات 

5 السنن: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني» تحقيق 
:د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد» دار النشر: دار الصميعي _ 
الرياض» ط لأولى» 5١5١ه.‏ 

۰۵ السنن:عبدالله بن عبدال رحمن أبو محمد الدارمي » تحقيق : حسين سليم أسد 
> الناشر : دار المغيئ للنشر والتوزيع »ط الأولى » ١547١‏ ه. 
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۰ سير أعلام النبلاء : همس الدين محمد بن امد الذهي» تحقيق: مجموعة من 
الباحثين » اشراف : شعيب الارناووّط » مؤسسة الرسالة. 

۷ السيرة النبوية:عبد الملك بن هشام الحميري » تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم 
الأبياري» عبدالحفيظ شلي .موسسة علوم القرآن - جدة. 

۸ شذرات الذهب قي آخبار من ذهب: لابن العماد شهاب الدين عبد اي 
بن هد العكري؛ تحقیق : محمود الأرناژوط كفطل الأول مع ۱ه.. دار 
ابن كثير دمشق. 

۹ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة :أبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان. 

» شرح الصدور بتحريم رفع القبور : محمد بن علي بن محمد الشوكان‎ . ٠ 
مطابع الجامعة الإسلامية ط: الثالثة » ۰۵ ۱ه.‎ 

۱ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية : ابن أبي العز الحنفي» تحقيق : مد 
محمد شاكرء الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. 

۲ الشريعة : لأبي بكر محمد بن الحسين الاحري » تحقيق: عبدالله بن عمر بن 
سليمان الدميجي » دار الوطن_ الرياض » ط: الأولى. 

۳ شعب الإبمان أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : محمد السعيد 
بسيوني زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية -- بيروت» ط الأولى » ١547١‏ ه. 

۶ الشفا بتعريف حقوق الصطفی : أبو الفضل عياض اليحصبي . دار الحديث 
_ القاهرة » تحقيق: عامر الجزار. 

. شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد : محمد علوي المالكي اس » ط. الأولى › 
طبع دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دبي. 

317. الصارم المنكي في الرد على السبكي: محمد بن أحمد بن عبداهادي 
الناشر: مكتبة الفرقان. 
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۷ الصحاح : إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار دار 
العلم للملايين_ بيروت . ط. الأولى » ۲ ۱۳۷ه. 

۸ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البسي» تحقيق : شعيب الأرنؤوط » الناشر : مؤسسة الرسالة - 
يروت .ل الثانية > 6 41 هس 

8. صحیح الأدب المفرد» : محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : دار الصدّیق. 

.٠‏ صحيح الترغيب والترهيب : محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : مكتبة 
العارف - الرياض» ط : الخامسة. 

۱ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): محمد ناصر الدين الألباني: 
المكتب الاسلامي - بيروت. ط. الثالثة» ۱۰۸ص . 

۲ الصحيح: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» 
الناشر : دار الحيل بيروت » دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت. 

۳ صحيح: محمد بن إسحاق بن خزية أبو بكر السلمي النيسابوري» تحقيق : 
د. محمد مصطفى الأعظميء الناشر : الکتب الاسلامي - بيروت » ط: الثالفة 
ا هك 

5 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي › 
تحقيق : د. علي بن محمد دخیل الله الناشر : دار العاصمة - الرياض ط : الأولى 
| ھ. 

. صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان : السهسواني ( ط. البيت ). 

۲ الضیاء الشارق في رد شبهات الازق الارق : سلیمان بن سحمان » مطابع 
الریاض ط. الثانية . ۱۳۷۵هب. 

۷ طبقات الشافعية : آبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» تحقیق 
: د. الحافظ عبد العلیم خان دار النشر : عالم الکتب - بیروت » ط : الأوی 


۷ هادا 
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الطبقات الكبرى : عبد الوهاب بن أحمد الشعران » دار اليل- بيروت . 

۶۹ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي › 
تحقيق : د. محمد جميل غازيء الناشر : مطبعة المدني _ القاهرة . 

۰ غریب الحديت:-عيد الله ين مسلم بن قتيبة الدينوري » تحقیق : د. عبد الله 
الجبوري» الناشر : مطبعة العاني _ بغداد » ط الأولى » ۱۳۹۷ه-. 

۱ الفتاوی الکبری تقي الدین آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » 
تحقيق : محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطاء الناشر : دار الكتب 
العلمیق الطبعة : ط الأولى ۱۰۸ه. . 

۲ فتاوی اللجنة الدائمة : جمع وترتیب : آهمد بن عبد الرزاق الدویش طبع 
ونشر: موسسة الأميزة العنود بنت عبدالعزیز + ط: الرابعق ۱۲۳ه. 

۳ فتاوی ورسائل : محمد بن إبراهيم آل الشیخ » جمع وترتیب: محمد بن 
عبدالرهن بن قاسم » مطبعة الحكومة بمكة الکرمة » ط: الأولى » ۱۳۹۹ه. 
6 فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 

العسقلاني » الناشر : دار المعرفة - بيروت » ۱۳۷/۹ه. 

۵۰ فتح الباري: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي 
القع نایم وجب تحفيق + أبو عاد طار ق بى عوض ابن مد داز التظر 
: دار ابن امحوزي - السعودية / الدمام ط: الثانية » - ۲۲ ١ه‏ 

۰ فتح القدیر الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسیر: محمد بن علي 
الش وکا اعتق به: یوسف الغوش ‏ دار العرفة _ بیروت. 

۷ فتح اجید شرح کتاب التوحید: عبد الرهن بن حسن آل الشیخ؛ الناشر : 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والأفتاء- المملكة العربية السعودية» ط : 


الخامسة» ۲۷ ١اه.‏ 
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۸ الفردوس .مأثور الخطاب: لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي» تحقيق: 
السعید بن بسیون غزلول» دار الکتب العلمیة_ بیروت يح الأول 
6 اها 

۹ الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناحية : عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي » الناشر : دار الافاق الجديدة - بيروت» ط الثانية » 2۱۹۷۷. 

۰ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان: شيخ الاسلام بن تيمية» مطبعة 
العارف - الرياض. 

۱ فصول في أديان المند: محمد ضياء الأعظمي» دار البخاري للنشر والتوزيع. 

۲ الفوائد لشمس الديى أن عبداله ابن قیم اموزية » تحقیق : بشیر حمد عیون 
»الناشر : دار البیان » توزیع : مکتبة الوّید » ط. الأولى » ۱۰۷ه. 

۳ قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة: شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق : ربیع بن 
هادي عمير الدخلي الناشر : مکتبة لينة» ط الأولى» ۱۱۲ هب . 

6 قرة عیون الوحدین في تحقیق دعوة الأنبياء والرسلین : عبدالرهن بن حسن 
آل الشیخ » صححه : إسماعيل الأنصاري ؛ طبع ونشر: الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والأفتاء _ الرياض» 4۰ ۱ه. 

0 قطف الثمر في بیان عقيدة أهل الأثر ويليه كتاب مسائل الجاهلية: محمد 
صديق حسن خان القنوجي » الإمام محمد بن عبد الوهاب » الناشر : وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية » ط 
الأول 5271 فده 

» قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : محمد جمال الدين القاسمي‎ . ٦ 
دار الکتب العلمية - بیروت.‎ 

۷ القول المفيد شرح كتاب التوحيد: محمد بن صالح آل عنیمین؛ دار ابن 
الجوزي » ط: الثالثة» 5579 ۱ه. 
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۸ القول في علم النجوم: للخطيب البغداي » تحقيق : يوسف السعید. طبع 
دار آطلس. 

۱:۹ الكافي في الأصول : محمد ابن یعقوب الكليئ » ترجمة حاج سيد جواد » ط. 
۷ اها 

۰ الکتاب القدس : أي کتب العهد القدم والعهد الجديد » تصدرها : دار 
الکتاب القدس في العالم العربي . 

۱ کتاب افندوس القدس: منو هرن ترجمة: إحسان حق ‏ مؤسسة الرسالة. 

۲ کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون : مصطفی بن عبد الله کاب 
حابي القسطنطی, دار الفکر _ بیروت . 

۳ الکیتا : ترجمة د. ماکان لال راي شودي ‏ طبعة مکتبة بیلبون. 

١٠6 +‏ . كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم عليه السلام : ابن الجوزي » تحقیق: أبي 
الأشبال الزهيري » مكتبة ابن تيمية_ القاهرة. 

۵ . اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام حلال الدين عبدالرهن 
السيوطي » دار المعرفة _ بيروت . ۱۰۳ه. 

7 . لسان العرب : جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور » تحقيق: مجموعة من 
الباحثين » إشراف : علي مهنا » دار الكتب العلمية _ بيروت . ط: الأولى » 
۳ ا 

۷ مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب » صنفها : عبدالعزيز الرومي و د. محمد 
بلتاحي و د. سيد حجاب » مكتبة بن تيمية . 

۸ مان القصيدة النونية : حمد بن أن بكر بن أيويه بن سعد همس الدین ابسن 
قيم الجوزية» الناشر : مكتبة ابن تيمية» القاهرة » ط : الأولى » 41١5‏ ١ه‏ 

8 . جحلة الدراسات العقدية: الجمعية السعودية لعلوم العقيدة» العدد الثالث: سنة 


۱ هت 
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۰ مجموع الفتاوی: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني» جمع 
عبدالرهن بن قاسم ءوابنه حمدء ط : الأولى . 

۱ بمجموع الفتاوى: عبد العزيز بن عبد الله بن باز » أشرف على جمعه وطبعه : 
محمد بن سعد الشويعرء دار القاسم . 

۲ المجموع شرح المهذب: آبو زكريا حيي الدين یی بن شرف النووي» تحقيق 
: محمد بحيب المطيعي » الناشر: مكتبة الإرشاد_ جدة. 

۳ مجموعة رسائل التوحیهات الإسلامية: محمد جميل زینو . دار الصميعي 
.ط: الأولى . ۸۱۹۷۹. 

۵۶ مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» حقیق : محمود 
اط الناشر :دار الفکر - بیروت ۰ ۱۶۰۱ ه. 

۵ مختصر تفسیر يحى بن سلام : أبي عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عیسی بن 
أبي زمنين » تحقيق: محمد حسن إسماعيل » أحمد فريد الزيدي » دار الكتب 
العلمية بيروت . 

5. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية » تحقيق : محمد بن حامد الفقي » دار الكتاب العربي- بيروت . 
۷. المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري» الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت تحقيق : مصطفى عبد القادر 

عطاء ط الأولى » ۱۶۱۱ ها. 

۸ السند : آبو عبد الّه آهد بن حمد بن حنبل بن هلال بن اسمن السشيباني 
تحقيق : شعیب الأرنووط - عادل مرشد + وآحرون » الناشر : مؤسسة الرسالق 
E‏ من : 

8 السند : سلیمان بن داود آبو داود الفارسي البصري الطيال‌سي »تحقيق : 
محمد بن عبداحسن التركي » هجر للطباعة والنشر. ط: الاولى ۱٩‏ ۱ه. 
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۰ السند: أبي يعلى أحمد بن علي بن الثق آبو يعلى الموصلي التميمي» تحقيق : 
حسین سلیم أسدء الناشر : دار الثقافة العربية - دمشق الطبعة الثانیق 
۲ صه. 

۱ مسند البزار: آبو بکر آهد وق عمرو بن عبد الق البزارت: محفوظ الرحمن 
زين الله وآحرون » الناشر : مکتبة العلوم والحكم - الدينة النورة الطبعة : 
الأولى . 

۲ مشكاة الصابیح : ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب العمري 
التبريزي» تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » الناشر : المكتب الإسلامي - 
بيروت » الطبعة : الثالثة - ٤٠٠٥‏ ۱ه. 

۳ الصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الکو » تحقيق : 
محمد عوامة» طبع : دار قرطبة للطباعة والنشر. ط. الأولى . 6۲۷ ١اه.‏ 

۶ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : حافظ بن هد 
حكمي» تحقيق : عمر بن محمود آبو عمر» الناشر : دار ابن القيم - الدمام» ط 
لأولى » ۱۱۰ ه. 

۵۰ معام التتزيل : أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» دار ابن حزم » ط: 
الأو » ۲۳ ۱هت. 

۲ العجم الاوسط : آبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني» تحقيق : طارق بن 
عوض الله بن محمد »عبد احسن بن إبراهيم الحسيئ» الناشر : دار اطسرمین - 
القاهرة » ۱۵ ۱هت. 

۷ معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله احموي ‏ الناشر : دار الفکر - بیروت. 

۸ العجم الکبیر سلیمان بن أحمد بن أيوب آبو القاسم الطبراي» تحقيق : مدي 
بن عبدابید السلفي الناشر : مكتبة العلوم واحکم - الموصل» ط الثانية » 


6 ۰ هھ 
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۹ معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة . ط: الأولى 
٤‏ هھه. 

۰ معجم مقاييس اللغة : آبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق : عبد 
السلام محمد هارون » الناشر : دار الفکر» ط : ۱۳۹۹هت. 

۱ معرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني › حقیق : عادل بن 
يوسف العزازي» الناشر : دار الوطن للنشر - الریاض » الطبعة : الأولى» ۱6۱۹ 
ه. 

۲ المغين في فقه الإمام هد بن حنبل الشيباني: عبد الله بن أحمد بن قدامة 
القدسي أبو محمد الناشر : دار الفكر - بيروت- ط الأولى » ٠٤٠١‏ ه. 

۳ مفاهيم يجب أن تصحح : محمد علوي المالكي الحسنى » ط. العاشرة » طبع 
دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دبي. 

۶ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة المؤلف : محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله » تحقيق : عصام الدين الصبابطي . 

۰ النار المنيف قي الصحيح والضعيف: محمد بن أبي بكر بن أيوب الشهير ب( 
ابن القيم ) » تحقيق: يحى بن عبدالله الشمالي» دار عام الفوائد - مكة المكرمة» 
ط: الأولى. 

85 . المتتخب: عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي» تحقيق : صبحي البدري 
السامرائي » محمود محمد خلیل الصعيدي» الناشر : مكتبة السنة - القاهرة » ط 
لأولى » ۱۰۸ ه. 

۷ مترلة السنة في الإسلام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله الناشر : مكتبة 
المعارف - الرياض . 

۸ منهاج السنة النبوية : أحمد بن عبد السلام بن تيمية تحقيق : د. محمد رشاد 
سالم» الناشر : مؤسسة قرطبة » ط لأولى. 
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8 المنهاج شرح صحيح مسلم بن احجاج : خيي الدين النووي » تحقيق: خلیل 
مأمون شيحاء دار المعرفة_ بيروت. 

۰ الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرة : حموعة من 
الباحثين » إشراف : مانع بن حماد الجهين » الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع . 

۱ الوضوعات : الحسن بن محمد الصغاني» تحقيق : بحم عبد الرهن حلف» 
التاق :وان او اتف خد ريقو اط القائية ۱۳۵ هه 

۲ الموطأ : لمالك بن أنس » تحقيق: بشار عواد معروف » ومحمود محمد خحلیل؛ 
مؤسسة الرسالة » ط: الثالثة » ۶۱۸ ۱ه. 

۳ للوقظة في علم مصطلح الحديث: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهي, اعتق 
به: عبدالفتاح أبو غدة ‏ الناشر: مكتبة الطبوعات الاسلامية _ حلب. 

۶ ميزان الاعتدال في نقد الرحال: شس الدین محمد بن أحمد الذهي ‏ تحقيق 
الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموحود » الناشر دار الكتب 
العلمية-بيروت» 995١م.‏ 

۰۵ النبوات : آهد بن عبد الحليم بن تيمية الحران > التاشر : دار القلسم = 
بيروات. 

7 النهاية في غريب الحديث والأثر: لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن 
الأثير» أشرف عليه وقدم له: علي بن حسن بن علي الحلبي » دار ابن الجوزي » 
ط: الخامسة » ۳۰ ١اه.‏ 

۷ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني » تحقيق: 
عصام الدين الصبابطي, دار الحديث_ القاهرة. 

. هل العهد ابحدید كلمة الله : منقذ محمود السقار » دار الاسلام. 
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8 الوابل الصیب من الکلم الطیب: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن القيم 
الجوزية » أبو عبد الله» تحقيق: عبدالرهن بن حسن قائد» الناشر : دار عالم 
الفوائد» ط الأولى » ۲۵ ۱ه . 
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تاسعا: فهرس احتويات : 


المقدمة eins e‏ لخم عام و و اوسن 
أسباب اختيار الموضوع لي ا EEA‏ 
الدراسات السابقة TO O‏ ۱ 
حطة البحث E‏ سس اس ۱ 
منهجي في البحث که ریمعت و 
شکر وتقدير ESEREN ARES‏ 
تمهيد O OT‏ 1[1[|[|[| |[ | | | |[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ ۱ 
الباب الأول: أسباب الشرك العامة a‏ ااا 
الفصل الأول: الجهل ا 1 
البحت الأول: بیان ابحهل الوّدي إل الشرك ل 
الطلب الأول: الجهل بالخالق 101 1 ات NP‏ 
الطلب الثاني : الجهل بالخلوق sese eee SS‏ 
المطلب الثالث: الجهل بالدين اک حرا وو لطا eae‏ 
البحث الثاني: بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة ROE‏ ۱۵۰ 
البحث الثالث: سبل الوقاية من الوقوع في الجهل ا ا 
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الفصل الثاني : تزیین الشيطان ا ا NRE E OTE PN‏ 
البحث اول بیان تزیین الشیطان الودي إلى الشرك aS‏ ا 
البحث الثاني: بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة le‏ 
البحث الثالث: سبل الوقاية من الوقوع في تزيين الشيطان ا 


A lS AS E SS الفصل الثالث: الغلو‎ 


البحث الأول: بیان الغلو الودي إلى الشرك یک وس فد 
الطلب الأول : الغلو في القبور RO 2 EC‏ 
الطلب الثاني : الغلو في القبور e‏ کی وق ور و ام ی ما یم 7۳۱۰ 
المطلب الثالث : الغلو في الاثار SSR‏ 
البحث الثاني: بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة ARR‏ اذا 
البحث الثالث: سبل الوقاية من الوقوع في الغلو 1 e‏ 


الفصل الرابع : التصویر ی 


البحث ل بیان التصویر الود ال الشرك E‏ ۱۱۱ 
البحث الثاني: بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة 00 
البحث الثالث: سبل الوقاية من الوقوع في التصوير فعس لس ا Be‏ 
الفصل الخامس: الاعتقاد بالكواكب لس e‏ حراج VE EASES‏ 


البحث الأول بيان الاعتقاد بالکواکب الوّدي إل الشرك 000 
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البحث الثاني: بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة 0100 
البحث الثالث: سبل الوقاية من الوقوع في الاعتقاد بالكواكب 0 
الباب الثاني: الأسباب البنية على طريقة الاستدلال 0 e E‏ 


الفصل الأول: الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة E‏ 


المبحث الأول: بیان الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة المؤدي 


إلى الشرك ا 11111111 
البحث الثاني: بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة e‏ 


البحث الثالث: سبل الوقاية من الوقوع في الاعتماد على الأحاديث 


الفصل الثاني : الاعتماد على الحكايات والمنامات RRs‏ 
البحث الأول: بیان الاعتماد علی المکایات والنامات الوٍدي ال الشرك e‏ 
البحث الثاني: بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الامة 9[ 
البحث الثالث: سبل الوقاية من الوقو ع في الاعتماد على الحكايات والنامات .. 
الفصل الثالث: القياس الفاسد E a a‏ هو 
البحت الأو ل بیان القیاس الفاسد ادى إل الشرك د ی a‏ 
البحث الثاني: بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة 1 0 17771 


المبحث الغالث: سبل الوقاية من الوقوع 2 القیاس الفاسد ون او ام و 


الأسباب المؤدية إلى الشرك ‏ الألوهية وسبل الوقاية منها 


الفصل الرابع : التقليد لعو وا ا اللا بم امس E‏ 
البحت الأول: بیان التقليد المؤدي إلى الشرك ا 
الطلب الأول: تقليد الآباء والكبراء E EON CG‏ 
الطلب الثاني : تقليد دعاة الباطل ا O‏ 
البحث الثاني: بیان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة 0000 
المبحث الثالث: سبل الوقاية من الوقوع في التقليد 00000008 E‏ 
الفصل الخامس: اتباع الديانات المنحرفة 7 اش”ط1إ 
البحث الأول: بيان اتباع الدیانات النحرفة المؤدي إلى الشرك ی 
البحث الثاني: بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة E‏ 
البحث الثالث: سبل الوقاية من الوقوع في اتباع الديانات المنحرفة كا و 
الخاتمة وفيها أهم النتائج ا ا ا 
الفهارس 00000 511 
فهرس الآيات تم UMS‏ گوس وی و 
فهرس الأحاديث ار NSE‏ وا تم ای 
فهرس الاثار وی وی ی ای کر 
فهرس الأعلام ا ا ا ا E SS‏ 
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